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من الساعي بطبعها للقارئ

ــا في زقٍ. طائعــة  ــه الأمــوات في البحــور كأنه ــذي جمــع بقدرت ــه ال الحمــد لل
. وأبــدع الانســان مــن العَــدم. ذا عقــل  لأمــره بالتحريــك والســكون كعبــد رقٍّ
مائــل لاكتســاب العلــوم والحِكــم. حمــداً نهديــه لعزنــه في كل حــن. وخصوصــاً 
عنــد تأملنــا كيــف انحــرت بحكمتــه الأشــياء تحــت رســوم وموازيــن. 
ــة الأحــوال. غــر  ــه افــراق بكاف ــاد أمــره ب ــة بوت ــن. مقرن ــدات وقوان وتحدي

عارفــة مــا هــو القبــض والانفصــال. 

ــد الرهبــان الفرنسيســكانين. الــذي  ــوس أح ــادرى هَرِيبَْتُْ ــول الب وبعــد يق
ــي لمــا اطلعــت عــى مجموعــة الأزهــار. مــن ربي  ــه مســتعن. إنن بلطــف رب
ــى  ــة ع ــرج. المحتوي ــاس ف ــا الي ــا الخواج ــا ورتبّه ــد جمعه ــي ق ــعار. الت الأش
معــاني أرق مــن الأرج. وتلاوتهــا تبــدد عــن البــال كل كــدر وحــرج لأن البعــض 
مــن قصائدهــا تغــزل واســتغاثة بالملــك الوهــاب. ومنهــا نصايــح وآداب. 
ــة.  ــزلّ العالمي ــوال التغ ــن أق ــةً ع ــراط الصــواب. عاري ــد أن يســر ب ــن يري ل
ــة.  ــه الوضعي ــاً لغايت ــا صفحــاً إكرام ــا عنه ــة. فضربن ــدة الحالي ــا خــلا القصي م
ويســتبان أنــه جامــع شــملها مــن دواويــن غفــرة. وأقــوال علــاً شــهراً قاصــد 
بهــا تمريــن عقــول الأحــداث بالفنــون الأدبيــة والقــراءة العربيــة، فلذلــك قــد 
بــاشرت بطبعهــا. بعــد أن فحُِــص ربعهــا وأرســلتها إلى  أولاد مدارســنا هديــة 
مفيــدة. وتحفــة فريــده. فعليكــم بهــا أيهــا الشــبان. واجعلــوا معانيهــا نديمــة 

ــان. ــدى المــولى المنّ ــة الأذهــان. ولا تنســونا مــن الدعــاء ل الأفــكار. وقرين
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ً جامعها مخمسا

هذه القصيدة من ديوان سعيد الذكر المطران جرمانوس فرحات. 

وهي »تعرك في العزة الإلهية«

مشــتهر الغــزلان  في  التغــزل  ــضررحــب  ــها ال ــد مس ــه ق ــوسٍ ب ــن نف ــم م ك

نفتخــر فيــك  مــن  أيــا  ونــادِ  والبــردعــه  الســمعُ  أنــتَ  أللــه  اللــه 

في العاشقن وأنتَ الفوز والوَطرَ)1(

ــدر)3( ــي في ك ــوى)2( يأتين ــر إنّ  اله حَــبٍَفي الغ لفــي  قلبــي  بذاتكــم  ــا  أمَّ

ــبٍَ)4( ــو قطُِعــت في طَ ــتُ عنكــم ول صَغَــرٍمــا حل عــى  منــي  والهــوى  هويتكــم 

يا حبذا ولهْ)5( قد زانهُ الصغرُ

اللمَــا)6( ناهــزَ  وشــيبي  صبــاي  حتــى وخلــتُ الــورى مــن دونكــم رمَــا)7(ولّى 

لمــا بالانشــغافِ  صادقــاً  أكــن  لم  ومــالــو  الوالديــن  ربــوع  فيكــم  هجــرتُ 

أهوَى فلم يرضني من دونكم أثر)8(

لــو تأخــذوا مــا بقــى مــا كان ضرَّكــمأخذتــم القلــب وهــو بعــضُ صنعكــم

بســركم مهــلاً  ســادتي  أيــا  بكــممهــلاً  ســائرٍ  بقلــب  الهوينــا)9(  ســروا 

كأنه فلكٌ وأنتم القمرُ

ترنــو)10( إليكم رشى)11( تصبــو)12( لمكرَزهِا)13(روحــي تــرومُ اللقــا والذنــبُ حاجزهــا

مبزهــا للأكــوان  النفــس  علـّـة  مركزهــا)14(يــا  والقلــبُ  صورتكــم  الذكــرُ 
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والحب دائرةٌ شعاعها الفكرُ

ســمك)15(     وانننــي  ســدرْ  شركْكأنكــم  النُهــى  إلى  حبُّكــم  ومــاء 

حلــكْ)16(     دونكــم  جــالٍ  فــكل  فلــكْحقــاً  صورتكــم  إذا  عينــي  كأنّ 

في أفقها قمر دانت)17(  له الصورُ

أذى كل  توقيــه  شــغفٍ  بــذي  ــا مــن غــدا ذكركــم عنــدي كفــوحِ شــذالطفــاً  ي

كــذا الجــال  رويــا  إلى  شــوقاً  أتلــو عــى القلــب ســورة حبكــم فــإذاأهيــم 

ما أستظهر الوحي قالوا إنها سُوَرُ)81(

واجدهــا وأنــت  لكــم  البايــا  منجدهــاكل  وبالأنعــام  الوجــود  إلى 

إن رمــت أسردهــا)91(    أو  لطفــك  أعددهــاآيــات  بأخبــارٍ  زمــاني  أفنــي 

يفُنى الزمان وما يفُنى لكم خبُ

خالقهــا تدعــوك  والــرى  الســا  كُنيــتَ شــمس الهُــدى وأنــت مشرقهــاأهــل 

فارقهــاكــم مــن مــرارٍ شــهى طــرفي لرمقهــا    عينــي  عــن  تحجّبــت  وكــم 

منكم حجابْ ولكن لست تسترُ

ــلِ)02( ــات النَبَ ــا لوجه ــذ الصب ــوت من ــلِ)12(صب ــوي الخَبَ ــي ق ــوة تفن ــا صب شــقياً له

ــبُى ــد نحــى)22( سُ ــادٍ ق ــى باجته قبــيفكــم فت مــن  كان  حجابــاً  خزفــت  وكــم 

وبدّلت عدة حجبْ ما بها قِرَُ

حَــذرٍ   لفــي  دومــاً  الهــوى  وحــق  ــدرٍإني  ــت في ك ــوي)32( أضحي ــلاني النَّ ــي ب حت
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قــدرٍمــن بعــد وصــلِ الهَنــا قــد صرت في فكــرٍ     عــى  عنــي  بعُدكــم  كأن 

أو أن قربي لديكم ما له قدَرُ

ــمعطفــاً عــى مُغــرمٍ فالعطــف شــيمتكم ــض جودتك ــن في ــخىً م ــه سُ ــوا علي منّ

عزتكــم وحــق  الهــوى  قتيــل  محبتكــمإني  في  غرامــي  وشــوقي  عشــقي 

سْر سرورْ ونارْ ضمنها شررُ

معــادمعــي ونــار الجــوى في مهجتــي اجتمعــا   يوجــدانِ  ونــار  مــاء  فكيــف 

طمعــاهجــرُ الحبيــب كــذا في النــاس مــا سُــمعا    وصلكــم  في  أجــد  تهجــروني  إن 

كالشمس ترجى وجنح)42( الليل معتكرُ)52(

ــهجــال ليــى غــدت في النــاس شــهرتهُ   ــى)62( رؤيت ــی العب ــمسٍ دع ــى كش حت

ــهُ    ــا رامَ)82( صورت ــم م ــامَ)72( صورتك ــو ش وبهجتــهُل رؤيــاه  البــدرِ  مــن  لكــم 

ولى من السحب دمعْ اسمه المطرُ

ــلٍ ــه مل عجــلٍراعيــت نجــم الدجــا)92( دهــري ب في  الاشراق  رؤيــة  مســرقباً 

مُقــلٍ)03(    في  الأرواح  تـُـرى  محــال  شــغلٍأمــر  في  كالصديــنِ  وطوفــك  طــرفي 

طرف عمّى وأجى طرفك الحورُ)13(

عزائمــهِ   أقــوى  بــدت  المحــبِّ  عالمــهِطــرف  حســن  مــع  لمنظركــم  تصبــو 

بصارعــةِ)23(   يدمــى  طرفكــم  شــكائمه)43(نبــاتَ  مــن  عثــاراً  يكبــو)33(  وذاك 

وطوفك السيف لا يبقى ولا يذرُ
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النبــهِ المغــرمِ  ذا  إلى  لــذ  صاحبــي  تحببــهيــا  في  مثــي  غرامــك  واجعــل 
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ــنعاً)63( ــي س ــم أرويتن ــبِّ ك ــة الح ــا لوع ــاًي ــا ولع ــن جففه ــي م ــرت أدمع ــى ج حت

طمعــاًنحــول)73( جســمي وســقمي يشــهدان معــاً    زفراتــهِ  مــن  القلــبَ  اخفــض 
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حَــبَ)83( في  الصــب  لمــاذا  لي  وَطـَـرٍوقائــلٍ  في  الايصــالَ  تســتنظرُ  مَ  حتــى 
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هكــذا    رأي  ا  منذهــلاً  قــد مــازجَ الحــبّ قلــب المســتهامِ إذافعــادَ 

رامَ انفصالاً فيوصل)34( وصلهُ السهرُ

صورتــهِكَــوني بــرى مــن ثــرى أغصــان قدرتــهِ تكويــنَ  ماثلــت  صــورةٍ  في 

محبتــهِ    في  تلمنــي  لا  لائمــي  صبابتــهِيــا  مــن  خــىّ  لقلــبٍ  ويحــاً 

أهل يروقك)44( غصن ما بهِ ثمرُ

ــا    ــات مضطرمَ ــووا)54( فب ــؤادي ث ــم في ف مــن حــر نــارِ الجــوى قلبــي ومنضرمــاه

محتســاَ)64(     قــطُ  رآه  قــد  ومَــن  لزمَــاحبــاً  قــد  الرفــع  كضمــر  فحبهــم 
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فصلاً ووصلاً فلا يخلو ولو هجروا

دلائلــهُ    تخفــى  لا  المــرء  في  في الهجــر والوصــلِ ظــلَّ الجــزعُ)74( خاملــهُفالحــبُّ 

قاتلــهُ والعشــقُ  مولــع  امــرؤ  فاعلــهُإني  والمحبــوبُ  الفعــلُ  كأننــي 

سياّنِ متصلْ فيهِ ومسترُ

منســدرا)84( ظــل  قــولاً  العــواذلُ  ــت مســتراًقــال  ــد كان ــا ق ــوى إذا م ــى اله أهن

منحــدراً الدمــع  وبــات  كيــف  مشــتهراًفقلــت  كان  مــا  إذا  الغــرام  أحــى     

يا عاذلن دعوني فيه أشتهرُ

ــهرهُ)94(  ــاً وأش ــا عام ــوم الجف ــتُ ي ــد خل ــهرهُ)05(ق ــت أش ــد رمُ ــا ق ــداً وم ــراً مدي ده

ناظــرهُ   أنــت  ودمعــي  أســلو  وأنــشرهُهيهــات  يطوينــي  والليــل  أبيــت 

نوحاً وحباً فأطويهِ ويسترُ

يلذذهــا عذبــاً  الضنــا  تــلافي  مُنقذهــانفــي  حــبِّ  في  بقــا  الغنــاء  حتــى 

ــا)15( ــاك تنبذه ــاً حاش ــت دم ــن أهم ــك أنقذهــا)25(والع ــي دموعــاً في ــا حبيب خــذ ي

وأعطِ المتيّم صباً لبّهُ الوّطرَُ

جَلـَـدي     علــت  شــعرةٍ  مَنبــتٍ  كل  كبــديفي  وفي  حتــى  جارحــةٍ)35(  كل  في 

ــدِ ــدى الأب ــوٌ م ــم عض ــن حبك ــلُ م ــديلم يخ ــروح في جس ــول ال ــى حل ــتَ من حلل

كأنني صدفٌ وأنتم الدُررُ)45(

مَــدَدْ عَــددْأهــل التصــابي لهــم مــن ربهــم  يحــده  بينهــم  مــا  والحــبُّ 



16

فصلاً ووصلاً فلا يخلو ولو هجروا

دلائلــهُ    تخفــى  لا  المــرء  في  في الهجــر والوصــلِ ظــلَّ الجــزعُ)74( خاملــهُفالحــبُّ 

قاتلــهُ والعشــقُ  مولــع  امــرؤ  فاعلــهُإني  والمحبــوبُ  الفعــلُ  كأننــي 

سيّانِ متصلْ فيهِ ومسترُ

منســدرا)84( ظــل  قــولاً  العــواذلُ  ــت مســتراًقــال  ــد كان ــا ق ــوى إذا م ــى اله أهن

منحــدراً الدمــع  وبــات  كيــف  مشــتهراًفقلــت  كان  مــا  إذا  الغــرام  أحــى     

يا عاذلن دعوني فيه أشتهرُ

ــهرهُ)94(  ــاً وأش ــا عام ــوم الجف ــتُ ي ــد خل ــهرهُ)05(ق ــت أش ــد رمُ ــا ق ــداً وم ــراً مدي ده

ناظــرهُ   أنــت  ودمعــي  أســلو  وأنــشرهُهيهــات  يطوينــي  والليــل  أبيــت 

نوحاً وحباً فأطويهِ ويسترُ

يلذذهــا عذبــاً  الضنــا  تــلافي  مُنقذهــانفــي  حــبِّ  في  بقــا  الغنــاء  حتــى 

ــا)15( ــاك تنبذه ــاً حاش ــت دم ــن أهم ــك أنقذهــا)25(والع ــي دموعــاً في ــا حبيب خــذ ي

وأعطِ المتيمّ صباً لبّهُ الوّطرَُ

جَلـَـدي     علــت  شــعرةٍ  مَنبــتٍ  كل  كبــديفي  وفي  حتــى  جارحــةٍ)35(  كل  في 

ــدِ ــدى الأب ــوٌ م ــم عض ــن حبك ــلُ م ــديلم يخ ــروح في جس ــول ال ــى حل ــتَ من حلل

كأنني صدفٌ وأنتم الدُررُ)45(

مَــدَدْ عَــددْأهــل التصــابي لهــم مــن ربهــم  يحــده  بينهــم  مــا  والحــبُّ 



17

أحــدْ   بــه  يعلــم  فعلـَـم  فحبــي  متحــدْأمــا  والجثــان)55(  النفــس  فأنتــم 

بالنفس والجسم أقنومُ له قدَرُ

سريرتــهُ   جلـّـت  أبــاً  يحــبّ  وبهجتــهُقلبــي  لآبــنٍ  تائقــاً  كــذا  يصبــو 

صبابتــه    أحــى  فــا  قــدسٍ  روح  طبيعتــهفي  فاعتاضــت)65(  الحــبُّ  تثلـّـث 

والذات واحدة تاهت بها الفكرُ

كم خضتُ في الحب غمر)75( الشفّ)85( والسقمهيهــات كتــمُ الهوى ما الخوف من شــيمي   

تلــمِ    فــلا  لوَمــاً  لائمــي  يــا  دمــييكفــاك  يســتباحُ  وعنــه  أهيــم  فيــه 

من حبَّ شيئاً فلا يصدهُ الخطرُ

ــهِ    ــام اختفــى مــن حســن طلعت ــدرُ الت ــهِب ــوقاً لبهجت ــت ش ــى أشرف ــمس الضح ش

صبوتــهِ حــال  في  وهــو  صــبّ  محبتــهِيقــول  في  عينــي  نــور  ســالباً  يــا 

أنرِْ فؤادي إذا ما خانني البرُ

حــبَّ المها)06( واصطفــى ملاذكم)16( عوذا)62(لا تمنعــوا وصلكــم عمــن بكــم نبــذا)95(

فــإذاجالكــم والبهــا منــى النهــى)36( أخــذا حبكــم  مــن  لي  أوفــقُ  فالمــوت 

ما عشت في غركم فالعيشُ لي وَزَرُ)46(

ناظرنــاأنــتَ الحبيــب الــذي أبريــت كل ســنا يــراه  مــا  الكــونِ  عــالم  في 

عاذلنــا يبديــه  لمــا  أصغــي  أن  أحاشــا  أنــا  أنــتَ  فيــك  فــإني  حيــاً  فيَّ  كُــن 

كالشمس ليس بها في برجها كَدرُ

مَعْتبَــةً العــذل  في  عــاذلي  بــدا  ســالمةًلمــا  الحــبّ  في  مرضاكــم)56(   أخَــرتُ 
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منثبتــاً ظــل  قــد  وهــا  قــولاً  مُلتفتــاًوفهــتُ  أنفــك  لا  تحولــت  إني 

تلقا مُحيَّاك)66( حتى يهتدي النظرُ

حارســنا أنــت  وأيــنٍ  آنٍ)76(  كل  ملابســنافي  حيطــة  فضلكــم  وحاطنــا 

تفرســنا    الرؤيــا  يشــتهي  زالَ  أنفســنامــا  مغناطيــسُ  وجهــكَ  كأنّ 

فحيثً ما دارَ دارت نحوهُ الصورُ

حبكُــمُ القلــب  في  سرى  دمــي  ومثــلَ وّدقٍ)86( جــرى دمعــي بســفحكُمُ)96(نظــرُ 

ودادكــمُ    أســلو  فــلا  دهــاني  يشــكو فــوادي الجَــوَى)07( من نار عشــقكمُمهــا 

فاعجب لجنةِ نورٍ ضمنها شَررُ

بمفردهــا ملجــا  لي  ذاتــك  ولا أنشــا ارتــوي مــن غــر موردهــا)17(تخــذتُ 

مُوقدهــايــا غايــةِ النفــس في الأخطــارِ منجدهــا    أنــت  بنــارٍ  قلبــي  يــذوب 

والعن ترعى جالاً فيك يحتكرُ)27(

بِكــمُ ولهَــي  مــن  الهــوي  في  ــد عشــقكمُتغــزّلي  ــى وســعدي عن ــا عشــقُ لي م

ــمُ ــت خَمرك ــد ذق ــا ق ــوان)37( الصب وحقكــمُفي عنف حتــى  حبكــم  مــن  ســكرتُ 

حسبت كلَّ الورى من حبكم سكروا

حوبــاي)57( حُــبَّ المهــا في حبكــم نبَــذَت)67(في الكــونِ أوصافكــم لمــا زهــت وشــذت)47(

فــرت مــن خمــرة العشــقِ التــي أخــذَتوبــتُّ مــع زمــرة في الثمــل)77(  مــا وَرزت)87(

منا العقول ولكن ما بِنا سَكَرُ)97(
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فرحــاً    صــرّت  قــد  خمــرة  بهــا  حــزني ووقتــاً غــدا دمعــي مُنْسَــفِحاً)08(أنعــم 

منذبحــاً   بــتُّ  لــو  شربهــا  أأبى  ومنجرحــاًحاشــا  فيهــا  منشرحــاً  أظــلُّ 

منها ومنطرحاً عنها ولي وَطرَُ)18(

يضــاددني   أمــى  عــاذلي  يباعــدنيلأجلكــم  ذا  مــن  ودّكــم  عــن  لكــنَّ 

يفــدني حيــفْ)28(  ولا  عنــه  ســيف  فأســعدنيلا  عمــري  حبكــم  في  خــرت 
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عزٌ وبطشٌ كالٌ فيكم وَقرَُ)88(

فنــا متعــذراً  الحيــا  ثــوبَ  شــوقي ووجــدي وجســمي بالضنــا ســقالبســت 

مبتســا    الأهــوال  حامــل  أحُــلّ  ــاولم  )98( كَ حمــدٌ ومــدحٌ لكــم عــن أصغــريَّ

لي منكم المضنيانِ الخوفُ والحذرُ

ألمــاً    أشــتكي  لا  الهــوى  رأيــت  ــاعذبــاً  ــا العل ــارت به ــد ح ــق ق ــنّة العش فس

عُلــا    قــد  والآن  بهــا  ابتليــتُ  مــا زلــتُ أشــقى بكــم حتــى حظيــت بمــاإذا 

قد كان يوعدني في وصفهِ الخبُ

ــهُ)29(قــد لاح لي بالكَــرى)09( وجــهٌ ورونقــهُ)19( ــا ورايق ــا الصب ــا حســنُ يوســفَ م م

ــهُ   ــهى)39( ومشرق ــا السُ ــموس وم ــا الش يرتقــهُوم كان  غطــاءٌ  عنــي  فانشــق 

عذل العذول فأضحى وهو منفطرُ)49(

ــه   ــت)59( قريحت ــذولي وقــد أوه ــى ع مرتــهُأعي إلا  شــا  لا  مــن  عــذلِ  في 

ــهُ     ــب لذت ــرى التعذي ــي ي ــامَ قلب ــن ش ملامتــهُم تســقيني  كان  مــا  بعــد  مــن 

كدراً زعُاقاً)69( وما أدراك ما الكدرُ

وكــم عليــل شــفى بلمــس راحتكــم)89(مــولاي كــم متعــبٍ عانتــهُ راحتكــم)79(

قدركــم    أنــواع  الــورى  في  زهــت  ــملقــد  ــوار طلعتك ــا أن ــن ضي ــت)99( م وأومض

غرٌّ تصافح فيها الشمس والقمر

نواظرنــا   منهــا  طلعــة  لهــا  عزائمنــافيــا  كــذا  مبهــرةٌ  تخــالُ 
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حتــى ذهلــت بهــا عــن حســن عالمنــامســتضعفاتُ القــوى فاحتــار عالمنــا)001(

وقلت هذا الذي فطرت)101( بهِ الفطرُ

يرتفــعُ   بالمجــد  عاشــقها  ســعد  ــورعُ)103(يــا  ــهُ)201( وال ــا والبقــا والتي فيهــا الفن

مجتمــع   الحســن  بهــا  البهــاء  مــن جــالٍ مــا بــه شــبعُكل  فاشــبع إذاً 

وارتع إذاً برورٍ ما به كدرُ

صاحبــهُ   إنّ  الغــواني  عشــق  عنــك  عواقبــهُدعَ  تــردّى  وقــد  ذلاً  يمــوت 

مناقبــهُ    زالــت  بــه  شريــفٍ  مــن  يكذبــهُكــم  عــن حســنٍ  بوجهــك  فاعــرض 

التغير واعلم بأنّ الحقَ يعتبُ

لهجــا   مســتغرقاً  الهــوى  في  متــى  حجاجــاإلى  يكفاكــمُ  قــل  ميّــة)401(  لآلِ 

وأســعد بحســن يســوع أبيــك مبتهجــاوأهجــر منازلهــم كــم أهلكــت مهجــا

ذاك الإله الذي الإعدا به كفروا

راحتــهُ    فالحــبّ  يســرح  اســلهُُ  لذتــهُقالــوا  ذي  قلبــي  لهــم  فقلــت  عنــي 

محبتــهُفكيــف يســلو هــوى مــن هــو بغيتــهُ)501( عــزَّت  الــذي  الحبيــب  هــو 

حتى اشراها بإهراق الدما البشُر

فعلــوا   مــا  فنعــم  مناقبهــم  ــواباهــت  ــدا احتمل ــورَ الع ــيدهم ج ــبِ س في حُ

نقلــوا    قــد  المجــدِ  رواة  ومنــه  منهــم شــهيدٌ ومنهــم ناســك وَجِــلُ)601(هــذه 

برٌّ ومنهم رسول الأخر منتر
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بــه    أنــت  الكونــن  ــهِ)701(يــا صــاح ذا ســيدُ  ــنِ فانتب ــن ســقطة الجدّي نجــوت م

بمطلبــهِ   مــرؤ  يفــز  لم  دونــه  بــهِمــن  الكافريــن  كفــرُ  يغــركّ  فــلا 

كأنهم بقر مأواهم سَقَرُ)801(

بجانبــهِ    تقــف  لا  والخصــمَ  مخالبــهِإيـّـاكَ  مــن  تنــجُ  عــدوّك  واحــذر 

ــهِ)901( ــر مأرب ــب خ ــك وأطل ــجِ لفادي بــهوال المؤمنــن  بنيــهِ  بحــزبِ  والحــق 

فالحقُ تخدمه الأشباهُ والصورُ

فانتــروا المجــد  لاكتســاب  اشــتهرواتجــردوا  المــلا  بــن  مــا  وبالبســالةِ)011( 

ــدَرُ)111( دررُمــن ذا يفــي مدحهــم مــع أنــه سَ شــأنها   مــن  ذُرر  كأنهــم 

أو أنهم غررٌ ما شأنها غررُ

ســاطعةٌ المجــد  كــراسي  في  ناظــرةٌوجوههــم  الإلــهِ  لســنا)211(  عيونهــم 

مَرتْبََــةٌمــا لي ســواهم لــدى الرحــان واســطةٌ   الأرضِ  في  لهــم  كــرامٌ  قــومٌ 

وفي الساء لهم ملكٌ له خطرُ)311(

في بــثِ)411( ايمانهــم حتــى الجميــع هــدواقــد جاهــدوا في ســبيل اللــه واجتهــدوا  

الــورى يفــون مــا وعــدوا واســــتنجدوافهــم كــرام  امنــــوا  آمنــــو  إن 

واسرشدوا رشدوا واستنروا نروا
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مناجــزةٌ    فالدنيــا  بربــك  غامــزةٌآمــن  وللجهــال  الفنــاء  إلى 

مُــبزةُ)511( الأكــوان  في  الحــق  فالإيمــان معجــزةٌ)611(وســنة  هيهــات هيهــات 

وكل نفسٍ لها في ذاتها نظرُ

24

ً عبد الغني النابلسي مخمسا

هذه القصية من ديوان الإمام علي

وهي شكوى حال واستغاثة بالعزة الالهية

وتفضــلًا    منّــةً  مقامــي  وكلمتنــي بالعلــم والعلــم والــولا)711(رفعــتُ 

ــلا)811( ــن الم ــف لا م ــلاتُ الك ــك م لــك الحمــد يــا ذا الجــود والمجــد والعلاومن

تباركت تعطي من تشاء وتمنَعُ

تتجــى   فــؤادي  في  التجــي  ممتلــیعــروس  بالمعــارف  دعــاي  وأنّ 

التفضّــلِ يــاذا  مــولاي  يــا  إلهــي وخلاقــي وحــرزي)911( ومؤيــيفأرجــوك 

إليك لدَِى الاعسار والير أفزعُ)021(

وقــد نلتُ هــذا الحظ من فضلك الســنى)121(إذا كنــتَ بي في جملــة الأمــر مُعتنَــي  

قبلتنــي   عيــوبي  مــع  أبــالي  طردتنــيفلســت  أو  خيّبتنــي  لــن  إلهــي 

فمَن ذا الذي أرجو مَن اتشفعُ

لشــدتيأنــا العبــدُ عبــدُ الــرقّ في كل حالتــي   أو  الرخــا  في  بعيــدٍ  ولســتُ 

إلهــي لــن جلـّـت وجمّــت خطيئتــيلــك الأمــر في المحرمــان)221( أو في عطيتي

فعفوك عن ذنبي أجلُّ وأوسعُ

سُــبلهَا   بالحــال  دنيــاي  ســلكت  جهلهــاإذا  العبــد  في  الأيــامُ  وأظهــرتِ 

ســؤلهافلســت يئوســاً)321( بــل أقــولُ لعلهّــا   نفــي  أعطيــت  لــن  إلهــي 
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هذه القصية من ديوان الإمام علي

وهي شكوى حال واستغاثة بالعزة الالهية

وتفضــلًا    منّــةً  مقامــي  وكلمتنــي بالعلــم والعلــم والــولا)711(رفعــتُ 

ــلا)811( ــن الم ــف لا م ــلاتُ الك ــك م لــك الحمــد يــا ذا الجــود والمجــد والعلاومن

تباركت تعطي من تشاء وتمنَعُ

تتجــى   فــؤادي  في  التجــي  ممتلــیعــروس  بالمعــارف  دعــاي  وأنّ 

التفضّــلِ يــاذا  مــولاي  يــا  إلهــي وخلاقــي وحــرزي)911( ومؤيــيفأرجــوك 

إليك لدَِى الاعسار والير أفزعُ)021(
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إلهــي لــن جلـّـت وجمّــت خطيئتــيلــك الأمــر في المحرمــان)221( أو في عطيتي
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سُــبلهَا   بالحــال  دنيــاي  ســلكت  جهلهــاإذا  العبــد  في  الأيــامُ  وأظهــرتِ 

ســؤلهافلســت يئوســاً)321( بــل أقــولُ لعلهّــا   نفــي  أعطيــت  لــن  إلهــي 
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فيها أنا في روض)421( الندامة أرتعُ

واضافتــي    ينتمــي  رخــاي  ومنــك أرى سَــكَري)521( بــدا وافاقتي)126(إليــك 

إلهــي تــري حــالي وفقــري وفاقتــي)721(وهــب أننــي أخــرت عــن ســر ســاقتي

وأنت مناجاتي الخفية تسمعُ

منصبــغْ   البيــة  في  ثــوبي  يندبــغبحبــك  جلــدي  بالأشــواق  زال  ولا 

ــدغْ   ــرةِ ل ــن ح ــن م ــى الحالَ ــي ع تــزغوقلب ولا  رجــاي  تقطــع  فــلا  إلهــي 

فؤادي في في باب جودك مطمعُ

يعتنــيجــداري)821( عى تأســيس جــدواك قد بنُي   بالتذكــر  قلبــي  زال  ولا 

حثَّنــي الوجــدُ  كلــا  أنــادي  إننــيوإني  عذابــك  مــن  أجــرني  إلهــي 

أسرٌ ذليلٌ خائفٌ اخضعُ

قصّتــي ذاتــك  عليــاء  إلى  بالقــرب قصّتــيرفعــت  عســاك تصبــغ الآن 

ــي)921( ت ــق مَحَجَّ ــد طب حجتــيإذا مــتُّ بالتوحي بتلقــن)031(  فانســني  إلهــي 

إذا كان لي في القب مثوى)131( ومضجعُ

ــةٍ    ــا وســط لج ــىً بالرج ــدُ مُلق ــا العب ــةٍأن برجَّ نفــي  أرض  غرامــاً  ورجّــت 

إلهــي لــن عذبتنــي ألــف حجــةٍ)331(ولســتُ أرى عــذراً ولا بعــضَ حجــةٍ)231(

فحبلُ رجائي منك لا يتقطعُ

وأنــت اشــريت النفــس مُــذ كنــت بايعَُاحديــثُ غرامــي فيــك لا زال شــائعاً   
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ــاً)431(   ــك رائع ــكَ لأن ــنٍ من ــدْ لي بأم ضائعــاًفجُ كنــتُ  ترعنــي  لم  إذا  إلهــي 

وان كنت ترعاني فلست أضيعُ

بألســني    جميعــي  في  ثنــائي  ــنيعليــك  ــك بي س ــن فعال ــلٍ م ــى كل فع ع

ــنِأبيــت بذنــبٍ قد لــوى عنك مرســني)531( ــر محس ــن غ ــو ع ــي إذا لم تعف إله

فمن لميء بالهوي يتمتعُ

ــى ــةِ ارتق ــولاهُ بالمنّ ــن م ــدُ م ــو العب    غــداةً لــه كاسُ المحبــة قــد ســقىه

ــا    ــك البق ــتُ ل ــد عدم ــكالي ق ــك ات إلهــي لــن قــرّتُ في طلــب التقــىعلي

فلست سوى أبواب فضلكَ أقرعُ

وفيــك فتىً أصبحــت نحوك مــا فتُي)631(دفعــت عــذولي الحــب عنــي بالتــي  

إلهــي اقلني)731( عرتي وامــحُ حوبتي)138(فــإن عــرت رجــي وجلـّـت خطيتــي  

فإني مقرّ خائفٌ أتضرعُ

فنــى   لــه  وجــدٌ  آن  لمـّـا  معتنــيمحبــك  بالغــر  تلقــاهُ  أن  فهيهــات 

طردتنــيوهــا أنا راجي الفضل مــا عنك انثنى)931( أو  خيبتنــي  لــن  إلهــي 

فا حيلتي يا رب أم كيفَ أصنعُ

باهــرُ   بالقحــة  بــاهٍ  وجواهــرُجالــك  بــدت  يوافيــتٌ)041(  ومنــهُ 

مظاهــرُ    تجلـّـت  قــد  ومنــه  إلهــي حليــفُ الحــبِّ بالليــل ســاهرُأأبقــى 

ــعُ هجَّ ــلُ)141(  والمغفَّ ويبــكي  يناجــي 
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عاليــاً بانتســابك  أضحــى  ــامقامــي  ــي لآلئ ــداف علم ــن أص ــتُ م فأخرج

راجيــاوحــزبي)241( أولــو التحقيــق رامــوا مراميا   نوالــك  يرجــو  وكلهــمُ 

لرحمتك العظمي وفي الخلد يطمعُ)341(

علامــةً    أراهُ  عنــدي  بي  كرامــةًظهــورك  إليَّ  المســدي)441(  أنــك  عــى 

انتقامــةً   منــى  الأغيــارُ  رامــت  ســلامةًوإن  رجــائي  يمنينــي  إلهــي 

وقبحُ خطياتي عيَّ يشنعُ

وله أيضاً

ــككــــن مــــع اللــــهِ تــــرى اللــــهَ معــــك    ــ ــاذرْ طمع ــ ــكلَّ وح ــ ــرك ال ــ وأت

ــــعكوألــــزم القنــــعَ بمــــا أنــــتَ لــــهُ      ــــى يس ــــونِ حت ــــع الك في جمي

ــــب ــــنِ فغِ ــــدَرِ الحس ــــن كَ ــــا ع ــــكبالصف ــــرك خدع ــــارَ وأت ــــرحِ الأغي وأط

ــــا   ــــك م ــــب من ــــك وأطل ــــوّه)541( ب ــكلا تم ــ ــأن ضيع ــ ــومٍ بش ــ ــن ي ــ ــرَّ م ــ ف

ــاً   ــ ــن مشرق ــ ــه كُ ــ ــه ب ــ ــورك الل ــ وأحــــذر الأضــــداد تطفــــي شــــمعكن

ــهُ ــ ــذلِّ ل ــ ــك بال ــ ــعْ نفس ــ ــم ض ــ ــكث ــ ــراً تضع ــ ــس قه ــ ــلَ أنَّ النف ــ قب

ــب    ــ ــف واصط ــ ــه بكش ــ ــدِ الل ــ وعــــى الكشــــف تــــوقّ جزعــــك)641(وأعب

ولا    اللــــه  يفتــــحِ  لم  تقــــلْ  ــــك)741(لا  ــــح وحــــرّر ورع ــــب الفت تطل

يــــدهِ   فكــــن في  جمعــــككيفــــا شــــاء  إن  أو  فــــرقّ  إن  لــــك 

ــــهُ    ــــاً ذقتَ ــــاء حفظ ــــورى إن ش رفعــــكفي ال عليهــــم  شــــاء  وإذا 
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مِــــن    نافــــعَ  لا  ضركّ  نفعــــكوإذا  إن  لا  والــــضّر  دونــــهِ 

يمنعــــهُ   مــــن  أعطــــاك  ــــكوإذا  ــــا منع ــــي إذا م ــــن يعط ــــم مَ ث

أحــــدْ   أذاهُ  يوقيــــك  ــيعكليــــس  ــ ــهِ ش ــ ــتنرت)841( في ــ وإن اس

ــــك)941(إنمــــا أنــــت لــــه عبــــدٌ فكُــــن ــــهُ وَلعَ ــــرب من ــــلاً بالق جاع

ــككلــــا نابــــك أمــــرٌ ثــــق بــــهِ     ــ ــكو وَجَعَ ــ ــر تش ــ ــرز للغ ــ واح

أمــــلاً    ســــواهُ  مــــن  تؤمــــلْ  ــــكلا  ــد زرع ــ ــن ق ــ ــقيك م ــ ــا يس ــ إنم

ــــن ــــت م ــــو تشــــعر إذا كن ــــتَ ل قبــــل مــــا مــــولى المــــوالي اخرعــــت)051(لي

بــــهِ    وأصبحــــت  لا شيء  ــــك)151(كنــــت  ــــد طبع ــــشراً ق ــــر شيء ب خ

ولا    أنــــت  دائمــــاً  كــــن  تبعــــكتابعــــاً  لــــو  أنــــهُ  تتمنــــى 

لــــهُ الأمــــر  في  التدبــــرَ  ــــن صنعــــكودعَ  ــــع مَ ــــعِ المعــــروف م واصن

ــــر إن    ــــن يب ــــة م ــــظ حرم ــمعكواحتف ــ ــادي س ــ ــلاً أو تن ــ ــت فع ــ رم

عقــــلُ خَــــفْ مــــن عــــدم مبتدعــــكوهــــو اللــــهُ الــــذي جــــلَّ فيــــا  

ــــهُ ــــع ل ــــاً واخض ــــه معتص ــــن ب ــكك ــ ــر بدع ــ ــه وأهج ــ ــد في ــ لا تعان
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ــــك)941(إنمــــا أنــــت لــــه عبــــدٌ فكُــــن ــــهُ وَلعَ ــــرب من ــــلاً بالق جاع

ــككلــــا نابــــك أمــــرٌ ثــــق بــــهِ     ــ ــكو وَجَعَ ــ ــر تش ــ ــرز للغ ــ واح

أمــــلاً    ســــواهُ  مــــن  تؤمــــلْ  ــــكلا  ــد زرع ــ ــن ق ــ ــقيك م ــ ــا يس ــ إنم

ــــن ــــت م ــــو تشــــعر إذا كن ــــتَ ل قبــــل مــــا مــــولى المــــوالي اخرعــــت)051(لي

بــــهِ    وأصبحــــت  لا شيء  ــــك)151(كنــــت  ــــد طبع ــــشراً ق ــــر شيء ب خ

ولا    أنــــت  دائمــــاً  كــــن  تبعــــكتابعــــاً  لــــو  أنــــهُ  تتمنــــى 

لــــهُ الأمــــر  في  التدبــــرَ  ــــن صنعــــكودعَ  ــــع مَ ــــعِ المعــــروف م واصن

ــــر إن    ــــن يب ــــة م ــــظ حرم ــمعكواحتف ــ ــادي س ــ ــلاً أو تن ــ ــت فع ــ رم

عقــــلُ خَــــفْ مــــن عــــدم مبتدعــــكوهــــو اللــــهُ الــــذي جــــلَّ فيــــا  

ــــهُ ــــع ل ــــاً واخض ــــه معتص ــــن ب ــكك ــ ــر بدع ــ ــه وأهج ــ ــد في ــ لا تعان
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القصيدة الزينية

فهذه البعض ينسبها للأمام علي.

أما الأصح من قول صالح بن عبد القدوس. والله أعلم

ــــبُ   ــــت زين ــــد وصل ــــكَ بع ــــت حبال ــــبُ)153(صَرمََ ــــرمٌ)251( وتقل ــــه ت ــــر في والده

ــــة)551( أشــــيبنــــشرت ذوايبهــــا التــــي تزهــــو)451( بهــــا ســــوداً وراســــك كالثغام

وطالمــــا    رأتــــك  لمــــا  كانــــت تحــــنُّ إلى لقــــاك وترغــــبُواســــتنفرت 

الغانيــــات لأنــــهُ   ــبُ)851(وكــــذاك وصُــــل  ــ ــرقٌ خُلَّ ــ ــةٍ)751( وب ــ آل)651( ببلقع

ــهُ   ــ ــداك زمان ــ ــد ع ــ ــا لق ــ ــدَع الصب ــ ــــبُ)951(ف ــــه الأطي ــــرَّ من ــــرك م ــــد فعم واجه

ــــودةٍ    ــــن ع ــــهُ م ــــا ل ــــبابُ ف ــــبَ الش وأتى المشــــيبُ)061( فأيــــنَ منــــهُ المهــــربُ  ذه

بــــهِ   تبهــــج  لم  إليــــك  ألمَّ  ــكبُضيــــفٌ  ــ ــاً يس ــ ــفاً ودمع ــ ــه أس ــ ــرى ل ــ ف

ــــا   ــــات في زمــــن الصب ــــد ف ــــا ق ــــك م ــــبُدعَ عن ــــا مذن ــــا ي ــــك وابكه ــــر ذنوب وأذك

ــــهُ   ــــبُوأخــــشَ مناقشــــة)161( الحســــابِ لأن ــــتَ)261( ويكت ــــا جني ــــى م ــــدّ يح لا ب

وتحســــبُ والليــــل فاعلــــم والنهــــار كلاهــــا   تعــــدّ  بهــــا  أنفاســــنا 

ــيتهُ    ــ ــن نس ــ ــكان)361( ح ــ ــهُ المل ــ تلعــــبُلم ينس لا  وأنــــت  اثبتــــاهُ  بــــل 

ســــردها بالرغــــم منــــك وتســــلبُوالــــروحُ فيــــك وديعــــةً أودعتهــــا

ــــا ــــعى له ــــي تس ــــاك الت ــــرورُ دني وتذهــــبُوغ تــــزولُ  حقيقتهــــا  دارٌ 

ــبُوجميــــع مــــا حصّلتــــهُ وجمعتــــهُ ــ ــك ينه ــ ــد موت ــ ــاً بع ــ ــاً يقين ــ حق
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نعيمهــــا يــــدومُ  لا  لــــدارٍ  يخــــربُتبــــاً  قليــــلٍ  عــــاّ  ومشــــيدها 

ــا   ــ ــاً أولاكه ــ ــت نصيح ــ ــمع هُدي ــ مجــــربُّفاس للأنــــامِ  نصــــوحٌ  بــــرٌ 

ــةِ ــ ــظ بمقال ــ ــة فاتع ــ ــدي النصيح ــ الأدربُأه  )461( اللــــوذيُّ التقــــى  فهــــو 

مــــا زال قدمــــاً للرجــــال يهــــذّبُلا تأمــــن الدهــــرَ الخــــؤونً لأنــــه   

غصّاتهــــا)561( في  الأيــــام  مضــــضٌ)661( يــــذّلُ لهــــا الأعــــزّ الأنجــــبُوكذلــــك 

الرجــــال لأنــــهُ ــــع الأنســــبُوالفقــــرُ شــــنٌ في  ــــهِ الشــــهمُ)761( الرفي ــــزري ب ي

مكانــــةً الحقــــرُ  بالمــــال  ــبُويفــــوزُ  ــ ــهِ ويرغ ــ ــا لدي ــ ــى م ــ ــراهُ يرج ــ ف

ويقــــربُّويــــرُّ بالرحيــــب عنــــد قدومــــهِ ســــلامهِ  عنــــد  ويقــــامُ 

ــــةٌ    ــــة راح ــــض القناع ــــي بع ــــعْ فف واليــــأس)861( عــــاّ فــــات فهــــو المطلــــبُفاقن

ــــةٍ ــــوبَ مذلّ ــــيت ث ــــت كس ــــعبُ)961(وإذا طمع ــــة أش ــــوب المذل ــــي ث ــــد كُ فلق

ــــرٍ ــــس بفاخ ــــرصُ لي ــــنّ فالح ــبُلا تحرصَ ــ ــالِ ومتع ــ ــقٍ للرج ــ ــرصُ مش ــ فالح

ــهُ ــ ــأتي رزق ــ ــاس ي ــ ــزٍ في الن ــ ــم عاج ــ ــبُك ــ ــسٌ)071( ويخي ــ ــرمُ كيّ ــ ــداً ويح ــ رغ

ــــزْ ــــا تفُ ــــه فالزمه ــــوى الل ــــك تق ــــبُ)171(فعلي ــــي الأهي ــــو البه ــــي ه إنّ التق

ــــرضى    ــــهُ ال ــــل من ــــهِ تن ــــل)271( بطاعت لمقــــربُّواعم لربــــهِ  المطيــــعَ  إنّ 

فاجتنــــبْ والخيانــــة  الأمانــــة  ــــب المكســــبُأدِّ  ــــمْ يطي ــــدل ولا تظل واع

ــــاً   ــــهاً  صائب ــــومِ سَ ــــن المظل ــــذرْ م ــبُواح ــ ــاءَهُ لا يحُجَـ ــ ــأنَّ دعـ ــ ــمْ ب ــ واعلـ

ــــمْ ــــاربِ كُلِّه ــــكَ للأق ــــضْ جناحَـ ــواواخفـ ــ ــمْ إن أذنب ــ ــحْ لهـ ــ ــذلُّلٍ واسمـ ــ بتـ
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نعيمهــــا يــــدومُ  لا  لــــدارٍ  يخــــربُتبــــاً  قليــــلٍ  عــــاّ  ومشــــيدها 

ــا   ــ ــاً أولاكه ــ ــت نصيح ــ ــمع هُدي ــ مجــــربُّفاس للأنــــامِ  نصــــوحٌ  بــــرٌ 

ــةِ ــ ــظ بمقال ــ ــة فاتع ــ ــدي النصيح ــ الأدربُأه  )461( اللــــوذيُّ التقــــى  فهــــو 

مــــا زال قدمــــاً للرجــــال يهــــذّبُلا تأمــــن الدهــــرَ الخــــؤونً لأنــــه   

غصّاتهــــا)561( في  الأيــــام  مضــــضٌ)661( يــــذّلُ لهــــا الأعــــزّ الأنجــــبُوكذلــــك 

الرجــــال لأنــــهُ ــــع الأنســــبُوالفقــــرُ شــــنٌ في  ــــهِ الشــــهمُ)761( الرفي ــــزري ب ي

مكانــــةً الحقــــرُ  بالمــــال  ــبُويفــــوزُ  ــ ــهِ ويرغ ــ ــا لدي ــ ــى م ــ ــراهُ يرج ــ ف

ويقــــربُّويــــرُّ بالرحيــــب عنــــد قدومــــهِ ســــلامهِ  عنــــد  ويقــــامُ 

ــــةٌ    ــــة راح ــــض القناع ــــي بع ــــعْ فف واليــــأس)861( عــــاّ فــــات فهــــو المطلــــبُفاقن

ــــةٍ ــــوبَ مذلّ ــــيت ث ــــت كس ــــعبُ)961(وإذا طمع ــــة أش ــــوب المذل ــــي ث ــــد كُ فلق

ــــرٍ ــــس بفاخ ــــرصُ لي ــــنّ فالح ــبُلا تحرصَ ــ ــالِ ومتع ــ ــقٍ للرج ــ ــرصُ مش ــ فالح

ــهُ ــ ــأتي رزق ــ ــاس ي ــ ــزٍ في الن ــ ــم عاج ــ ــبُك ــ ــسٌ)071( ويخي ــ ــرمُ كيّ ــ ــداً ويح ــ رغ

ــــزْ ــــا تفُ ــــه فالزمه ــــوى الل ــــك تق ــــبُ)171(فعلي ــــي الأهي ــــو البه ــــي ه إنّ التق

ــــرضى    ــــهُ ال ــــل من ــــهِ تن ــــل)271( بطاعت لمقــــربُّواعم لربــــهِ  المطيــــعَ  إنّ 

فاجتنــــبْ والخيانــــة  الأمانــــة  ــــب المكســــبُأدِّ  ــــمْ يطي ــــدل ولا تظل واع

ــــاً   ــــهاً  صائب ــــومِ سَ ــــن المظل ــــذرْ م ــبُواح ــ ــاءَهُ لا يحُجَـ ــ ــأنَّ دعـ ــ ــمْ ب ــ واعلـ

ــــمْ ــــاربِ كُلِّه ــــكَ للأق ــــضْ جناحَـ ــواواخفـ ــ ــمْ إن أذنب ــ ــحْ لهـ ــ ــذلُّلٍ واسمـ ــ بتـ
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ــــبُوإذا بلُيــــتَ بنكبــــةٍ فاصــــب لهــــا ــاً لا ينك ــ ــتَ مؤمن ــ ــد رأي ــ ــــل ق ه

شــــدّةً زمانــــك  في  أصابــــك  ــــبُوأنــــا  ــــه الأصع ــــبُ)371( الكري ــــك الخط وأصاب

لمــــن أدنى  إنــــه  لربــــك  ــــربُفــــادع  ــــد)471( وأق ــــل الوري ــــن حب ــــوهُ م يدع

ــــام بمعــــزلٍ)571( ــــبُكــــن مــــا اســــتطعت مــــن الأن ــــورى)671( لا يصح ــــن ال ــــر م إنّ الكث

ــراً ــ ــهِ تفاخ ــ ــكَ واصطف ــ ــــر صديق ينســــبُواخ المقــــارنِ  إلى  القريــــنَ  إن 

لأنهــــا الــــدني  مواخــــاة  ــــربُواحــــذر  ــــح الأج ــــدي الصحي ــــا يع ــــدي ك تع

ــــاً   ــــك صاحب ــــن ل ــــذوبَ لا يك إنّ الكــــذوب لبئــــس)771( خــــلاً يصحــــبُودعَ الك

ــــرةً ــــك م ــــا ل ــــو صف ــــودَ ول ــتجلبُوذَرِ الحق ــ ــاك لا يس ــ ــن رؤي ــ ــده ع ــ أبع

عهــــدهُ تقــــادم  وإن  الحقــــود  ــبإن  ــ ــدور مغيّ ــ ــاقٍ في الص ــ ــدُ ب ــ فالحق

ــبُواحفــــظ لســــانك واحــــرز مــــن لفظــــهِ ــ ــان ويعط ــ ــلمُ باللس ــ ــرءُ يس ــ فالم

ــبُ)179(وزن الــــكلامَ إذا نطقــــت ولا تكــــن ــ ــادٍ)871( تخط ــ ــادةٍ في كل ن ــ بزي

فهــــو الأســــرُ لديــــك إن لم ينشــــبُ)081(والــــرُّ فاكتمــــهُ ولا تنطــــق بــــهِ

فرجوعُهَــــا بعــــدَ التنافــــر يصعــــبُواحــــرص عــــى حفــــظ القلــــوب مــــن الأسى

ودُّهــــا تنافــــر  إذا  القلــــوب  ــعبُإن  ــ ــا لا يش ــ ــة كره ــ ــبهُ الزجاج ــ ش

ــةً ــ ــاء خيان ــ ــدر النس ــ ــن غ ــ ــوقَّ م ــ فجميعهــــنَّ مكايــــدٌ لــــك تنصــــبُوت

كلــــهُ زمانــــك  الأنثــــى  تأمــــنِ  ــذبُلا  ــ ــاً تك ــ ــت يمين ــ ــو حلف ــ ــاً ول ــ يوم

وكلامهــــا حديثهــــا  بطيــــب  ــــل)181( الأســــطبُ)182(تغــــري  ــــه الصقي وإذا ســــطت في
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ــن ــ ــة)381( ولتكُ ــ ــدوك بالتحي ــ ــقِ ع ــ ترقــــبُوال خائفــــاً  زمانــــك  منــــهُ 

فالليــــث يبــــدو نابــــهُ إذ يغضــــبُواحــــذرهُ يومــــاً أن تــــراهُ باســــاً

ـــــديقٌ لقـيـــــتهَُ  مُـــــتملِّقاً ــتجنَّبُوإذا الصَّ ــ ــهُ  يـُ ــ ـ ــدوُّ وحقُّ ــ ــوَ العـ ــ فهـ

ــقٍ ــ ــريءٍ مُتملِّ ــ ــي ودِّ  ام ــ ــرَ فـ ــ ــبُلا خيـ ــ ــهُ  يتـلهَّـ ــ ــانِ وقلبـ ــ ــوِ اللس ــ حُلـ

ــــرفَِ اللِّســــانِ حــــلاوةً ــــن طَ ــــطيكَ م ويـَـــروغُ منــــكَ كــــا يــــروغُ)481( الثعّلـــــبُ)185(يعُـ

ــــقٌ ــــكَ  واث ــــه بـ ــــحلفُ أنـ ــــلقاكَ يـ ــربَُيـ ــ ــوَ العق ــ ــكَ فه ــ ــوارَى  عن ــ وإذا تـ

ــدةٍ ــ ــزَّ ببل ــ ــرِّزقَ عَـ ــ ــتَ الـ ــ وخشــــيتَ فيهــــا أن يضيــــقَ المكســـــبُوإذا رأيـ

طــــولاً  وعَرضــــاً شرقهُــــا والمغــــربُِفـــــارحلْ فــــأرضُ اللــــهِ واســــعةَ الفَضَــــا

ــــي ــــتَ  نصيحت ــــكَ إنْ قبل ــــدْ نصحتُ ــــبُفلقـ ــــاعُ ويوُهَ ــــا يبُ ــــى م ــــالنُّصحُ أغ فـ

ــــل هــــي أعجــــبُخذهــــا إليــــك قصيــــدة منظومــــةً ــــدرّ ب جــــاءت كنظــــم ال

مواعــــظٍ وجُــــلُّ  وآدابٌ  أمثالهــــا لــــذوي البصائــــرِ تكتــــبُحكــــمٌ 

ــــا)681( ــــدة اولاكه ــــظ قصي ــــغِ لوع ــــبُفاص ــــامخاتِ الأهي ــــوم ِالش ــــودُ)781( العل ط
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طــــولاً  وعَرضــــاً شرقهُــــا والمغــــربُِفـــــارحلْ فــــأرضُ اللــــهِ واســــعةَ الفَضَــــا

ــــي ــــتَ  نصيحت ــــكَ إنْ قبل ــــدْ نصحتُ ــــبُفلقـ ــــاعُ ويوُهَ ــــا يبُ ــــى م ــــالنُّصحُ أغ فـ

ــــل هــــي أعجــــبُخذهــــا إليــــك قصيــــدة منظومــــةً ــــدرّ ب جــــاءت كنظــــم ال

مواعــــظٍ وجُــــلُّ  وآدابٌ  أمثالهــــا لــــذوي البصائــــرِ تكتــــبُحكــــمٌ 

ــــا)681( ــــدة اولاكه ــــظ قصي ــــغِ لوع ــــبُفاص ــــامخاتِ الأهي ــــوم ِالش ــــودُ)781( العل ط
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فريد عصرنا

حتــــى عرفــــت مــــا بــــدا)881( ومــــا اختفــــىإنّي لقــــد جرّبــــتُ أخــــلاق الــــورى   

نجــــا فالــــذي  النــــاس  يــــذمُّ  ــلَا)981(كلّ  ــ َ ــل في ذمِّ المم ــ ــهِ يدخ ــ ــن ذمّ ــ م

ــل إذا ــ ــى البخ ــ ــوعٌ ع ــ ــرء مطب ــ ــــدَى)091(والم ــــرض ف ــــن الع ــــودهُ ع ــــاد فنج ج

ولا البحــــرَ  يغــــرفَ  أن  يــــركَ منــــهُ قطــــرةً تــــروي الظــــا)191(يريــــد 

ــــا ــــد رسََ ــــوداً ق ــــن ط ــــن المحس ــــى م ــا)291(ين ــ ــن أسَ ــ ــى ذرةً مم ــ ــس ين ــ ولي

فــــا نفســــهِ  غــــر  يحجــــبُ  أحبّــــهُ فهــــو إلى النفــــسِ انتهــــىولا 

فارتقــــىيعــــرفُ كلّ حالــــة فيهــــا مــــى دنيّــــاً  كان  الــــذي  إلا 

ــــىوكل علــــمٍ يــــدرك المــــرء ســــوى ــــا اقت ــه ك ــ ــــدرِ نفس ــان ق ــ عرف

فــــلا)391(بالعقــــل والديــــنِ لــــه كل الــــرضى   وجاهــــهِ  بمالــــهِ  أمــــا 

ــــى   ــــلَّ اكتف ــــى ق ــــل الفتن ــــا عق ــــى)491(وكل ــــرَّ وازده ــــنّ ف ــــا ظ ــــه ك ب

بغــــى  قــــد طبُــــع النــــاسُ عــــى الظلــــم فــــا   إلا  لامــــرء  أمــــرٌ  ســــلِم  

ــــى ــــإن جَنَ ــــولُ نفســــهُ ف ــــؤذي الجه بــــالأذىي يــــلامُ  لا  عليــــك  يومــــاً 

بعينيــــهِ المــــوتَ لــــدى البــــاب اســــتوىويذخــــر الشــــيخ لدهــــرٍ ويــــرى   

يختبــــى   بمــــالٍ  البعــــضُ  وبعضهــــم ببذلــــهِ في مــــا اشــــتهىينعــــمُ 

ــــى    ــــن أهــــل الغن ــــر)591( م ــــاش بالتقت ــــن ع ــرى)691(م ــ ــوق ال ــ ــن ف ــ ــر م ــ ــه افتق ــ فإن
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الفتــــى نعِــــم  نفســــهُ  يعــــدّ  ــــرىكلّ  ــا تَ ــ ــا ي ــ ــمُ من ــ ــو اللئي ــ ــــن ه فم

ــــدى)791(لــــو عَــــرف الانســــانُ عيبــــهُ لـَـــا ــــال الم ــــا ط ــــهِ م ــــاً في ــــت عيب رأي

ــــى)891( ــــي الح ــــن ط ــــبٍ كانَ م ــاوكل عي ــ ــا نش ــ ــهِ كل ــ ــو في ــ ــرءِ ينم ــ في الم

ــا   ــ ــل ك ــ ــلُ بالجه ــ ــعرُ الجاه ــ لا يشــــعرُ الســــكران إلا إن صحــــالا يش

ــــى)991(لا يعــــرف الصحيــــحُ قيمــــةً لمــــا    ــــى يبت ــةِ حت ــ ــــن الصّح كان م

ــى    ــ ــى إلا مت ــ ــومُ الفت ــ ــدُ الق ــ ــــىلا يحم ــــهُ تحــــت البَ ــــى حق ــــات فيُعطَ م

ــا)102(لــــو كانَ كلٌ يعــــرف الحــــق ســــوى)002( ــ ــلاً للقض ــ ــاسِ أه ــ ــكان كلُ الن ــ ل

ــــرى ــــرٍ جَ ــــطُ في أم ــــال لا أغل ــــن ق تـُـــریمَ غلطــــةٍ  أول  فإنهّــــا 

شــــخص ولا تقــــولُ قــــد ضاعــــت هنــــاوقلـّـــا)202( أبــــرتَ نعمــــةً عــــى   

ــوى ــ ــواه)302( ثّ ــ ــر مث ــ ــا في غ ــ ــــن رأىوكل م ــــؤذي م ــــن وي یســــمج)402( في الع

تنكــــرهُ النفــــسُ ولــــو نفعــــاً جَنــــى)502(وكل مــــا عــــن منهــــج الطابــــع التـَـــوى

وادَّعــــى    دلالاً  تــــاهَ)602(  مــــن  ــى)702(وكلّ  ــ ــص الحَج ــ ــذاك ناق ــ ــباً ف ــ متك

ــلا ــ ــقٍ ف ــ ــى خل ــ ــابَ ع ــ ــن ش ــ ــــدىوكلُّ م تنصحــــهُ فهــــو ليــــس مــــن أهــــل الهُ

إن عــــاشَ أم مــــاتَ عــــى حــــدٍّ ســــوىوكلُّ مــــن لا خــــر منــــه يرتجَــــى
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الفتــــى نعِــــم  نفســــهُ  يعــــدّ  ــــرىكلّ  ــا تَ ــ ــا ي ــ ــمُ من ــ ــو اللئي ــ ــــن ه فم

ــــدى)791(لــــو عَــــرف الانســــانُ عيبــــهُ لـَـــا ــــال الم ــــا ط ــــهِ م ــــاً في ــــت عيب رأي

ــــى)891( ــــي الح ــــن ط ــــبٍ كانَ م ــاوكل عي ــ ــا نش ــ ــهِ كل ــ ــو في ــ ــرءِ ينم ــ في الم

ــا   ــ ــل ك ــ ــلُ بالجه ــ ــعرُ الجاه ــ لا يشــــعرُ الســــكران إلا إن صحــــالا يش

ــــى)991(لا يعــــرف الصحيــــحُ قيمــــةً لمــــا    ــــى يبت ــةِ حت ــ ــــن الصّح كان م

ــى    ــ ــى إلا مت ــ ــومُ الفت ــ ــدُ الق ــ ــــىلا يحم ــــهُ تحــــت البَ ــــى حق ــــات فيُعطَ م

ــا)102(لــــو كانَ كلٌ يعــــرف الحــــق ســــوى)002( ــ ــلاً للقض ــ ــاسِ أه ــ ــكان كلُ الن ــ ل

ــــرى ــــرٍ جَ ــــطُ في أم ــــال لا أغل ــــن ق تـُـــریمَ غلطــــةٍ  أول  فإنهّــــا 

شــــخص ولا تقــــولُ قــــد ضاعــــت هنــــاوقلـّـــا)202( أبــــرتَ نعمــــةً عــــى   

ــوى ــ ــواه)302( ثّ ــ ــر مث ــ ــا في غ ــ ــــن رأىوكل م ــــؤذي م ــــن وي یســــمج)402( في الع

تنكــــرهُ النفــــسُ ولــــو نفعــــاً جَنــــى)502(وكل مــــا عــــن منهــــج الطابــــع التـَـــوى

وادَّعــــى    دلالاً  تــــاهَ)602(  مــــن  ــى)702(وكلّ  ــ ــص الحَج ــ ــذاك ناق ــ ــباً ف ــ متك

ــلا ــ ــقٍ ف ــ ــى خل ــ ــابَ ع ــ ــن ش ــ ــــدىوكلُّ م تنصحــــهُ فهــــو ليــــس مــــن أهــــل الهُ

إن عــــاشَ أم مــــاتَ عــــى حــــدٍّ ســــوىوكلُّ مــــن لا خــــر منــــه يرتجَــــى
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قصيدة المعلم بطرس كرامة

وهي قصيدة قدمها لداوود باشا

ــالُ)802( ــ ــكَ الخ ــ ــوردي افتن ــ ــا ال ــ ــن خدّه ــ ــــالُ)210(أع ــــك الخ ــــانِ مدمع )902( مــــن الأجف
ــــحَّ فس

ــا ــ ــا جاله ــ ــن محيَّ ــ ــرقّ م ــ ــض)112( ب ــ لعينيــــك أم مــــن ثغرهــــا)212( أو مــــض الخــــالُ)213(وأومَ

ــــاكَ القــــوامَ)412( وإنْ يكُــــنْ ــــالُ)512(رعــــى اللــــه ذيَّ ــــهِ والخ ــــهِ التي ــــب في أعطاف تلاعَ

فإنَّهــــا الجنــــونُ  هاتيــــكَ  ــــك بهواهــــا أخــــو العشــــق والخــــالُ)612(وللــــه  عــــى الفت

ــــدي ــا وَوَال ــ ــــي أفتديه ــاةْ)712(  بأم ــ ـــالُ)812(مَه وإنْ لامَ الطبيــــبُ الأصــــل والخـ

بروحــــي تلــــك الخيزرانــــة والخــــالُ)022(أرتنــــا كَثيبــــاً)912( فوقـَـــهُ خيزرانــــةْ

ــــالُ)224(غلائلهــــا)122( والــــدّرُ أضحــــى بجيدهــــا)222( ــــةِ والخ ــــاج)322( الملاح ــــيجان ديب نس

مَهْجــــةٍ   كلّ  طرَفهُــــا  تــــولىَّ  ــــدَ الخــــالُ)226(ولمــــا  عــــى قدّهــــا مــــن فرعهــــا)522( عقَ

فإنّمــــا   الجــــالِ  أهــــلَ  أفتكــــت  ــــالُ)722(إذا  ــــك والخ ــــوى المل ــــلِ اله ــــى أه ــــنَّ ع له

والوَفــــا   المــــروءة  إلا  الهــــوى  ــــالُ)229(وليــــسَ  ــــدٌ)822( خ ــــرؤٌ ماج ــــه إلا ام ــــس ل ولي

ــهُ ــ ــس أهلَ ــ ــن لي ــ ــبّ م ــ ــى بالح ــ ــم يدع ــ ــــالُ)231(وك ــــق)032( الخ ــــبُّ والأحم ــــن الح ــــات أي وهيه

بيننــــا الحــــبَّ  تجحــــدي  لا  ــــالُ)232(معذبتــــي  ــــي الخ ــــإني الفت ــــواشي ف ــــم ال ــــا أته لم

تــصــاحــبـنـي)432( حـتـى يـصـاحـبـنـي الخـالُ)235(ولي شـــيـــمــــــةٌ)332( طــابــــــت ثــنــــــاءً وعــفــــــةٌ

تــــــري أنــنــــــي ربُ الصــبــابــــــة والخــــــالُ)732(سـي عـن غـرامـي كـل مـن يـعـرف الصبَى)632(

ــــهُ ــــذولِ لأن ــــولَ العــ ــــي قــ لقــــــد ســاء فــيــنــا ظـنـّه السـيء والخـالُ)832(ولا تــســمــعــ
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)932( وفـــي رجـــليـــهِ أوثـــقـــهُ الخــالُ)240(ســعـــــى بـيـنـنـــــا سـعـــــي الحـســـــود فـليـتـَــــهُ أشـــلٌّ

عــشــقــــــتُ ولم تــخـــــط الفـراسـة والخـالُ)142(وظـبيـــــة حـســـــنِ قــــد رأيـــــتُ ابـتـسـامَـهـــــا

فــــــلاح لهُ فــــــي بــــــدر ســيــمــائهـا خـــــالُ)342(تــوسـَّـم)242( طــرفــي فــي مــحــاسـن وجـهـهـا

ويــعـشـقـهـــــا سـامـــــي النـبـاهـــــةِ والخـــــالُ)542(إلى مــثــلهـــــا يـرنـــــو)442(  الحـليـــــم صـبـابـــــةً

ــرةٍ ــ ــلاة بسحـ ــ ــوي الفـ ــ ــاً يـفـ ــ ــا راكــبــ ــ ــــالُ)642(أيــ ــــمُ والخـ ــــدُ المـطـّهـ ــــا النـهـ ــــاعُ بـهـ يـُبـ

مـهـــــب الصَـبـــــا الغـربـــــي يـعـــــنُّ لك الخالُ)942(بــعــيــشــك إن جــئتَ الشــامُ)742( فـعـج)842( إلى

ــــا ــــعٍ عَـفـ ــــى مــربــ ــــواقــٍ عــ ــــلمّ بــأشــ ــــالُ)052(فســ ــــرُ الخـ ــــا الأقـفـ ــــاه بــعــدَنـ ــــأن ربــ كــ

ــــى ــــل عـ ــــي فـقـ ــــدُ عـنـ ــــك الغـيـ عـهـــــودِ الهـــــوى فـهـــــو المـحـافـــــظُ والخــــالُ)152(وإن نـاشـدتـ

فــقــــــل صــبــــــره ولّى وفــرط الجـوى خـالُ)352(وان قــــــلنَ هــــــل سـَـــــامَ)252( التـصـبـّــــرَ بـعـدَنـا

ولكـــــــن جـــمــــــاحُ الدهــــــر ليــــــس لهُ خــــــالُ)652(لكـــل جـــمــاحٍ)452( إن تــمــادى شــكــيــمــةٌ)552(

ــوم والنباهــة أخذهــا وتلاهــا مــروراً  وبمــا أن داود باشــا كان مــن ذوي العل
لمــا وجــد فيهــا مــن الرقــة والفصاحــة فاعرضهــا عــى الشــيخ صالــح التميمــي 
ــر  ــيخ غ ــكان كلام الش ــا. ف ــظ عليه ــه التقري ــب من ــاعر وطل ــدادي الش البغ

َ بــل أرســل هــذه الأبيــات: ممكــن أن يقــرظ قريضــاً تنــرَّ
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)932( وفـــي رجـــليـــهِ أوثـــقـــهُ الخــالُ)240(ســعـــــى بـيـنـنـــــا سـعـــــي الحـســـــود فـليـتـَــــهُ أشـــلٌّ

عــشــقــــــتُ ولم تــخـــــط الفـراسـة والخـالُ)142(وظـبيـــــة حـســـــنِ قــــد رأيـــــتُ ابـتـسـامَـهـــــا

فــــــلاح لهُ فــــــي بــــــدر ســيــمــائهـا خـــــالُ)342(تــوسـَّـم)242( طــرفــي فــي مــحــاسـن وجـهـهـا

ويــعـشـقـهـــــا سـامـــــي النـبـاهـــــةِ والخـــــالُ)542(إلى مــثــلهـــــا يـرنـــــو)442(  الحـليـــــم صـبـابـــــةً

ــرةٍ ــ ــلاة بسحـ ــ ــوي الفـ ــ ــاً يـفـ ــ ــا راكــبــ ــ ــــالُ)642(أيــ ــــمُ والخـ ــــدُ المـطـّهـ ــــا النـهـ ــــاعُ بـهـ يـُبـ

مـهـــــب الصَـبـــــا الغـربـــــي يـعـــــنُّ لك الخالُ)942(بــعــيــشــك إن جــئتَ الشــامُ)742( فـعـج)842( إلى

ــــا ــــعٍ عَـفـ ــــى مــربــ ــــواقــٍ عــ ــــلمّ بــأشــ ــــالُ)052(فســ ــــرُ الخـ ــــا الأقـفـ ــــاه بــعــدَنـ ــــأن ربــ كــ

ــــى ــــل عـ ــــي فـقـ ــــدُ عـنـ ــــك الغـيـ عـهـــــودِ الهـــــوى فـهـــــو المـحـافـــــظُ والخــــالُ)152(وإن نـاشـدتـ

فــقــــــل صــبــــــره ولّى وفــرط الجـوى خـالُ)352(وان قــــــلنَ هــــــل سـَـــــامَ)252( التـصـبـّــــرَ بـعـدَنـا

ولكـــــــن جـــمــــــاحُ الدهــــــر ليــــــس لهُ خــــــالُ)652(لكـــل جـــمــاحٍ)452( إن تــمــادى شــكــيــمــةٌ)552(

ــوم والنباهــة أخذهــا وتلاهــا مــروراً  وبمــا أن داود باشــا كان مــن ذوي العل
لمــا وجــد فيهــا مــن الرقــة والفصاحــة فاعرضهــا عــى الشــيخ صالــح التميمــي 
ــر  ــيخ غ ــكان كلام الش ــا. ف ــظ عليه ــه التقري ــب من ــاعر وطل ــدادي الش البغ

َ بــل أرســل هــذه الأبيــات: ممكــن أن يقــرظ قريضــاً تنــرَّ
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َاعَهدنــــاك تعفــــو عــــن مــــيء تعــــذّرا ألا فاعفنــــا عــــن ردِّ شــــعر تنــــرَّ

ــراوهــــل مــــن مســــيحي فصيــــحٍ نعــــدّهُ ــ ــحُ وأثم ــ ــعر الفصي ــ ــع الش ــ إذا أين

ــــد)952( والقيصــــوم مــــا كان أزهــــراعــــداهُ)752( شــــبيبٌ)258( والأخــــصُّ وفاتــــهُ مــــن الرن

أبــــرا)262(دعِ الشــــانيء)062(  المخصــــوصَ بالنــــص)261(  إننا البلاغــــةِ  بميــــدانِ  نــــراه 

ــــة الخــــالِ ســــوَّدت ــــن صبغ ــــمةٌ م ــــه سِ اب تبــــرَّ مــــاّ  كان  لــــو  بصرتــــه 

ــــذي ــــدركَ ال ــــا ص ه ــــوم ضمَّ ــــا وعل ــــراأم ــــذ بَ ــــم م ــــرش للعل ــــه الع ــــراه إل ب

ــومها ــ ــي لا يس ــ ــض الت ــ ــكَ البي ــ ــــسِ تشــــريوأيام ــــالِ والنف ــــائمٌ بالم ــــا س لن

ــــا ــــت في رقابن ــــادٍ)362( أوثق ــــض أي ــــرى)462(وفي ــــةٍ الع ــــواق محكم ــــكارمَ كالأط م

ــــرّاأيــــادٍ فــــلا بالشــــكر تجــــزي لأننــــا ــــادي مق ــــك الأي ــــرى الشــــكر عــــن تل ن

ــــهُ)562( ــــالَ قبَل ــــرّ الخ ــــرٌ ص ــــمٌ غف مــــكان القــــوافي بالقــــوافي مكــــرَّرالج

ــــهُ ــــيخُ قبَل ــــبٌ)662( ولا الش ــــرك لا كع ــــردَئ)268( تصــــوَّرالعم ــــرار ال ــــرٌ)762( بتك زه

كــــا لا أرى المســــطوعَ)172( إلا موقَّــــرا)272(ولســــتُ أرى المصنــــوع)962( إلا موقَّــــرا)072(

اومــــا الشــــعر إلا مــــا أبانــــت صــــدورهُ ــــرَّ ــــه تح ــــمع في ــــا الس ــــه لا م قوافي

عليــــك وإن لم تــــشربِ الــــكأس أســــكرا)732(وغنّــــى بــــهِ الســــاقي عــــى الــــكأس آخــــذاً

ــــرا)572(وهــــل يطــــربَُ الناقــــوسُ)472( في لحــــن ضربــــةِ ــــاق أعف ــــال في س ــــربُ الخلخ ــــا يط ك

ــازراً ــ ــدٍ)672(  ج ــ ــروي بنج ــ ــى يُ ــ ومــــا قــــد رأى نجــــداً ولا شــــامَ)772( جــــؤزرا)278(ورب فت
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ــــرا)972(ولكــــن أراني جِيْــــدَ جانحــــهِ فتــــى ــــاً وإن كان ممق ــــرى عذب رديء ي

ــــذي ــــه فال ــــألِ الل ــــن أس ــــدع ذا ولك ــــم بالوحــــي أخــــباف ــــدلّى)082( ث ــــا فت دن

وطالمــــا باللقــــاء  يــــوافي  ابشــــراً  ــشرَّ ــ ــأسٍ مب ــ ــد ي ــ ــولاً بع ــ ــوافي رس ــ ي

ــرًالــــداود ذي الأيــــدي الجســــامِ)182( بضائــــعٌ  ــ ــدَّ وتح ــ ــأبى أن تع ــ ــودِ ت ــ ــن الج ــ م

ــــةٍ ــــم عناي ــــه ك ــــاهدنا ل ــــد ش ــــى البُع اع ــــرَّ ــــا تي ــــا م ــــيئاً لن ت ش ــــرَّ ــــا ي بن

ــن ــ ــوفْ ولم يك ــ ــرّْ عط ــ ــا بَ ــ ارؤوف بن تغــــرَّ الزمــــانَ  أن  لــــو  تغــــر 

ــا ــ ــا وإنن ــ ــان فين ــ ــر الاحس ــ ــد أث ــ ـــرالق لنشــــكرَ والاحســــانَ بالحــــرِّ أثّـَ

فلــا وصلــت إلى داود باشــا قرأهــا ودفعهــا للمعلــم بطــرس وقــال لــه جــاوب 
عليهــا. فقــط لا تحــرك لســانك عليــه بالــشر. بــل الــزم معــه الأدب. وهــاك مــا 

أجــاب بــه نعِــمَ الجــواب:
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ــــرا)972(ولكــــن أراني جِيْــــدَ جانحــــهِ فتــــى ــــاً وإن كان ممق ــــرى عذب رديء ي

ــــذي ــــه فال ــــألِ الل ــــن أس ــــدع ذا ولك ــــم بالوحــــي أخــــباف ــــدلّى)082( ث ــــا فت دن

وطالمــــا باللقــــاء  يــــوافي  ابشــــراً  ــشرَّ ــ ــأسٍ مب ــ ــد ي ــ ــولاً بع ــ ــوافي رس ــ ي

ــرًالــــداود ذي الأيــــدي الجســــامِ)182( بضائــــعٌ  ــ ــدَّ وتح ــ ــأبى أن تع ــ ــودِ ت ــ ــن الج ــ م

ــــةٍ ــــم عناي ــــه ك ــــاهدنا ل ــــد ش ــــى البُع اع ــــرَّ ــــا تي ــــا م ــــيئاً لن ت ش ــــرَّ ــــا ي بن

ــن ــ ــوفْ ولم يك ــ ــرّْ عط ــ ــا بَ ــ ارؤوف بن تغــــرَّ الزمــــانَ  أن  لــــو  تغــــر 

ــا ــ ــا وإنن ــ ــان فين ــ ــر الاحس ــ ــد أث ــ ـــرالق لنشــــكرَ والاحســــانَ بالحــــرِّ أثّـَ

فلــا وصلــت إلى داود باشــا قرأهــا ودفعهــا للمعلــم بطــرس وقــال لــه جــاوب 
عليهــا. فقــط لا تحــرك لســانك عليــه بالــشر. بــل الــزم معــه الأدب. وهــاك مــا 

أجــاب بــه نعِــمَ الجــواب:
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ــوَرىلـــكل امـــرئ شـــأن تبـــارك مـــن بـَــرَيَ   ــن الـ ــاءَ كلاً مـ ــد شـ ــا قـ ــصَ بمـ وخَـ

ــدٍ)282( ــةَ واحـ ــاس أمـ ــاء كان النـ ــو شـ منُكَـــراولـ قـــط  بينهـــم  يومـــاً  تلـــقَ  ولم 

افـــلا يفتخـــر امـــرؤ بعجـــبٍ)382( ينالـــهُ تـــلاداً)482( إذا عـــن طـــارفِ)285( المنجـــدِ قـــرَّ

فتـــى   بـــه  یجـــيءُ  درّْ  يحُتقََـــر  ــرَىولا  ــرَى غـــر مـــا يـَ يخُالـــف جنســـاً أو يـَ

فذلـــك جهـــل باللآلـــئ بـــلا أمـــرَاَ)682(إذا انحـــطَّ قـــدرُ الـــدر مـــن أجـــل بائـــعٍ

اكـــا عـــابَ شـــعري قائـــلٌ في قريضـــةِ)782( تنـــرَّ شـــعرٍ  ردِّ  عـــن  فأعفنـــا  ألا 

فكيـــف تغـــاضى عـــن أخـــى الفضـــلِ وازدریعجبـــتُ لـــه مـــع أنـــه نعِـــمَ فاضـــلٍ 

عيســـويةً أمـــةٍ  مـــن  إننـــي  وأهـــل كتـــاب لـــن يشُـــانَ)882( ويحُقَـــرانعـــم 

مَـــودةً)982( الأنـــام  كل  مـــن  إليـــه كـــا قـــد جـــاءهُ الذكـــر مخـــباوأقـــرب 

ـــذي ـــا ال ـــن أن ـــاني)092( ولك ـــا الش ـــتُ أن يتغـــرّاولس لـــن  البيضـــاء  الذمـــة  عـــن 

لـــكان أتي بالحـــق حُكـــاً ومـــا انـــبى)292(ولـــو أنـــه يتلـــو ولا وَسَـــل لا تجادلـــوا)192(

ــةْ ملّـَ الفصاحـــة  داعـــي  مـــا  واهجـــرالعمـــرك  ألامَ  حتـــى  نســـبْ  ولا 

ويحـــرافذلـــك فضـــل اللـــه يؤتيـــه مـــن يشـــا)392( اللـــه  فضـــلُ  ينتهـــي  ولـــن 

)492( مســـيحي والسَـــمْؤَلُ)952( موســـوي
أعـــرافقـــسٌّ تقـــدّم  مـــاَّ  وغرهـــا 

للـــرىكذلـــك ابـــن ســـهل)692( وابـــن)972(  ســـاعدة الذي المنيـــةُ  أهدتـــه  ببغـــدادَ 
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ـــراكـــذا الصبـــأى المشـــهور مـــن شـــاع ذكـــرهُ ـــانَ)892( دف ـــن خاق ـــلا اب ـــه أم ـــن فضل وم

يعَـــبْ لم  شـــعري  أن  فخـــراً  مُمْـــرَا)992(كفـــاني  بلحـــنٍ ولا حـــزن ولم يحـــوِ 

نقيصـــةً القـــوافي  تكـــرار  يـــكُ  مكـــرَّراولم  ســـلافاً)003(  بـــل  بمعنـــى  وكلّ 

وإن يكـــن الرومـــي)103( هجـــى الـــوردَ وافـــرىومـــا الـــوردُ إلا الـــورد ريحـــاً ومنظـــراً

ضرائـــرٍ قـــول  الحســـناءَ  يســـلب  صبـــاحَ جـــالٍ عنـــدهُ يحمـــدُ الـــرَُى)203(ولم 

أبيّـــة)303(    وهـــي  الخـــال  ذات  اطـــرق)403( كَـــرى)503( إنّ النعـــام في القرى)603(تناديـــه 

ــا ــصّ وإنمـ ــه والأحـ ــبيبٌ أي بـ ــداني شـ ــن الآداب شـــهداُ وكَوثـــرا)703(عـ ــفت مـ رشـ

جـــأزرْ   وفيهـــا  نجـــدْ)803(  لهـــا  ـــراَ)903(بـــأرضٍ  ـــداً وعبهَ ـــود رنَ ـــت بالمج ـــد أخصب وق

ـــمت ـــد سَ ـــال ق ـــة الخ ـــن صبغ مِنـــباولي ســـمة م البلاغـــة  في  ســـوَّدتني)013(  وقـــد 

لي    فـــإنّ  أعجميـــاً)113(  يحســـبني  ومعـــشَرَافـــلا  قومـــاً  والآداب  العلـــم  مـــن 

ــكرامـــن العـــربِ مَطبـــوع الفصاحـــة والنـــدا ــلٍ فأسـ ــل فضـ ــعري أهـ ــى بشـ   وغنّـ

ــد سَرىفـــذا العجـــب الســـامي أنـــا حيـــث إننـــي   ــي قـ ــيحياً وفضـ ــرتُ)213( مسـ فطُـ

ـــدي   ـــت)313( قصائ ـــام رنّ ـــبٍ والش ـــي حل أزهـــرافف الكنانـــةِ)413(  روض  في  وشـــعري 

ــاًَ)631(  ضَيْغـ
ــح )513(  ــمٍ ورنـّ ــرب ذا علـ جـــؤزرافاطـ وأرقـــصَ  عشـــقٍ  أخـــا  وهـــزَّ 

كرامـــةٍ   لآلِ  منســـوبُ  وحاشـــاهُ أن يـــأبى)713( الكرامـــة مدبـَــرا)318(وإني 

ليبتـــي إلا  ذاك  مـــن  كان  ــباومـــا  ــدركَ)913( مخـ ــدي ويـ ــا عنـ ــم مـ ويعلـ

أنْ أراد  يـــداً)023( قـــد  وأذكـــرافاحســـبها صنـــة  العـــراق  في  شـــهراً  أكـــونَ 
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ـــراكـــذا الصبـــأى المشـــهور مـــن شـــاع ذكـــرهُ ـــانَ)892( دف ـــن خاق ـــلا اب ـــه أم ـــن فضل وم

يعَـــبْ لم  شـــعري  أن  فخـــراً  مُمْـــرَا)992(كفـــاني  بلحـــنٍ ولا حـــزن ولم يحـــوِ 

نقيصـــةً القـــوافي  تكـــرار  يـــكُ  مكـــرَّراولم  ســـلافاً)003(  بـــل  بمعنـــى  وكلّ 

وإن يكـــن الرومـــي)103( هجـــى الـــوردَ وافـــرىومـــا الـــوردُ إلا الـــورد ريحـــاً ومنظـــراً

ضرائـــرٍ قـــول  الحســـناءَ  يســـلب  صبـــاحَ جـــالٍ عنـــدهُ يحمـــدُ الـــرَُى)203(ولم 

أبيّـــة)303(    وهـــي  الخـــال  ذات  اطـــرق)403( كَـــرى)503( إنّ النعـــام في القرى)603(تناديـــه 

ــا ــصّ وإنمـ ــه والأحـ ــبيبٌ أي بـ ــداني شـ ــن الآداب شـــهداُ وكَوثـــرا)703(عـ ــفت مـ رشـ

جـــأزرْ   وفيهـــا  نجـــدْ)803(  لهـــا  ـــراَ)903(بـــأرضٍ  ـــداً وعبهَ ـــود رنَ ـــت بالمج ـــد أخصب وق

ـــمت ـــد سَ ـــال ق ـــة الخ ـــن صبغ مِنـــباولي ســـمة م البلاغـــة  في  ســـوَّدتني)013(  وقـــد 

لي    فـــإنّ  أعجميـــاً)113(  يحســـبني  ومعـــشَرَافـــلا  قومـــاً  والآداب  العلـــم  مـــن 

ــكرامـــن العـــربِ مَطبـــوع الفصاحـــة والنـــدا ــلٍ فأسـ ــل فضـ ــعري أهـ ــى بشـ   وغنّـ

ــد سَرىفـــذا العجـــب الســـامي أنـــا حيـــث إننـــي   ــي قـ ــيحياً وفضـ ــرتُ)213( مسـ فطُـ

ـــدي   ـــت)313( قصائ ـــام رنّ ـــبٍ والش ـــي حل أزهـــرافف الكنانـــةِ)413(  روض  في  وشـــعري 

ــاًَ)631(  ضَيْغـ
ــح )513(  ــمٍ ورنـّ ــرب ذا علـ جـــؤزرافاطـ وأرقـــصَ  عشـــقٍ  أخـــا  وهـــزَّ 

كرامـــةٍ   لآلِ  منســـوبُ  وحاشـــاهُ أن يـــأبى)713( الكرامـــة مدبـَــرا)318(وإني 

ليبتـــي إلا  ذاك  مـــن  كان  ــباومـــا  ــدركَ)913( مخـ ــدي ويـ ــا عنـ ــم مـ ويعلـ

أنْ أراد  يـــداً)023( قـــد  وأذكـــرافاحســـبها صنـــة  العـــراق  في  شـــهراً  أكـــونَ 
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رالـــهُ الفضـــلُ مـــن كل الوجـــوهِ فجـــأهُ    مـــن الخـــر جـــودٌ إن وفى)123( أو تعـــذَّ

مديحـــاً فـــكل الصيـــد في كَبَـــدِ الفَـــرا)323(إذا كوكـــب)223( العلـــمِ الشـــهر أنالنـــي

الـــذَرى)423(هـــو العـــالمُ المفضـــالُ دأودُ مـــن ســـا شـــامخةِ  كل  ولا  مقـــامُ 

قـــدرهَُ   يعـــرفُ  الدهـــرَ  لـــو  يحـــرَّراوزيـــرٌ  أن  أبى  عبـــداً  لـــه  لـــكان 

وســـؤددٍ    علـــمٍ  بـــدرُ  المعـــالي  وتلقـــاهُ مـــا بـــن المـــوالي غَضَنْفَـــراَ)523(يصـــدر 

بلاغـــةً   ينبـــضُ  أقلامـــاً  هـــزَّ  أســـمَراَ)623(إذا  هـــزّ  إذا  أعاديـــهِ  وخـــوفُ 

ونعمـــهُ    العـــدو  بـــؤس  تقبـــضُ عـــى العافـــن)723( باليـــر والـــرا)328(براحتـــهِ 

ــدرهَُ    ــرفُ قـ ــاءُ تعـ ــمس والعليـ ــو الشـ وللشـــمس إشراقٌ وان طفََـــل)923( عَـــرى)330(هـ

ــاً ــدراري مديحـ ــت الـ ــامٌ)133( إذا صغـ اهـ مقـــرَّ لكنـــتُ  الغـــراّء  بأوصافـــه 

مـــن عـــذرَ  ويقبـــل  يعفـــو  فأثـّــراَولكنـــهُ  أراشَـــت)233( لـــه الأيـــامُ سَـــهْاُ 
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قصيدة من قول المطران جرمانوس فرحات

نصائح وحكم

اتقــــادهُأمانــــاً لقلــــب طــــال فيــــهِ اعتنــــاؤهُ عنــــه  زالَ  لعقــــلٍ  وتبّــــاً 

أنهــــا   دنيــــاه  طــــن  لمــــرئ  جــــرأوهُورعيــــاً  فيهــــا  والنقــــص  مُنكــــرةٌ 

ــرطٍ    ــ ــةِ مف ــ ــاً بنعم ــ ــمَحَتْ يوم ــ ــإن سَ ــ ــأوهُف ــ ــاحَ مس ــ ــخَ الصب ــ ــا نس ــ ــكان ك ــ ف

انقضــــاؤُهُفــــلا خــــرَ في حــــظٍ يكــــونُ مؤجــــلًا    منــــه  آن  عمــــرٍ  كتأجيــــلِ 

ــرٌ    ــ ــو ماك ــ ــه فه ــ ــلْ ب ــ ــرَ لا تحف ــ ــدأوهُ)333(ذرِ الده ــ ــان إلا ص ــ ــدعَ الانس ــ ــن يخ ــ ول

ــــا)433( ــــب عــــن شــــمس افكه لــــواءهُ)533(وزحــــزح جــــرم القل يحــــول  أبــــداً  فمركزهــــا 

ــــفاؤهُفــــلا تعمــــرك في الدهــــر داراً فإنهــــا ــــى ش ــــتٌ يرُج ــــل مَيْ ــــاءٌ)633( وه عن

ــا)733(   ــ ــوال أنَّ طريقه ــ ــــد الأم ــــى تحش وتالدهــــا)833( يغــــدو ويفنــــى بقــــاؤهُكف

واصفــــح ســــاعاً لا يضيــــق وعســــاؤُهُواصــــغَ لمــــا أبديــــه عقــــلاً وناظــــراً  

ــــازمٍ    ــــد ح ــــدّرِ في جي ــــات)933( ال ــــطْ نفث حــــلاؤُهُونَ يزيــــن  دُرٍ  مــــن  وناهيــــك 

ــــب والأذى    ــــون العواق ــــد مأم ــــو الحم ثنــــاؤُهُأخ يعلــــو  العفــــو  إنَّ  غــــروَ  ولا 

ــلٍ)043( ــ ــع مُرمْ ــ ــر م ــ ــاً بالخ ــ ــن منع ــ ــخاؤهُفك ــ ــؤون س ــ ــرُ الخ ــ ــهِ الده ــ ــاخَ ب ــ أن

ــاؤهفمــــن كان معوافــــاً عــــى الدهــــر إنـّـــهُ ــ ــو به ــ ــرُّ يزه ــ ــةٍ والح ــ ــو ثق ــ أخ

ــــاؤُهومــــن يــــكُ جــــواداً بــــكل نفيســــةٍ ــــه لق ــــى الإل ــــرض لا يخ ــــوي الع س

ــــكُ ذا ســــلمٍ يعــــش وهــــو ســــالمٌ ــــن ي ــاؤهُوم ــ ــدر م ــ ــر يك ــ ــر إنّ الده ــ ــن الده ــ م
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قصيدة من قول المطران جرمانوس فرحات

نصائح وحكم

اتقــــادهُأمانــــاً لقلــــب طــــال فيــــهِ اعتنــــاؤهُ عنــــه  زالَ  لعقــــلٍ  وتبّــــاً 

أنهــــا   دنيــــاه  طــــن  لمــــرئ  جــــرأوهُورعيــــاً  فيهــــا  والنقــــص  مُنكــــرةٌ 

ــرطٍ    ــ ــةِ مف ــ ــاً بنعم ــ ــمَحَتْ يوم ــ ــإن سَ ــ ــأوهُف ــ ــاحَ مس ــ ــخَ الصب ــ ــا نس ــ ــكان ك ــ ف

انقضــــاؤُهُفــــلا خــــرَ في حــــظٍ يكــــونُ مؤجــــلاً    منــــه  آن  عمــــرٍ  كتأجيــــلِ 

ــرٌ    ــ ــو ماك ــ ــه فه ــ ــلْ ب ــ ــرَ لا تحف ــ ــدأوهُ)333(ذرِ الده ــ ــان إلا ص ــ ــدعَ الانس ــ ــن يخ ــ ول

ــــا)433( ــــب عــــن شــــمس افكه لــــواءهُ)533(وزحــــزح جــــرم القل يحــــول  أبــــداً  فمركزهــــا 

ــــفاؤهُفــــلا تعمــــرك في الدهــــر داراً فإنهــــا ــــى ش ــــتٌ يرُج ــــل مَيْ ــــاءٌ)633( وه عن

ــا)733(   ــ ــوال أنَّ طريقه ــ ــــد الأم ــــى تحش وتالدهــــا)833( يغــــدو ويفنــــى بقــــاؤهُكف

واصفــــح ســــاعاً لا يضيــــق وعســــاؤُهُواصــــغَ لمــــا أبديــــه عقــــلاً وناظــــراً  

ــــازمٍ    ــــد ح ــــدّرِ في جي ــــات)933( ال ــــطْ نفث حــــلاؤُهُونَ يزيــــن  دُرٍ  مــــن  وناهيــــك 

ــــب والأذى    ــــون العواق ــــد مأم ــــو الحم ثنــــاؤُهُأخ يعلــــو  العفــــو  إنَّ  غــــروَ  ولا 

ــلٍ)043( ــ ــع مُرمْ ــ ــر م ــ ــاً بالخ ــ ــن منع ــ ــخاؤهُفك ــ ــؤون س ــ ــرُ الخ ــ ــهِ الده ــ ــاخَ ب ــ أن

ــاؤهفمــــن كان معوافــــاً عــــى الدهــــر إنـّـــهُ ــ ــو به ــ ــرُّ يزه ــ ــةٍ والح ــ ــو ثق ــ أخ

ــــاؤُهومــــن يــــكُ جــــواداً بــــكل نفيســــةٍ ــــه لق ــــى الإل ــــرض لا يخ ــــوي الع س

ــــكُ ذا ســــلمٍ يعــــش وهــــو ســــالمٌ ــــن ي ــاؤهُوم ــ ــدر م ــ ــر يك ــ ــر إنّ الده ــ ــن الده ــ م
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ــــلاؤهُومــــن يــــكُ ذا عقــــلٍ رصــــنٍ فإنــــهُ ــــن ع ــنٍ مك ــ ــــؤس في حص ــــن الب ع

ــــهُ ــــش طرف ــــاً)143( إلى الفح ــــكُ طاح ــــن ي يغــــضُّ عــــى طــــرفٍ أليــــمٍ قــــذاؤُهُوم
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لقــــاؤهُوإن كان نــــوع الخُلــــق في الخلــــق واحــــداً    عــــرٌ  العقــــلِ  ذكيُّ  ولكــــن 
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صفــــاؤهُفــــا كل بــــرقٍ لاح في الغيــــث هامــــلٌ)153( منــــه  راق  مــــاء  كل  ولا 

ــهِ   ــ ــك بمطل ــ ــبّ من ــ ــنّ)253( ال ــ ــلا تخدش ــ ــــداؤهُف ــــه ن ــــبَ من ــــد عي ــــلٍ ق ــــم ماط فك

ــاً   ــ ــب)353( إلا مهذب ــ ــتشر في الخط ــ ــــاؤهُ)453(ولا تس ــــاء حج ــــهِ قض ــــا يقضي ــــراً بم خب

ــــع ببضــــهِ)653( ــــش واقن ــــزر)553( العي أمعــــاؤهُوأرض بن بــــه  أودت  نهــــمٍ  فكــــم 

ــهُ ــ ــلٍ يحط ــ ــذا بجه ــ ــا ه ــ ــرض ي ــ ــلا ت ــ ــع ذراؤهُ  ف ــ ــدرٍ رفي ــ ــري ق ــ ــرأي ع ــ ــو ال ــ أخ

عــــاؤهُويــــا عالمــــاً فالعلــــم يبغيــــك عامــــلاً   مــــن  كان  لطــــرف  فبعــــداً 

فربــــك عــــادلٌ بــــلاؤهوان كنــــت مظلومــــاً  عليــــك  ظلامــــاً  كنــــت  وإن 

مقلــــعٌ)753( بأنــــك  هــــذا  يــــا  ــاؤهُسرورك  ــ ــك جن ــ ــوم من ــ ــا المذم ــ ــن الخط ــ ع

ــحٍ    ــ ــة ناص ــ ــو بتوب ــ ــى تزه ــ ــسُ الفت ــ ــكاؤهفنف ــ ــتهلَّ ب ــ ــل اس ــ ــامها العق ــ ــى ش ــ مت

أقلــــهُ   إثــــمٍ  عــــبء  عنــــه  أقــــواؤهُونهنــــهَ  أسى  يوهيــــه  كادَ  وقــــد 

ــــبيبَةٍ   ــــرد)360( ش ــــر)953( ب ــــلاً)853( في طم ــــا راف بهــــاؤهُوي يــــرث  هــــذا  يــــا  فطَمــــرك 

أنعــــاً   الشَــــبيبةِ  في  تعبّــــى  ــان ذواؤه)163(عســــاك  ــ ــرُ ح ــ ــا العم ــ ــك إذا م ــ تقي

حياتــــهِ   في  الفنــــي  أعــــال  ورجــــاؤهُوارفــــع  وودادهُ  أمانتــــه 

ــى   ــ ــةِ الفت ــ ــيبٍ لاح في لمّ ــ ــذر ش ــ ــا ع ــ قــــواؤهُف فمــــلَّ  ثغامتــــه)263(  أحــــال 

ــــمٍ   ــــن مري ــــن اب ــــل دي ــــكاً في حب ــــن ماس لــــواؤهُفك يومــــاً  المرفــــوع  ومذهبــــهُ 

ــا    ــ ــاره)363( وم ــ ــأهُ أنص ــ ــا أنش ــ ــعْ لم ــ أعــــداؤهُواتب لا  نصــــوهُ  أيمتــــهُ)463( 

أنهــــا    المجامــــع  بأربعــــة  شــــهداؤهُمقــــراً  هــــم  والحــــقُ  محققــــةً 
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اعتنــــاؤهُوثامنهــــا المنبــــثُ في الأرض خــــبْهُ)563(   فيــــه  كان  لمــــرء  فســــقيا 

ــةٌ   ــ ــي نصيح ــ ــاك من ــ ــي هن ــ ــاحِ وخ ــ عــــلاؤهُأص يعلــــو  والنصــــح  مهذّبــــةٌ 

ربهــــا غلــــل  والإثــــم  ــاؤهُفــــا ضرهّــــا  ــ ــاً وع ــ ــدرّ يوم ــ ــب ال ــ ــن يعي ــ إذا ل
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قصيدة من قول الخواجا فرنسيس مرّاش

وأشرف النــاس مــن تصفــو ضائــرهُخــر الأوائــل مــا تزهــو أواخــرهُ   

مــا بهجة الــروض إن غابــت نواضرهُلا فخــرةَ للفتــى إذ قيــل كان لــهُ   

وفخــرة الغمــد عند الفتكِ باتــرةُ)663(مــن يفتخــر فيا يحتويه من حســنٍ   

يــدل عــى الانســان ظاهــرهُلا يعــرف الــيء إلا بعــد خبتــهِ   ولا 

فعــدا   خلتــهُ  وفيّــاً  خــلّاً  ــرهُألفــتُ  ــفَ الحــق ناك ــد امتحــانٍ ألي بع

فابعــد عــن الناس واحــذر من تعاسرهُكم مــن عــدوٍ صديقاً كانــت منتخباً   

يجــاورهُغــاصَ بالوفــاء في عهــدْ ولا ذمــمٌ    ودّْ  ولا  اللئيــمِ  عنــد 

آخــرهيســعى الفتــى طالباً جمــعَ الــراء)763( لهُ    بالمــوت  والبَــى  وللــرى 

ــرٌ    ــهُ أث ــى ولا يبقــي ل ــالِ يفن ــرهُ  ذو الم ــى مآث ــم لا تفن ــو العل ــن أخ لك

ــهُ   ــا تجارت ــتِ الدني ــرٍ عم ــم تاج ثــم اســتحالت إلى فقــرٍ متاجــرهُ  ك

ــرهُذو العقــلِ والعلــم لا يزهــو له عملٌ   ــدو بواه ــول ولا تب ــولا للمجه ل

زواهــرهُوالبــدرُ لــولا اعتكار الليــل ما ظهرت   ضــاءت  ولا  ُلا  أنــواره 

لنــا فبئــس أبٌ غاضــت نواظــرهُنحــن بنــوا الدهر لكــن خبــزهُ حجرٌ  

ــان ذمَّ أسًى ــهِ الإنس ــومٌ ب ــرَّ ي ــا م شــاكرهُم فيــهِ  يــومٌ  ويأتيــهِ  إلاَّ 
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حتــى عــى مهجتــي ســلت بواتــرهُما كنتُ أحســب أن الدهر يفجعني
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ــرهُالنــاس للنــاس في عــرٍ وفي يـُـرٍ ــم دارت دوائ ــا بينه ــر م والده

ــهُ لا ــولٍ ظــن أن ــرٍ)863( جه قاهــرهُوربَّ غم اللــه  إن  للغــر  يحتــاج 

ــدمٍ ــن ق ــاج م ــهُ يحت ــن دون منابــرهُكلٌّ لم فيــهِ  علــت  مليــكًا  ولــو 

ــهُ ــوب جانب ــك المره ــة المل ــا حيل عنــد القتــال إذا خانــت عســاكرهُم

مــا شــيد قــرٌ ولا قامــت قناطــرهُلــولا الأســاس الــذي في الــرب مركزهُ

ــدٌ ــهُ نك ــراً مزج ــه ده ــل الل ــا قات أكابــرهُي ــي  واغمِّ الأصاغــر  فيــهِ 

ــي! ــم وا عجب ــا مــن يعــرني بالعل ــت خــاسرهُي ــه شــيئاً أن ــك الل زدني ل

هــذا الزمــان الــذي شــابت غدائــرهُيــا نفس يا نفس ما طيب الشــبيبة في

فواجــرهُســحت مصائبــهُ شــحت أطائبــهُ)963( عاشــت  أكابــرهُ  ماتــت 
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يصف صناعة الخط وموادها

ــــرِ   ــــادة التحري ــــد اج ــــن يري ــــا م ويــــرومُ حســــنَ الخــــطِّ والتصويــــرِي

ــرِإن كان عزمــــك في الكتابــــة صادقــــاً ــ ــولاك في التيس ــ ــب إلى م ــ فارغ

ــــفٍ ــــلام كلّ مثق ــــن الأق ــــدد م ــــرِأع ــــة التحب ــــوغ صناع ــــبٍ يص صل

فتوخــــهِ لبيــــهِ  عمــــدت  ــــرِوإذا  ــــط التقدي ــــاس بأوس ــــد القي عن

ــــهُ ــــل بريَ ــــه فاجع مــــن جانــــب التدقيــــق والتخضــــرِانظــــر إلى طرفي

ــــادلاً ــــاً ع ــــه)073( قوام ــــل لجلفت ــــرواجع ــــل والتقص ــــن التطوي ــــوا ع خل

ــهُ ــ ــى بريُ ــ ــطهُْ ليبق ــ ــق وسِّ ــ ــــرِوالش ــــاكل التقدي ــــه مش ــــن جانبي م

ــهُ ــ ــك كل ــ ــت ذل ــ ــى إذا اتقن ــ فالقــــطُ فيــــه جملــــة التدبــــرِحت

ــرهِّ ــ ــوح ب ــ ــن في أن أب ــ المســــتورِلا تطمع بــــره  أضــــن  إني 

ــهُ ــ ــول بأن ــ ــا أق ــ ــة م ــ ــن جمل ــ ــرِلك ــ ــف إلى تدوي ــ ــن تحري ــ ــا ب ــ م

ــــراً ــــان مدب ــــك بالدخ ــــقِ دوات بالخــــل أو بالحــــرم المعصــــورِوأل

ــــت ــــد صولَّ ــــرة ق ــــه مغ ــــف إلي ــورِوأض ــ ــخ والكاف ــ ــر الزرني ــ ــع أصف ــ م

ورق النقــــي الناعــــم المخبــــورحتــــى إذا مــــا خمــــرت فاعمــــد إلى الـــــ

ينــــأى عــــن التشــــعيث)173(  والتغيــــرفاكبســــه بعــــد القطــــع بالمعصــــار كي

ــــراً ــــك صاب ــــل دأب ــــل التمثي ــــم اجع صبــــورِث مثــــل  المأمــــول  أدرك 
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ــــهُ ــــاً ل ــــوح منتضي ــــه في الل ــــدأ ب عزمــــاً تجــــرده عــــن التشــــمرِاب

ــــهُ ــــردى تختط ــــن ال ــــن م والتســــطرِلا تخجل التمثيــــل  أول  في 

ــــاً ــــع هين ــــم يرج ــــب ث ــــر يصع ــــد عســــرِفالأم ــــرب ســــهل جــــاء بع ول

ــهُ ــ ــا أملت ــ ــت م ــ ــى إذا أدرك ــ أضحيــــت رب مــــرة وحبــــورِحت

ــهُ ــ ــع رضوان ــ ــك واتب ــ ــكر إله ــ إن الإلــــه يجيــــب كل شــــكورِفاش

ــــا)273( ــــك أن تخــــط بنانه بــــدار غــــرورِوارغــــب لكف تخلفــــه  خــــراً 

ــورِفجميــــع فعــــل المــــرء يلقــــاه غــــداً ــ ــة المنش ــ ــقاء كتاب ــ ــد الش ــ عن
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زهرية مقرى الوحش

ـــــدي   ـــــاء ويهت ـــــكي في الس ـــــم يب )373( مـــــن قطـــــر النـــــديالغي بمدامعـــــي تنهـــــلُّ

بســـــطٌ زهـــــت ألوانهـــــا كزبرجـــــدِ)473(والزهـــــر يبســـــم في الريـــــاض كائـــــهُ

ـــــهُ ـــــمُ ذو العـــــرش جـــــلّ جلال ــردِّأتقنهُ ــ ــدٍ متفـ ــ ــن واحـ ــ ــبحانه مـ ــ سـ

ـــــا ـــــدَ طلوعه ـــــمسُ عن ـــــونُ الش ـــــذا تك ـــــدِوك ـــــاء بحمـــــرةٍ وتوق يضحـــــى الضي

ـــرزٍ   ــ ــبٍ ومط ــ ــضٍ ومذهـ ــ ــوردِّبمفضـ ــ ــرٍ)573( ومـ ــ ــرٍ ومعبقـ ــ وجوهـ

ـــــقٍ    ـــــن شـــــقايقٍ)673( وحداي والغصـــــنُ بـــــن موشّـــــحٍ ومقلـّــــدِوالأسُ ب

وتمجّـــــدِوالطـــــرُ بـــــن تســـــبّحٍ وتقـــــدسٍ   وتشـــــكّرٍ  وتهلـّــــل 

ــرقٍ  ــ ــق وترقـ ــ ــن تدفـ ــ ــاء بـ ــ ـــــدِ والمـ وتفنـــــدٍ وتسلســـــلٍ وتجعُّ

ـــدِوالـــــدوحُ)773( يرقـــــص والنســـــيمُ مشـــــببٌ)873( ــ ـــقٍ)973( وتفنُّ ــ ـــــن تصعّ ـــرُ ب ــ والنه

ـــــراً   ـــــون مجام ـــــكي بالغص ـــــوردُ يح ـــــا لم تخمـــــدِوال ـــــاء الحي ـــــارٌ عـــــى م ن

يحـــــكي بخفتـــــهِ عقـــــولَ الحُسّـــــدِوالياســـــمن مفتحـــــاً ومغلقّـــــاً   

ـــــح باســـــاً   ـــــن أصب ـــــك النري ـــــديوكذل ـــةٍ ن ـــب)083( برائحــ ــ ـــره ت ــ في ثغ

لاح يزهـــــو كالحســـــام)183( الأجـــــردِوالأقحـــــوان بســـــيفهِ وبرســـــهِ  

ـــــدِوالنشـــــقُ زهـــــرٌ للبنفســـــج أزرقٌ   ـــــوبَ موقّ ـــــدا الشـــــقيق يشـــــقّ ث وب

شـــــبهُ الحزيـــــن مفارقـــــاً لم يهتـــــدِوالنرجـــــسُ العطشـــــان أصبـــــح مائـــــلاً  

ـــــردىوالرنـــــد والسوســـــان مـــــع ريحانهـــــا    مـــــا بينهـــــم شيء يعـــــابُ مـــــن ال
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زهرية مقرى الوحش

ـــــدي   ـــــاء ويهت ـــــكي في الس ـــــم يب )373( مـــــن قطـــــر النـــــديالغي بمدامعـــــي تنهـــــلُّ

بســـــطٌ زهـــــت ألوانهـــــا كزبرجـــــدِ)473(والزهـــــر يبســـــم في الريـــــاض كائـــــهُ

ـــــهُ ـــــمُ ذو العـــــرش جـــــلّ جلال ــردِّأتقنهُ ــ ــدٍ متفـ ــ ــن واحـ ــ ــبحانه مـ ــ سـ

ـــــا ـــــدَ طلوعه ـــــمسُ عن ـــــونُ الش ـــــذا تك ـــــدِوك ـــــاء بحمـــــرةٍ وتوق يضحـــــى الضي

ـــرزٍ   ــ ــبٍ ومط ــ ــضٍ ومذهـ ــ ــوردِّبمفضـ ــ ــرٍ)573( ومـ ــ ــرٍ ومعبقـ ــ وجوهـ

ـــــقٍ    ـــــن شـــــقايقٍ)673( وحداي والغصـــــنُ بـــــن موشّـــــحٍ ومقلـّــــدِوالأسُ ب

وتمجّـــــدِوالطـــــرُ بـــــن تســـــبّحٍ وتقـــــدسٍ   وتشـــــكّرٍ  وتهلـّــــل 

ــرقٍ  ــ ــق وترقـ ــ ــن تدفـ ــ ــاء بـ ــ ـــــدِ والمـ وتفنـــــدٍ وتسلســـــلٍ وتجعُّ

ـــدِوالـــــدوحُ)773( يرقـــــص والنســـــيمُ مشـــــببٌ)873( ــ ـــقٍ)973( وتفنُّ ــ ـــــن تصعّ ـــرُ ب ــ والنه

ـــــراً   ـــــون مجام ـــــكي بالغص ـــــوردُ يح ـــــا لم تخمـــــدِوال ـــــاء الحي ـــــارٌ عـــــى م ن

يحـــــكي بخفتـــــهِ عقـــــولَ الحُسّـــــدِوالياســـــمن مفتحـــــاً ومغلقّـــــاً   

ـــــح باســـــاً   ـــــن أصب ـــــك النري ـــــديوكذل ـــةٍ ن ـــب)083( برائحــ ــ ـــره ت ــ في ثغ

لاح يزهـــــو كالحســـــام)183( الأجـــــردِوالأقحـــــوان بســـــيفهِ وبرســـــهِ  

ـــــدِوالنشـــــقُ زهـــــرٌ للبنفســـــج أزرقٌ   ـــــوبَ موقّ ـــــدا الشـــــقيق يشـــــقّ ث وب

شـــــبهُ الحزيـــــن مفارقـــــاً لم يهتـــــدِوالنرجـــــسُ العطشـــــان أصبـــــح مائـــــلاً  

ـــــردىوالرنـــــد والسوســـــان مـــــع ريحانهـــــا    مـــــا بينهـــــم شيء يعـــــابُ مـــــن ال
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ـــــدِوالـــــروض جامـــــعُ والأزاهـــــر بســـــطهُُ ـــــت في الغ ـــــج لاح ـــــادلُ الأطرن وقن

ـــــرٌ ـــــدِ)383(والطـــــرُ بالخطـــــب)283( والغصـــــون مناب ـــــاً بتهجُّ والعـــــرق أضحـــــى راكع

ومقدّســـــاً يشـــــدو)583( بصـــــوتٍ مغـــــردِصـــــاحَ الهـــــزارُ)483( مســـــبّحاً ممجّـــــداً   

ــودِمـــــن بعـــــد هـــــذا قـــــد رأيـــــتُ عجائبـــــاً   ــ ــلامِ الأسـ ــ ــردُ الظـ ــ ــحُ يطـ ــ والصبـ

ـــــهُ   ـــــه جـــــلّ جلال ـــــعُ الل ـــــديهـــــذا صني ـــــى نهت ـــــياء حت ـــــن الأش ـــــد أتق ق
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وقلت متذكراً لبنان ومعرضاً

بمدح الخوري يوسف الدبس وأرسلتها إليه في حلب

موشح من قول جامعها

ــي ــي وهم ــا دمع ــت صَب ــا هب وبجــوفي الشــوق ضَرمُْ)683( القَبَــسِكل

ــا ــمي وم ــدانٍ في جس ــوا ض المؤنــسِفأعجب فــراقِ  مــن  إلا  كان 

دور

صبَّحتــكَ المزنُ)783( فاخضــلَّ الغصونْيــا رُبى لبنــان يــا روضــاً خصيــب   

ــذا الشــحرور في أعــلا القضيــب   الفنــونْحب بأنــواع  مناغــاتٍ  في 

جاريــاً مــن جفــنِ عينيــه عيــونْفأنــا الصــبُّ الــذي فيــك كئيــبْ

كلــا   وَعــوداً  شــوقاً  ثــوبُ تـُـربِ)883( الحــي في زهــرٍ كُيهائمــاً 

ــى    ــباسُ)983( في ذاك الحِمَ ــاء ن وزهَــى أفــق العــلا بالحُنَّــسِ)093(أم ض

دور

ــهُ مــن مريــعٍ يحيــي النفــوس   ــا ل حيــث رغــد العيــش والديــنُ القويمْي

وجــــري كل إلى العلــــمِ يهيــــمْرســــومُ الجمــــل قــــد باتــــت دروس  

ــقيمْواجْتلَـَـــت فيــــك علــــومٌ كالعــــروس ــ ــبَ الس ــ ــبئ القل ــ ــانٍ ت ــ بمع

مثلــــا   عقــــولٌ  تتهــــادى وحــــي روحِ القــــدسِتتهاديهــــا 

الملبــــسِإنمــــا الانســــان بالعلــــم ســــا وافتخــــارِ  بمــــالٍ  لا 
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وقلت متذكراً لبنان ومعرضاً

بمدح الخوري يوسف الدبس وأرسلتها إليه في حلب

موشح من قول جامعها

ــي ــي وهم ــا دمع ــت صَب ــا هب وبجــوفي الشــوق ضَرمُْ)683( القَبَــسِكل

ــا ــمي وم ــدانٍ في جس ــوا ض المؤنــسِفأعجب فــراقِ  مــن  إلا  كان 

دور

صبَّحتــكَ المزنُ)783( فاخضــلَّ الغصونْيــا رُبى لبنــان يــا روضــاً خصيــب   

ــذا الشــحرور في أعــلا القضيــب   الفنــونْحب بأنــواع  مناغــاتٍ  في 

جاريــاً مــن جفــنِ عينيــه عيــونْفأنــا الصــبُّ الــذي فيــك كئيــبْ

كلــا   وَعــوداً  شــوقاً  ثــوبُ تـُـربِ)883( الحــي في زهــرٍ كُيهائمــاً 

ــى    ــباسُ)983( في ذاك الحِمَ ــاء ن وزهَــى أفــق العــلا بالحُنَّــسِ)093(أم ض

دور

ــهُ مــن مريــعٍ يحيــي النفــوس   ــا ل حيــث رغــد العيــش والديــنُ القويمْي

وجــــري كل إلى العلــــمِ يهيــــمْرســــومُ الجمــــل قــــد باتــــت دروس  

ــقيمْواجْتلَـَـــت فيــــك علــــومٌ كالعــــروس ــ ــبَ الس ــ ــبئ القل ــ ــانٍ ت ــ بمع

مثلــــا   عقــــولٌ  تتهــــادى وحــــي روحِ القــــدسِتتهاديهــــا 

الملبــــسِإنمــــا الانســــان بالعلــــم ســــا وافتخــــارِ  بمــــالٍ  لا 
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دور

البعــاد الوطــنْغربتــي طالــت وأضنــاني  رؤيــا  إلى  وآشرقــي  آهِ 

المحَُــنْبنــتُ)193( عــن أهــي وخــيّ والبــلاد    أثــواب  الدهــر  فكســاني 

المــراد    نيــل  في  أرجــوك  المـُـنَْخالقــي  ــاب  وهَّ النــر  ولّي  يــا 

المنتــا وإليــك  كــوني  الأنفــسِمنــك  مريــحِ  يــا  فـــأرحني 

ــا    ــلٍ أنع ــود فض ــن ج ــي م كي أرى يوســفَ باهــي السُــندسِوأعطن

دور

والخَنَــا صــدقْ لــهُ مــا قــطّ مــانْ)293(إن دهــري طبعــهُ نكــثُ العهــودْ   

ودودْ   خــلِّ  نــوى  في  بــلاني  الجنــانْقــد  بهاتيــك  كنــا  بعدمــا 

وســعودْ   اجتــاعٍ  في  الزمــانْكالريــا  جــور  مــن  آه  فافرقنــا 

بعدمــا   مــن  ألفــةٌ  لراجــي  هــا ظــلامُ الهجــر مثــل الحنــدسِ)393(هــل 

ــا)493( ــروي ظ ــرى ي ــا ت ــي ي هجــسِوحبيب ذي  حائــرٍ  صــبٍّ  قلــبِ 

دور

ــنْ بالجــواب ــروحِ أمن ــا شــقيق ال للجفــاي هداكــم  مــن  وأفدنــا 

ــنافلذيــذ النظــم)593( عنــدي مُســتطاب ــن يوس ــا م ــدى لن ــف انْ أه كي

بالعتــاب أطلنــا  قــد  تقولــوا  حيــث بعــد الصــد جفنــي مــا غفــالا 

هايمــا   عليــلاً  صبـّـاً  قــد صــاهُ النبــلُ مــن غر قــى)693(فارحمــوا 
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مرهــا   لجرحــي  الطــوسُ  أيــسِإنمــا  لم  الشــقا  راجــي  ولــذا 

دور

ــاب الكــالْ ــن أرب ــا ب ألمعــاشــخصكم م حقــاً  والفضــل  بالبهــا 

ــلال ــض ه ــب بع ــض كوك ــال بع طلعــاق ورقــا  عــن  مــن  ضــوؤهُ 

الاعتــلال    صرفَ  نــاحِ  ولعــالوذعــي)793(  قــد  شــاعرٌ  فيلســوفٌ 

العلــا    كنــوز  في  صبــاه  الحَنُــسٍ)893(مــن  التقــاةِ  طـُـرقَ  تائقــاً 

مغرمــا علــمٍ  كل  في  يــزل  يــدرسِلم  لم  مــن  العلــم  ينــالُ  لا 

دور

ــور ــمةً روضُ الزه ــدت باس ــذ غ ــد أوتي يســرْمُ ــك ق ــتُ مدحــاً في رم

والقصــور    مقــالي  عــن  يــا وديــع الــذات ذا العلــم الشــهرْتلمنــي 

ــرفســحابُ الغيــث منشــأها البحــور ــواهُ الغدي ــر أم ــدَى البح ــم يهُْ ث

ــا ــراً ط ــا بح ــدحِ ي ــوبَ الم ــاك ث أمــي يحظــى بــس بأبهــى مجلــسِه

نظُِــا ثوبــاً  اللــه  ــسِفكســاكَ  ــج الأطل ــر نس ــئ الفخ ــن لآل م
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مرهــا   لجرحــي  الطــوسُ  أيــسِإنمــا  لم  الشــقا  راجــي  ولــذا 

دور

ــاب الكــالْ ــن أرب ــا ب ألمعــاشــخصكم م حقــاً  والفضــل  بالبهــا 

ــلال ــض ه ــب بع ــض كوك ــال بع طلعــاق ورقــا  عــن  مــن  ضــوؤهُ 

الاعتــلال    صرفَ  نــاحِ  ولعــالوذعــي)793(  قــد  شــاعرٌ  فيلســوفٌ 

العلــا    كنــوز  في  صبــاه  الحَنُــسٍ)893(مــن  التقــاةِ  طـُـرقَ  تائقــاً 

مغرمــا علــمٍ  كل  في  يــزل  يــدرسِلم  لم  مــن  العلــم  ينــالُ  لا 

دور

ــور ــمةً روضُ الزه ــدت باس ــذ غ ــد أوتي يســرْمُ ــك ق ــتُ مدحــاً في رم

والقصــور    مقــالي  عــن  يــا وديــع الــذات ذا العلــم الشــهرْتلمنــي 

ــرفســحابُ الغيــث منشــأها البحــور ــواهُ الغدي ــر أم ــدَى البح ــم يهُْ ث

ــا ــراً ط ــا بح ــدحِ ي ــوبَ الم ــاك ث أمــي يحظــى بــس بأبهــى مجلــسِه

نظُِــا ثوبــاً  اللــه  ــسِفكســاكَ  ــج الأطل ــر نس ــئ الفخ ــن لآل م
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جواب الخوري يوسف الدبس عليه

مؤنــسُ    يــا  الــوفّي  للخــلِ  ينعــسُرقّ  لا  فرقــةٍ  مــذ  غــدا  قــد 

دور

بالســطور    خــزامٌ  أم  مــا الــذي أوجــب أنعــاش الصــدورأعبــرٌ 

وتظنــت)993( حقّهــا)400( أزهى الزهورفأراهــا قــد حــوت نبــع الــرور  

ــور   ــيٍ نف ــن ظب ــم م ــج النظ بالعطــورذا أري يــزري  الحــبِّ  فبــلاغُ 

ابــراءُ الضنــا أجــد الحبــور   بــل أراهُ قد حكى)104( صوتَ المنشــورفيــه 

أدرسُ    فيــه  ظلـُـت  قــد  ــدسُفلــذا  ــرضي أق ــل ف ــدي مث ــو عن وه

دور

ــهُ    حبُ
ــذ ســلاني)034(  للــودادقــد ســلاني)204( مُ ســلوي  يشــكو  وأتى 

ربـّـهُ   ســلوت  إن  كيــف ينــى المــرء مــا عــى الفــؤادفليــدني 

دأبُ دأبــهُ   بحبــي  قلبــي  البعــادإنمــا  طــال  وإن  موصــولٍ 

جذبــهُ   حُــبٍّ  مغناطيــس  عشــقي المحبوب مع مضني السهادمثــلَ 

الأنفــسُ   فيــه  قــرَّ  فــأرتَ لي وأرفــق بــه يــا مؤنــسُوشــالُ 

دور

ــابِ    ــد العت ــبَ لم تب ــو ســألتَ القل شــاهدِل أقــوى  المــرء  قلــبَ  إنّ 

ــأبى الجــوابَ    ــاح هــل ي بالزاهــدِ  ســائلِ الأري مغرمــاً  يدعــي  كيــف 
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للكتــاب   باغتيــابٍ  كالراصِــدفاعــذروني  فرقــةٍ  مُــذ  فإنــا 

ــواب    ــم والص ــروح معك ــأى ال الشــاردِأو بن عقــي  دون  فــراني 

تأيــسُ   لا  إذ  الشــكرات  احــرسُولــك  عهــدي  زلــتُ  مــا  وأنــا 

دور

الكــالْ    لأصحــاب  عشــقي  ــالْإنمــا  ــصّ الج ــا خ ــدتُ كل ــد زه ق

ــلٍ ودلالْ    ــم كح ــدٍ)404( ث ــس جع والخصــالبن بالســجايا  فغرامــي 

الخــلالْ   أبى  جامــحٌ  فــردٌ  الفعــالْ  فهــو  ســامي  مســتحكمٌ  عــالم 

المنــالُ   ســهلُ  فاضــلٌ  ليــس للأتــراحِ معــه مــن مجــالْ  ولطيــفٌ 

اقبــسُ   فيــه  الوصــف  أخــرسُووجيــزُ  بيــانٍ  عــن  ولســاني 

دور

باللقــاقــد بلوتــم صبَّكــم دون الحــرجْ)504(     علينــا  تجــدي  فمتــى 

الفــرجْ    عنــي  ونــأي  نأيتــم  الشــقاإذ  تعذيــبَ  عاينــتُ  طالمــا 

فـَـرجْ    عنــا  حجبــت  قــد  البقــاحَلـَـبْ  طــول  بعــدهِ  مــن  ســاعة 

بــالأرج)604(   ســلاماً  أهديــه  ارتقــابــثّ  لســعدي  وبلقيــاهُ 

أهــدسُ فيــه  العمــر  أحبــسُوأدم  كوقــفٍ  قلبــي  ولــه 
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للكتــاب   باغتيــابٍ  كالراصِــدفاعــذروني  فرقــةٍ  مُــذ  فإنــا 

ــواب    ــم والص ــروح معك ــأى ال الشــاردِأو بن عقــي  دون  فــراني 

تأيــسُ   لا  إذ  الشــكرات  احــرسُولــك  عهــدي  زلــتُ  مــا  وأنــا 

دور

الكــالْ    لأصحــاب  عشــقي  ــالْإنمــا  ــصّ الج ــا خ ــدتُ كل ــد زه ق

ــلٍ ودلالْ    ــم كح ــدٍ)404( ث ــس جع والخصــالبن بالســجايا  فغرامــي 

الخــلالْ   أبى  جامــحٌ  فــردٌ  الفعــالْ  فهــو  ســامي  مســتحكمٌ  عــالم 

المنــالُ   ســهلُ  فاضــلٌ  ليــس للأتــراحِ معــه مــن مجــالْ  ولطيــفٌ 

اقبــسُ   فيــه  الوصــف  أخــرسُووجيــزُ  بيــانٍ  عــن  ولســاني 

دور

باللقــاقــد بلوتــم صبَّكــم دون الحــرجْ)504(     علينــا  تجــدي  فمتــى 

الفــرجْ    عنــي  ونــأي  نأيتــم  الشــقاإذ  تعذيــبَ  عاينــتُ  طالمــا 

فـَـرجْ    عنــا  حجبــت  قــد  البقــاحَلـَـبْ  طــول  بعــدهِ  مــن  ســاعة 

بــالأرج)604(   ســلاماً  أهديــه  ارتقــابــثّ  لســعدي  وبلقيــاهُ 

أهــدسُ فيــه  العمــر  أحبــسُوأدم  كوقــفٍ  قلبــي  ولــه 
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قصيدة أجاب بها جامعها
الأذهــانِوأنــت ربوعــي عقائــد العقيــان)704( أحســن  مــن  مســبوكة 

معــاني  نعِــمَ الخرائــد)804( قــد أتــت ببشــارةٍ   كل  ذات  ودٍّ  ســلمِْ  عــن 

كــا   مرصعــةٌ  معانيهــا  التيجــانِدرٌّ  في  الياقــوت  يرصــعُ 

مُتفقــانِفبياض كاغدهــا)904( ومســكُ مدادها)104(     كيــف  وليــلٌ  صُبــحٌ 

ونحــولُ جســمي ولطفهــا ســيّانِ)114(    في حســنها تحــكي الجالَ اليوســفي   

ــاً    ــي نائي ــمُّ عن ــان)214( اله ــت فب جنــانيبان فيَّ  لضــاق  تـَـنَْ  لم  لــو 

ــإنيحلَّــت)314( فحــىَّ مــرَّ عيــي لطفهــا    ــبٍّ ف ــبَ ص ــتْ قل ــت فأحيَ حي

ــراً ــاً فاخ ــنِّ ثوب ــع الف ــت بدي وبيــانِلبس بفصاحــةٍ  وتمنطقــت 

ــري   ــي وسرت خاط ــا عين ــرَّت به لســانيق عقــدُ  فانحــلَّ  وتلوتهــا 

ــت ــوبٌ أعبق ــا طي ــشر طيتّه ــن ن طابــت  بهــا نفــس الضنــى الولهــانِم

الاخــوانِشرعــت تناجينــي عــى حفــظ الــولا)414( عــن  أســالها  وشرعــتُ 

ــي الحشــا   ــوي من ــي فارت ظــآنِمــا روتن ظــا  برؤياهــا  وطفــت 

بأنهــا   نظامهــا  مديــحُ  ــرانِيكفــي  ــرة الاق ــف فخ ــم يوس ــن نظ م

ــانيمــن قــد غــدا في كل فــنٍ مفــرداً   ــن ث ــه م ــى ل ــر لا تلق في الع

ــادقٌ    ــبيهُ ص ــه ش ــا ل ــت م ــد قل البهــانِق عــن  يغنينــي  والفعــل 

ــت   ــه أعرب ــات أهــل الغــرب من التبيــانِلغ أوضــح  في  اعجامهــا 
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لكنــهُ منظــراً  تــراهُ  ذو فطنــةٍ فاقــت جحــى)514( لقــانِفتــى 

الشــأنِفطــنٌ أريــب في البلاغــةِ أنســمَى   رفيــع  بــل  أديــبٌ  نیــمٌ 

ــهِ   ــتُ وصــفَ صفات ــا رم ــردٌ إذا م بنَــاني)164(ف ارقاشــهنّ  عــن  فتــكلّ 

سَــل عنــه أصحــاب التقــى يكفــانيسَــل عنــه أربــاب النهــى مســتفهاً  

ــانيمــه يــا عــذولي أنّ لومــك كاذبٌ   ــود الش ــيمة الحس ــوم ش ذا الل

الاحــزانِمــا بــن ســمعي والملامــةِ مثلــا وشــدة  الــرور  بــن 

ــي ــا لمتن ــة في الهــوى م ــولا الجهال ــانيل ــانك ش ــس ش ــك لي ــي برب دعن

الهــوى   الهجــرانِإذا تمكــن قلــبُ مــرء في  مــدى  في  صبــاً  يــزداد 

ــانِناهيــك فعــلُ الحــب فينــا ســالمٌ   ــن النقص ــاري ع ــا ع ــذ الصب من

تفضيلــهُ بيننــا  يزهــو  زال  والألــوانِمــا  النقــص  عيــوب  خــالي 

ــانِهــل عــاد تأثــر الحــرف الجــزم    ــدي الأزم ــودة في م ــذه الم في ه

مــن لــذة الســلوانِ)814( بالسَــلوْانِفالصــب)714( أحــى في هواكــم ســادتي  

بــلا   مثــواهُ  بالشــهباء  الديمــانِجســمي  في  القلــب  فــإن  قلــبٍ 

يبقــى ســالماً    بــه هيهــاتُ  خــلانيرفقــاً  الهــوى  أخطــار  بحــر  في 

وآبيــك خــط الاســتوا)914( أوطــانيرخــى وضيقــاً لم تزالــوا بمهجتــي  

حُبكــم   دأبي  الحالــن  عــى  وتــدانيإني  نــوي  في  وبــرداً  حَــراًّ 

ــةٌ   ــادُ)024( حبــي في الهــوى مقرون أوزانيأوت يعــبْ  لم  خــنٌ  قبــضٌ 
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ــي ــا لمتن ــة في الهــوى م ــولا الجهال ــانيل ــانك ش ــس ش ــك لي ــي برب دعن

الهــوى   الهجــرانِإذا تمكــن قلــبُ مــرء في  مــدى  في  صبــاً  يــزداد 

ــانِناهيــك فعــلُ الحــب فينــا ســالمٌ   ــن النقص ــاري ع ــا ع ــذ الصب من

تفضيلــهُ بيننــا  يزهــو  زال  والألــوانِمــا  النقــص  عيــوب  خــالي 

ــانِهــل عــاد تأثــر الحــرف الجــزم    ــدي الأزم ــودة في م ــذه الم في ه

مــن لــذة الســلوانِ)814( بالسَــلوْانِفالصــب)714( أحــى في هواكــم ســادتي  

بــلا   مثــواهُ  بالشــهباء  الديمــانِجســمي  في  القلــب  فــإن  قلــبٍ 

يبقــى ســالماً    بــه هيهــاتُ  خــلانيرفقــاً  الهــوى  أخطــار  بحــر  في 

وآبيــك خــط الاســتوا)914( أوطــانيرخــى وضيقــاً لم تزالــوا بمهجتــي  

حُبكــم   دأبي  الحالــن  عــى  وتــدانيإني  نــوي  في  وبــرداً  حَــراًّ 

ــةٌ   ــادُ)024( حبــي في الهــوى مقرون أوزانيأوت يعــبْ  لم  خــنٌ  قبــضٌ 
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لبنــانِبــل دائمــاً أهــدي ســلامي كلــا ذُرى  مــن  نســيمٌ  هبَّــتْ 

الــربى     وزهــت زهــورُ البــانِ في الأفنــانِ)124(أم ناغــت الأحبــارُ في دوح 

60

قصيدة أخرى من قول جامعها

مادحاً سيادة المطران يوحنا الحاج

ومؤرخاً ترقيه على كرسي ابرشية بعلبك

الرشــادِ    بــرج  في  الســعدُ  ــي مُهجــاً صــوادي)224(تــرأى  ــى بالمن وأحي

خطيبــاً الدنيــا  في  الشــكر  بصــوت الحمــد والبُــشرى تنــاديوقــام 

البايــا   صلــح  قــد  اللــه  الســدادِبــأنَّ  سُــبلُ  مرشــدٍ  بهــادٍ 

قــدراً العليــاء  في   )324(
الــبُّ المــرادِوقــال  نيــل  مــن  ســواهُ  وخــابَ 

ويــراً    عــراً  تقــل  لا  والنــوادي)424(لعمــرك  لدهــرٍ  أمــرْ  ولا 

يشــاءُ   مــن  يعطــي  اللــه  واديفــإن  ضمــن  لــو  قــدراً  ويعــي 

العبــادِكــا أعــى ابــنَ يعقــوبٍ بمــرٍ    رأسَ  اعتــى  فيوحنــا 

تباهــت فيــه  بــارعٌ  نــادي)524(حكيــمٌ  كل  في  القضــا  أســانيدُ 

آدابٍ   محيــي  حــازمٌ)427(  الفســادِأثــرٌ)624(  قبــح  في  الوقــت  براهــا 

ــواديفريــدةٌ في المــلا خُلقــاً وخلقــاً)824( ــه غ ــر أم في ــوا في الع مض

حقــاً   الوعــظ  في  مفلــقٌ  الجــادِفصيــحٌ  قلــب  لوعظــه  يلــنُ 

الرعايــا   راعــي  راعيــاً  هــاديدعــاهُ  خــر  للرعيــة  فأضحــى 

أمــرٍ    كل  في  عــادلٌ  غــدا فيــهِ لســانُ الحــالِ شــاديفطــنٌ 

قــدرٍ    رفــعِ  في  متهنيــاً  الأعــاديفكــن  قــول  إلى  تصــغَ  ولا 
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المعــالي    غايــات  ســبق  في  أيا من لطفكم بهج الفؤادِ ودم 

ثناكــم    عــن  قصــور  في  ــدادِلســاني  ــكِ الم ــع مس ــاسُ م ــذا القرط ك

الــودادِومــا أهديــه فضــلٌ مــن نداكــم     غــر  بــه  فضــي  فــا 

علاكــم     في  كَرْوانــاً  وصــاديأهــي  مشــتاقٍ  كل  ومعــهُ 

ســارٍ    والتاريــخُ  قلــت  البــلادِإليكــم  في  قامــت  قــد  دَلبَْتــا 

سنة 1861\
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فصل أول: في عدم ادراك قدرة الله

قال بعضهم

عزتــهِ عليــاء  في  اللــه  تعاليــهِتبــارك  عــن  لســان  كلُّ  فــكلًّ 

لا كشــفَ يظهــرهُ لا جهــرَ يبديــهِلا كــونَ يحــره لا عــنَ تنظــرهُ

ــهِحــارت جميــع الــورى في كُنــهِ)924( قدرتهِ ــى مــن معاني ــدرك معن ــس ي فلي

جلالتــهِ في  وتعــالى  تســاميهِســبحانه  في  ولطفــاً  عــزاً  وجــلّ 

وقال الامام علي

ــا  ــرء يدركه ــس الم ــرء لي ــة الم بالقــدمِكيفيّ الجبــار  كيفيّــة  فكيــف 

ــداً ــياء مبتع ــا الأش ــذي أنش ــو ال ــه مســتحدثُ النســمِه ــف يدرك فكي

وقال عمر بن الوردي

إلى    تركــن  ولا  الــشرعَ  زحَُــلصــدّق  الليــل  في  يرصــدُ  رجــلٍ 

مــن    قــدرةِ  في  الأفــكارُ  وجــلّحــارت  عــزَّ  سُــبلهَُ  هدانــا  قــد 

وقال الخوري نيقولا الصايغ

ــوق العــلا     ــاهُ ســمت ف وهمــت فلــم بسَــمت ثغــورُ بــواكيمــولًى عطای

الادراكِهــوتِ المــداركَ عــن معــارج)034( فهمهــا    رتبــةِ  عــن  وتباعــدت 
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فصل ثاني: في تقوى الله

قال المطران جرمانوس فرحات

ــها    ــسِ تنعش ــهِ روحُ النف ــةُ الل فينــا ولكــن لهــا روحُ بهــا الرضــوىمحب

محبــةُ اللــهِ لا تحيــى بــه تقــوىفالمجســم مــن غــر روحٍ ميــت وكذا      

وقال عمر بن الوردي

مــا    اللــهِ  فتقــوى  اللــهَ  وصــلْفاتــق  إلا  امــرء  قلــبَ  جــاورت 

بطــلاً    طرقــاً  يقطــعُ  مــن  البطــلْليــس  اللــه  يتقــي  مــن  إنمــا 

وقال أبو العتاهية

ــا هــو الــذل والســقمْألا انمــا التقــوى هــي العــزّ والكــرم     وحبــك للدني

إذا صحّح التقوى وإن حاك أو جَحمْوليــس عــى عبــدٍ تقــيٍ نقيصــةً   

وقال بعضهم

فاقهَــرْ    والعلــمِ  بالتقــى  تقــوىعــدوّك  عليــهِ  وذاك  بــذا  فأنــت 

بــيء شــيئاً  الفتــى  قــرنَ  بتقــوىفــا  يقرنــهُ  العلــمِ  كمثــلِ 

وقال أبو الفتح البستي

أركانُفأشــدد يديــكَ بحبــل اللــه مُعتصــاً       خانتــكَ  إن  الركــن  فإنــهُ 

ــهِ    ــد في عواقب ــه يحُْمَ ــقِ الل ــن يت ويكفيــهِ شّر مــن عــزوا ومــن هانــوام

64

وقال بعضهم

الجانــبِمــن كان يرغــب أن يســودَ عشــرةً    ولــنِ  بالتقــوى  فعليــهِ 

منهــم ويحلــم عنــد جهــلِ الصاحبِويكــفّ طرفــاً عــن مُســيئهِ مَن أســا   

وقال الشيخ مرعي الحنفي

لذاتــــهِ   في  الغــــارقُ  ــــنْ   أيهــــا  ــــحٍ وحس ــــل كل قب ــــك تفع دع

ــــي   ــبٍ ينق ــ ــن قري ــ ــذا ع ــ السَوسَــــنْكل ه هــــذا  مــــن   ُ ثــــم 

ــهِ   ــ ــت ب ــ ــا كن ــ ــدري أن م ــ ــم ت ــ ــــنْث ــــوء ومَحَ ــــض س ــــرورِ مح ــــن غ م

ــنًّ   ــ ــه شيء فاعلم ــ ــوى الل ــ ــنْلا كتق ــ ــا مُمتهََ ــ ــرضُ عنه ــ ــن يعُ ــ إن م

وقال بعضهم

ــالٍ    ــعُ م الســعيدُولســتُ أرى الســعادةَ جم هــو  التقــيّ  ولكــنَّ 

حقــاً    الــزاد  خــر  اللــه  تريــدُوتقــوى  مــا  تلقــى  اللــه  وعنــد 
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فصل ثالث:  في التسليم والتوكل

قال بعضهم

التهويــنُهــوّن عليــك وكــن بزبــكَ واثقــاً   شــأنهُ  التــوكل  فاخــو 

ــهِ    ــهِ في رزق ــن نفس ــرح الأذى ع مضمــونُط أنــه  تيقــن  لمــا 

وقال بعضهم

ــلِتــوكل عــى الرحــان تحــظ برنــدهِ    ــدك بالفع ــهُ برف ــاً من ــن واثق وك

إنــه    أمــركَ  مــولاكَ  إلى  ســيكفيك أســبابَ الكريهــةِ والنقــلِوســلِّم 

غيرهُ

ــــــاً    ــــــك معرض ــــــن هموم ــــــن ع القضــــــاك إلى  الأمــــــور  وكل 

عاجــــــلٍ    بالخــــــر  ــــــىَوابــــــشر  ــــــد مَ ــــــا ق ــــــه م ــــــى ب تن

مُســــــخطٍ    أمــــــرٍ  رضىفلــــــرب  عواقبــــــهِ  في  لــــــك 

متعرضــــــااللــــــه يفعــــــل مــــــا يشــــــا    تكــــــن  فــــــلا 

وقال بعضهم

حالــةٍ    كل  في  اللــه  إلا  تــمّ  ــهِومــا  ــر لطف ــاً عــى غ ــكل يوم ــلا تت ف

ــى    ــا الفت ــأتي ويكرهه ــةٍ ت أنفــهِفكــم حال رغــم  عــى  فيهــا  وخرتــه 
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وقال الشيخ شهاب

ــوكّلاتــوكل عــى الرحــانِ في الأمــر كلــهِ      ــه ت ــاً مــن علي فــا خــابَ حق

ــهِ    ــب لحكم ــه واص ــاً بالل ــن واثق ــلاوك تفــز بالــذي ترجــوهُ مــن تفضُّ

وقال آخر

العــالِم    للتحكيــمِ  أمــوركَ  العــالِمســلم  جميــعِ  مــن  فــؤادك  وأح 

ــأن الأمــر ليــس كــا تشــا    ــمِواعلــم ب ــمُ حاك ــه أحك ــا يشــاهُ الل ــل م ب
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فصل رابع: في العقل والعلم

قال بعضهم

ــزُ القــومِ مــن كان عاقــلاً    ــدُّ عزي قومــه بحســيبِيعُ يكــن في  وإنْ لم 

ــهِ    ــا بعقل ــاش فيه ــاً ع ــلّ أرض بغريــبِإذا ح بلــدهِ  في  عاقــلٌ  ومــا 

وقال آخر

والعقــلُ للمــرء مثــل التــاجِ للملــكِالعلم في الصدر مثلَ الشــمس في الفلكِ     

فالعلــم للمــرء مثــل المــاء للســمكِفأشــدد يديــكَ بحبــل العلــمِ معتصــاً   

وقال آخر

فإنــه    عقــلٌ  للمــرء  يكــن  لم  وانْ كانــت ذا بيــتٍ عــى الناس هنُّإنْ 

ــنُومــن كان ذا عقــلٍ أجــلّ لعقلــهِ   ــن يتديّ ــلُ م ــلٍ عق ــل عق وأفض

غيرهُ

الكــالِكــن عالمــاً وأرضَ بصــفِّ القعــالِ    بغــر  صــدراً  تكــن  ولا 

آلــةٍ    بــلا  بــه  تصــدرت  صــرّتَ ذاكَ الصــدرِ صــفّ الفعــالِفــإن 

وقال أبو الفتح البستي

حســناإذا لم يــزد علــمُ الفتــى قلبــهُ هــدىً    وأخلاقــه  عــدلاً  وســرتهُ 

فتنــةً    أولــهُ  اللــهَ  إن  حزنــافبــشره  وتوســعهُ  حرمانــاً  تغشــيهِ 
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تغشيهِ حرماناً وتوسعهُ حزنا

ــالٍم    ــتَ بع ــتَ لس ــا كن ــم إذا م ــمِتعل ــلِ التعلُّ ــد أه ــمُ إلا عن ــا العل ف

ــمِتعلـّـم فــإنّ العلــمَ أزيـَـنُ للفتــى    ــد التكلّ ــة الحســناء عن مــن الحلّ

وقال المطران جرمانوس فرحات

والجهــلُ كالإثــمِ موصوفــنِ من قدمِفالعلــم كالحــقِ موجودين مــن أزٍلٍ  

والنَعــمِمــن يعــدم العلــمَ يظلــم عقلــهُ أبداً    بالحيــوانِ  أشــبه  تــراه 

بالعلــمِ في صفحــة القرطــاسِ والقلمِكــم مــن نفــوسٍ غــدت للــه مخلصةً  

ــمِوالعقــل’ شــمسٌ ونور العلــم منبثقٌ   ــار الفضــل فافته ــا ثم ــا ومنه منه

وقال بعضهم

ــــى    ــــش حت ــــذة العي ــــتُ ل ــــا تطعم ــاًم ــ ــابِ جليس ــ ــتِ والكت ــ صرتُ للبي

ــــمِ    أنيســــاتيــــس عنــــدي شيء أجــــلّ مــــن العل ســــواهُ  ابتغــــي  ولا 

ــاس    ــ ــةِ الن ــ ــذل في مخالط ــ ــا ال ــ ــاإنم ــ ــاً رئيس ــ ــش كريم ــ ــم وع ــ فدعه

قال الإمام علي

مــا كان يبقــى في البيــةِ جاهــلُلــو كان هــذا العلــمُ يتصــل بالمنُــى   

ــلاً    ــكُ جاه ــل ولا ت ــد ولا تكس يتكاســلُاجه لمــن  العقبــي  فندامــةُ 

وقال أيضاً

ــا    ــ ــار فينـ ــ ــمةَ الجبـ ــ ــا قسـ ــ لنـــــا علـــــمٌ وللجهـــــال مـــــالُرضينـ
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ـــــبٍ    ـــــى عـــــن قري ـــــال يفن ـــــإن الم وإن العلـــــم ليـــــس لـــــه زوالُف

وله أيضاً

ــمُ    ــم إنه ــا الفضــل إلا لأهــلِ العل عــى انهــدي لمــن اســتهدى أدّلاءُم

ــد كان يحســنهُ   ــا ق ــرء م والجاهلــون لأهــل العلــم أعــداءُوقيمــة الم

بــدلاً    بــه  تبــغِ  ولا  بعلــمٍ  فالنــاس مــوتى وأهــل العلــمِ أحيــاءُفقــم 

ولهُ

يزُينّهــا     بأثــواب  الجــالُ  إنّ الجــالَ جــالُ العلــمِ والأدبِليــس 

بــل اليتيــم يتيــمُ العلــمِ والحســبِليــس اليتيــمُ الــذي قــد مــات والدهُ     

وقال أيضاً

وكــن لــه طالبــاً مــا عشــتَ مقتبســاًالعلــمُ زيــنٌ فكــن بالعلــمِ مكتســياً   

ــهِ   ــنِ ب ــه واغ ــق بالل ــه وث ــن إلي وكــن حليــاً رزيــنَ العقــل محرســاًأرك

مفرســاوكــن فتىً ماســكاً محض النقي ورعاً   للعلــم  مغتمنــاً  للديــن 

ــالآداب ظــل بهــا   ـف ب رئيــس قــومٍ إذا مــا خالــفَ الرؤســافمــن تخلّـَ

ــهِ سَلِســاواعلــم هُديتَ بــأنّ العلــمَ خرُ صفا ــهِ مــن فضل أضحــى لطالب

وقال بعضهم

العلــــــو   غــــــر  تدّخــــــر  الذخايــــــرْلا  خــــــر  فإنهــــــا  مِ 
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مــــــع الجهالــــــة كان خــــــاسْرفالمــــــرء لــــــو ربــــــح البقــــــا

وقال أبو الأسود الدئلمي

فأطلــب هُديتَ فنــونَ العلمِ والأدباالعلــم زيــنٌ وتشريــفٌ لصاحبــهِ

نخــب أبــاؤه  بطــلٍ  ســيدٍ  كانــوا الــروس فأمــى بعدهــم ذنبــاكــم 

أدبٍ ذي  الآبــاء  خامِــل  وَالرتُبــاوَمُقــرفِ  وَالآداب  المعَــالي  نـَـالَ 

تعادِلــه لا  وَذُخــر  كنــز  ــاللِعِلــمِ  ــل صحب ــن اذِا مــا عاقِ ــم القَري نعِ

ــه ــمَّ يلَبَسَ ــالاً ثُ ــعُ المَــرءُ م ــد يجَمَ ــاقَ ــذل وَالحَرب ــى ال ــل فيََلق ــا قلَي عَ

ــداً ــهِ أبَ ــوط ب ــمِ مَغب ــع العِل ــلباوَجامِ ــوتُ وَالسَ ــهُ الف ــاذِر مِن ــلا يحُ فَ

ذَهبــايــا جامِــع العِلمِ نعــم الذخر تجمعه وَلا  دراً  بــهِ  تعدلــن  لا 

وقال آخر

والأمــــــــــلْالعلــــــــــم زيــــــــــن بالعمــــــــــلْ بانتباهــــــــــي  لا 

علمــــــــــهِ   في  أتى  بالقــــــــــول والفعــــــــــل اكتمــــــــــلْفمــــــــــن 

جمــــــــــلْومــــــــــن عــــــــــن الفعــــــــــل أبى    أو  بعــــــــــراً  كان 

ولم   أســــــــــفاراً  ــلْيحمــــــــــلُ  ــ ــ ــ ــ ــا حم ــ ــ ــ ــ ــى م ــ ــ ــ ــ ــدرِ بمعن ــ ــ ــ ــ ي

ـــمِوقــــــــــد جــــــــــاء في تعريــــــــــب    ـــ ــــــى العلــــ ـــاً عــــ ـــ ـــتا تحريضــــ ـــ الجالســــ

ـــالٍم   ـــ ـــ ـــوال عـ ـــ ـــ ـــب أقـ ـــ ـــ ـــإذنِ القلـ ـــ ـــ ـــقًّ بـ ـــ ـــ وإن لم يكــــــــــن في العلــــــــــم بالقــــــــــول عامــــــــــلاًتلـ
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مــــــع الجهالــــــة كان خــــــاسْرفالمــــــرء لــــــو ربــــــح البقــــــا

وقال أبو الأسود الدئلمي

فأطلــب هُديتَ فنــونَ العلمِ والأدباالعلــم زيــنٌ وتشريــفٌ لصاحبــهِ

نخــب أبــاؤه  بطــلٍ  ســيدٍ  كانــوا الــروس فأمــى بعدهــم ذنبــاكــم 

أدبٍ ذي  الآبــاء  خامِــل  وَالرتُبــاوَمُقــرفِ  وَالآداب  المعَــالي  نـَـالَ 

تعادِلــه لا  وَذُخــر  كنــز  ــاللِعِلــمِ  ــل صحب ــن اذِا مــا عاقِ ــم القَري نعِ

ــه ــمَّ يلَبَسَ ــالاً ثُ ــعُ المَــرءُ م ــد يجَمَ ــاقَ ــذل وَالحَرب ــى ال ــل فيََلق ــا قلَي عَ

ــداً ــهِ أبَ ــوط ب ــمِ مَغب ــع العِل ــلباوَجامِ ــوتُ وَالسَ ــهُ الف ــاذِر مِن ــلا يحُ فَ

ذَهبــايــا جامِــع العِلمِ نعــم الذخر تجمعه وَلا  دراً  بــهِ  تعدلــن  لا 

وقال آخر

والأمــــــــــلْالعلــــــــــم زيــــــــــن بالعمــــــــــلْ بانتباهــــــــــي  لا 

علمــــــــــهِ   في  أتى  بالقــــــــــول والفعــــــــــل اكتمــــــــــلْفمــــــــــن 

جمــــــــــلْومــــــــــن عــــــــــن الفعــــــــــل أبى    أو  بعــــــــــراً  كان 

ولم   أســــــــــفاراً  ــلْيحمــــــــــلُ  ــ ــ ــ ــ ــا حم ــ ــ ــ ــ ــى م ــ ــ ــ ــ ــدرِ بمعن ــ ــ ــ ــ ي

ـــمِوقــــــــــد جــــــــــاء في تعريــــــــــب    ـــ ــــــى العلــــ ـــاً عــــ ـــ ـــتا تحريضــــ ـــ الجالســــ

ـــالٍم   ـــ ـــ ـــوال عـ ـــ ـــ ـــب أقـ ـــ ـــ ـــإذنِ القلـ ـــ ـــ ـــقًّ بـ ـــ ـــ وإن لم يكــــــــــن في العلــــــــــم بالقــــــــــول عامــــــــــلاًتلـ
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ــــــلاًألا كل مــــــن حفــــــظ النصيحــــــةَ أينــــــا ــــــدار تعقّ ــــــوق الج ــــــو ف ــــــا ول رأه

ســــــواهُ مــــــا  عــــــى  العلــــــم  تفضيــــــل  في  ومنــــــه 

ــــــالِم   ــــــهِ الع ــــــا لنبي ــــــضّ رزق ي ــمأو خُ ــ ــ ــال كالبهائ ــ ــ ــت الجه ــ ــ لضاع

ــــــلِ   ــــــد رزق الجاه ــــــن يزي ــــــبحان م ــــــلِس ــــــانَ رزقَ الفاض ــــــلُ العرف ويجع

وقال ابراهيم المهرواني

ــنِ    ــانِ الألك ــن لس ــح م ــو يصل يلحــنِالنح لم  إذا  بــه  تكرمــهُ  والمــرء 

الألســنِوإذا طلبــت مــن العلــوم أجلهّــا   مقيــمُ  منهــا  فأجلهّــا 

وقال الشافعي

بســتةٍ    إلا  العلــمَ  تنــالُ  لا  ببيــانِأخــي  تفصيلهــا  عــن  ســأنبيك 

وبلغــة   واجتهــاد  وحــرصٌ  زمــانِذكاءٌ  وطــول  أســتاذ  وصحبــةُ 

وقال آخر في تكريم أستاذه

والــدي    فضــل  عــى  أســتاذي  وإن نالنــي مــن والــدي العــزُّ والــشرفْأقــدّمُ 

الــروح والــروحُ جوهــرٌ    وذاك مربي الجســمَ والجســمُ من صدفْفهــذا مــربي 

وغيره قال مبكتاً علماء أهل عصرهِ

لا يطلبـــــون العلـــــمَ للعلـــــم ِإني رأيـــــت النـــــاس في عرنـــــا   

لأصحابـــــهِ   مباهـــــاةً  والظلـــــمِإلا  للغـــــش  وعـــــدةً 
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وقال المطران جرمانوس رحمه الله

ســيداً    الدنيــا  في  العلــم  شــفيُّرأيــتُ  غنــي  دون  قــال  وغــري 

نــراهُ    فيــا  كاذبٌ  تقــيكلانــا  رجــلٌ  بــه  وأصدقنــا 

نــوراً   الآفــاقِ  في  للشــمسِ  )432(أرى 
فاختــيُّ غــامٌ  ويحجبــهُ)134( 

وقلت من مطلع قصيدة

والذهــبِ بالمــالِ  لا  والعقــل  ــبِبالعلــم  ــلا طلــ ــدراً ب ــى ق ــع الفت ــزداد رف ي

ويخفــض الجهــــل أشرافــــاً بــلا أدبِفالعلــم طــوق النهــى)334( يزهــو بــه شرفاً

ذخــــائرهُ تفنــى  فــلا  كنــز  بالرتــبِالعلــم  زاد  علــاً  زاد  مــا  والمــرء 

جوهــرهُ يجديــــك  فاطلــب  كالقــوت للجســم لا تطلب غنــى الذهبِفالعلــم 

قلبــت   إن  الأيــام  مــع  يفنــى  للــربِالمــال  الإنســانَ  يصحــبُ  ذا  لكــن 

ــى   ــل مُن ــظَ بني ــرةٍ تح ــى ثم ــم جن ــهبِاغتن ــبعةِ أش ــوقَ الس ــدرِ ف ــلُ بالق وتع
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وقال المطران جرمانوس رحمه الله

ســيداً    الدنيــا  في  العلــم  شــفيُّرأيــتُ  غنــي  دون  قــال  وغــري 

نــراهُ    فيــا  كاذبٌ  تقــيكلانــا  رجــلٌ  بــه  وأصدقنــا 

نــوراً   الآفــاقِ  في  للشــمسِ  )432(أرى 
فاختــيُّ غــامٌ  ويحجبــهُ)134( 

وقلت من مطلع قصيدة

والذهــبِ بالمــالِ  لا  والعقــل  ــبِبالعلــم  ــلا طلــ ــدراً ب ــى ق ــع الفت ــزداد رف ي

ويخفــض الجهــــل أشرافــــاً بــلا أدبِفالعلــم طــوق النهــى)334( يزهــو بــه شرفاً

ذخــــائرهُ تفنــى  فــلا  كنــز  بالرتــبِالعلــم  زاد  علــاً  زاد  مــا  والمــرء 

جوهــرهُ يجديــــك  فاطلــب  كالقــوت للجســم لا تطلب غنــى الذهبِفالعلــم 

قلبــت   إن  الأيــام  مــع  يفنــى  للــربِالمــال  الإنســانَ  يصحــبُ  ذا  لكــن 

ــى   ــل مُن ــظَ بني ــرةٍ تح ــى ثم ــم جن ــهبِاغتن ــبعةِ أش ــوقَ الس ــدرِ ف ــلُ بالق وتع
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فصل خامس: في الأدب

من ديوان الجالستان

ــا   ــرِ الصَب ــبَ في صغ ــرَ التأدي ــبَْمــن لم ي ــتِ الكَ ــه في وق ــلاحُ علي شــمخَ الف

ــقرْ)434(رطــب الغصون كــا اشــتهيتُ عطفتهُ   وبيبســةِ أن يســتقم فعــى سَ

ومنه أيضاً

للمكتــبِ بابنــهِ  المليــك  العجــبِجــاد  فــوق  الفضــة  ولوحــهُ 

الأبِقــد خــطّ عنــد رأســه بالذهــب   رفــقُ  ولا  معلـّـمٍ  جــورُ 

وقال الامام علي

الكَــبِحــرص ونيــك عــى الآداب في الصغرِ   َفي  عينــاك  تقربهــم  كــا 

تجمعهــا   الآداب  مثــل  في عنفــوانِ الصبــا كالنقش في الحجرِفإنمــا 

ولا يخــافُ عليهــا حــادثُ العــبِهــي الكنــوز التــي تنمــو ذخائرهــا  

قــدمٌ    بــه  زلـّـت  إذا  الأديــبَ  يهــوي عــى فــرش الديبــاجِ والــررِان 

ــمٍ ومســتمع   ــان ذو عل ــاس صنف ــرِالن ــو)534( والعك ــائرهم كاللغ واعٍ وس

وقال عبد الملك بن صالح

ــم أربُفي النــاس قــوم أضاعوا مجــداً أوّلهم ــوى له ــكارم والتق ــا في الم م

وقــد يزيــن صحيــح المنصــبِ الأدبُســوء التــأدب أرداهــم وأرذلهــم

وقال بعضهم

مؤدبــهُ   عقلــه  يكــن  لم  النســبمــن  عــن  واعــظٌ  يغنــهِ  لم 

ــمٍ ــول في أم ــعِ الأص ــن وضي ــم م والأدبك بالعقــلِ  ســودوهُ)634(  قــد 
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وقال الإمام علي أيضاً

النســبِكُــن ابــن مــن شــئت واكســب أدبــاً    عــن  محمــودُهُ  يغنيــك 

ليــس الفتــى مــن يقــولُ كان أبيإن الفتــى مــن يقــول هــا أنــا ذا

وقال آخر

وليــس ينفعهــم بعــد الكــب أدبُقــد ينفــعُ الأدبُ الأطفــال في صغــرٍ  

الخشــبُإن الغصــون إذا قومتهــا اعتدلــت قومتهــا  ولــو  يلــنُ  ولا 

قال البريدي

أدبــــــهِليــــــس الفتــــــى كل الفتــــــى   في  الفتــــــى  إلا 

الفتــــــى   أخــــــلاق  نســــــبهِوبعــــــض  مــــــن  بــــــه  أولى 

وقال بعضهم

أدبٍ   ذا  كنــت  مــا  إذا  تأيســنّ  ــكِلا  عــى خمولــك إن ترقــى إلى الفل

خلــطٌ   الأبريــز  الذهــبُ  بالــرب إذ صــار اكليــلاً عــى الملــكِفبينــا 

أيضا لبعضهم

ــهُ    ــت مخالب ــو كلّ ــبعٌ ول ــبعُ س والكلــبُ كلــبٌ ولــو بن الســباعِ رُبيالس

صفــرُ النحــاسِ وكان الفضلُ للذهبِوهكــذا الذهــب الأبريــز خالطــهُ

أحــدٍ   عــى  لأثــوابٍ  تنظــرنَّ  ــر إلى الأدبِلا  ــهُ فانظ ــتَ تعرف إن رم
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وقال الإمام علي أيضاً

النســبِكُــن ابــن مــن شــئت واكســب أدبــاً    عــن  محمــودُهُ  يغنيــك 

ليــس الفتــى مــن يقــولُ كان أبيإن الفتــى مــن يقــول هــا أنــا ذا

وقال آخر
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قال البريدي
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وقال بعضهم
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أيضا لبعضهم

ــهُ    ــت مخالب ــو كلّ ــبعٌ ول ــبعُ س والكلــبُ كلــبٌ ولــو بن الســباعِ رُبيالس
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أحــدٍ   عــى  لأثــوابٍ  تنظــرنَّ  ــر إلى الأدبِلا  ــهُ فانظ ــتَ تعرف إن رم
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ــهُ    ــه روايح ــح من ــو لم تف ــود ل لم يفــرقِ الناس بن العــودِ والحطبِفالع

وقال آخر

وإن عدَّ آباءً كراماً ذوي حسبْفليس يسودُ المرء إلا بنفسهِ 

كان  ولــو  يثمــر  لم  العــودُ  وإذا 
  )7 3 4 ( شُــعبةً

ــن  ــاسُ م ــدهُ الن ــرات اعت ــن المثم م
حطــبْ

وقال أديب مفتخراً بهمتهِ وأدبهِ

ما أنا مولًى ولا أنا عربيما لي همتي وعقي حسبي  

فإنني منتمٍ إلى أدبيإذا انتمى)834( منتمٍ إلى أحدٍ   
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فصل سادس: في بعض ما يبديه الجهال ضد العلم والأدب 
وتفضيلهم المال عليهما

قال بعضهم

ذميمــةٌ    حيــوةٌ  مــالٍ  بــلا  مضيَّــعُحــرةٌ  كلامٌ  جــاهٍ  بــلا  وعلــمٌ 

ويكــدَى)934( الفتــى في دهــرهِ وهــو عــالمُينــالُ الفتــى مــن عيشــهِ وهــو جاهــلٌ

وقال آخر

ــــتْ ــــنِْ تعََلَّمَ ــــكُ دِرهَْمَ ــــنْ كَانَ يَمْلِ شَــــفَتاهُ أنَـْـــواعَ الــــكَلامِ فقََــــالامَ

كِيسِــهِ فِي  الَّتــي  دَراهِمُــهُ  حــالالــولا  ـةِ  البَِيّـَ شَرَّ  لرََأيَتْـَـهُ 

كَاذِبــاً ـمَ  تكََلّـَ إذِا  الغَنــيَّ  ــتَ مُحــالاإنَِّ  ــتَ وَمــا نطَقَْ قاَلــوا صَدَقْ

كلمــةً  تكلـّـمَ  إذا  الفقــر  قــالاأمــا  مــا  وكذّبــوا  كذبــتَ  قالــوا 

كُلهّــا الموَاطِــنِ  فِي  راهِــمَ  الدَّ وجَــلالاإنَِّ  مَهابـَـةً  الرِّجَــالَ  تكَْسُــو 

قِتــالافهــي العلــومُ لمِــنْ أرَادَ فصَاحــةً أرَادَ  لمَِــنْ  ــلاحُ  السِّ وهــي 

وقال آخر

ــتُ الدهــرَ دهــر الجاهــلِ   ــا رأي العاقــلِولمّ غــر  المغبــونَ)044(  أرَ  ولم 

ــلٍ    ــور باب ــن خم ــراً م ــتُ خم ــلِفشرب ــى مراح ــي ع ــن عق ــرتُ م ف

غيرهُ

ســاقطِالمــال يســر كل عيــبٍ في الفتــى نــذلٍ  كل  يرفــع  والمــال 

ــا    ــد جمعه ــوال واقص ــك بالأم وأضرب بكتــبِ العلــم عرض الحائطِفعلي
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قال خليل بن أحمد البصري

ســومُمــا ازددتُ في أدبي حرفــاً أسّر بــهِ    تحتــهُ  حرفــاً  تزايــدتُ  إلا 

بصنعــهِ   حــذقٍ  في  المقــدم  ــه فيهــا فهــو محــرومُإنّ  أنّى)144( توجَّ

وقال آخر

ــةُ)244( الأدبِإذا هممــت بشــأوٍ قلــتُ أنّى قــد ــي حُرف ــه أدركتن أدركت

النشــبِلا تغبطــنَّ أديبــاً مــا لــه نشــبٌ   مــع  إلا  أدبٍ  لا خــرُ في 

وقال لبناني من أهل العصر بقصيدة

عِلــمٌ    المــرء  يرفعــنًّ  لا  تــوانيأخــي  أم  جهــلٌ  يرميــهِ  ولا 

حــاراً   ولــو  الغنــى  يشــقى  ثــانيولا  ربَّ  يدُعــى  المــالَ  لأن 

قال قابوس

محلُّهــا   الســاك  فــوق  همــةٌ  ولكن لحظــي في الحضيض)344( نصيبُولي 

أديــبُرأي الفلــكُ الــدوار ســعّى فقــال لي وأنــت  حظـّـاً  أتســألني 

وقال بعضهم

وحكمــةُ لقــانٍ وزهــدُ ابــنِ أدهــمِفصاحــةُ حسّــانٍ وخــطّ ابــن مقلــةٍ  

بدرهــمِإذا اجتمعــوا في المــاء والمــرء مفلــسْ   يبــاعُ  لا  عليــه  ونـُـودي 
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وقال آخر نقيضه

ــن أيهــمســاجةُ اطــروشٍ وثقــلُ ابــن قنيــةٍ    ــانٍ وعكــسُ اب ــةُ قرن وغفل

ــمإذا اجتمعــوا في المــرء والمــرء مــؤسٌر   ــد التكل ــول عن ــح الق ــكان فصي ل

وقال أبو القاسم الهيتي محرضاً على حفظ المال

تفضيلــهِالمــال أحســن مــا ذخــرت فــلا تكــن في  وتــأنَّ  بــه  ســمحاً 

ــوم بأسرهــا ــاس العل ــف الن ــا صنّ تحصيلــهِم عــى  ليحتالــوا  إلا 
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وقال آخر نقيضه
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فصل سابع: في فضيلة التواضع وذم الكبرياء

قال الخوري نيقولا

راســخُإن شــدت أن تبنــي بنــاءً شــامخاً    أسٌّ  البنيــان  لــذا  يلــزم 

ــاذخُ)444(إن البنــاء هــو الكــالُ واسّــهُ آل ــاع الب ــو الاتض ــريُّ فه صخ

فاســنحُنـِـط درةَّ التقــوى بعقــد تواضــعٍ    يومــاً  يلــفَ  لم  فلعقــدهِ 

وقال بعضهم

ــعُ    ــكَ ترف ــرش علَّ ــربّ الع ــع ل فا خــاب عبدٌ للمهيمــن)544( يخضعُتواض

إنــه قلبــك  اللــه  بذكــرِ  لأشــفى إلى ذوي القلــوب وانفــعُودار 

وقال الإمام علي

فربمــا   الهــزال  مــن  تجزعــنَّ  المهــزولُلا  وعــوفي  الســمنُ  ذُبِــحَ 

جميــلُفاجعــل فــؤادك للتواضــع منــزلاً   بالشريــف  التواضــع  إن 

وقال آخر

منزلــةً    المــرءُ  يزيــد  راكبــهُالاتضــاعُ  كان  مــن  يضــعُ  والكبيــا 

رؤيتــهِ عنــد  فقــراً  تحقــرنّ  بــهُلا  قرَّ الإحســان  صاحــبُ  فربّمــا 

وقال المطران جرمانوس

ــــا ــــذا التواضــــع إن أردتَ مواهب ــــاه ــــدهُ واهب ــــده تج ــــك فاقص تغني

ـــه ــاإن التواضــــع في ســــمو محلّـِ ــ ـــا تائب ــا إن كان منـ ــ ــمةٌ لن ــ س
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ــاهبــــط المــــلاك مــــن الســــا متقهقــــراً ــ ــا خائب ــ ــطَّ منه ــ ــا وانح ــ بالكِبِي

ــم ــ ــون بقلبه ــ ــاهد المتواضع ــ ــــاويش ــــاً وغرائب ــــاء عجائب ــــا في الس م

وقال تعذرا من الكبرياء

البــارياحــذر فديتــك كبيــا نفــسٍ ســمت بحــق  كفــرٌ  فتامهــا 

النــارفالكِــب أهبــط كوكــب الصبــح البهي في  سَــكَندراً  زج  والكفــر 

وقال أيضاً

ــــا   ــــا بماته ــــاً عجبه ــــكِ نفس ــــف نب ــــاق ــــلا في ذاته ــــب والب ــــلام تعج فع

ــا   ــ ــا لكنه ــ ــام بعجابه ــ ــرضى الأن ــ في ذلــــك تســــجد نحــــو منحوتاتهــــات

ــا    ــ ــه بلفظه ــ ــن بالإل ــ ــول تؤم ــ والكفــــر في أفعالهــــا وصفاتهــــاوتق

ــــةٍ   ــــقطةٌ في محن ــــا س ــــا داهمته أفاقهــــام مــــن  الأكــــبُ  وكان  إلا 

حــــن  تفقــــر  فالنفــــس 
الــــردى    تســــتغني 

زلّاتهــــا في  وتمــــوت  بالكبيــــا 

ــباً    ــ ــرى متك ــ ــر إذ يُ ــ ــر يكف ــ ــــاوالم ــــن حالاته ــــران م ــــا الكف والكبي

ــــه   ــــيطاناً ل ــــد صــــار ش ــــا ق ــــابالكبي ــــن آلاته ــــس م ــــهِ وابلي ــــن ذات م

وله أيضاً

وعلاوهــــا وشــــانها  ــامِفالكبيــــا  ــ ــــف من ــلامٍ وطي ــ ــاث أح ــ أضغ

ــلامِفاصــــب عــــى المتكبيــــن تجدهــــم ــ ــوب م ــ ــداً بث ــ ــحون غ ــ يتوش
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ــــاً   ــــةً وتواضع ــــتمحتك طاع مــــن كبيــــائي قبــــلَ يــــوم حامــــيربّي اس

وقال بعضهم

ــــبِ مســــلوبُيــــا مظهــــرَ العُجــــبَ اعجابــــاً بصورتــــهِ ــــك مــــن ذا الك ــــلاً فإن    مه

ــــداً   ــــرابِ غ ــــول ال ــــرابِ ومأك ــــن ال ــــا اب ومــــشروبُي مأكــــولٌ  اقتــــر 

وقال الصفي الحلى يذم متكبراً

ــــومُ في الشــــكل ــــه الب ــــارٌ كأنّ فغــــرابُلي ج عجبــــهِ  في  ولكــــن 

قبضــــاً   اردت  إن  كالمــــاء  فــــرابُهــــو  مَــــورداً  رمْــــتَ  وإن 

82

فصل ثامن: في رذيلة الحسد والحقد وذمهما

قال بعضهم

ــاس مــن حاســدي   نوالهــافداريــت كل الن وعــزّ  شــطتّ  مداراتــه 

زوالهــاوكيــف يــداري المــرء حاســد نعمــةٍ   إلا  يرضيــه  لا  كان  إذا 

وقال الخوري نيقولا الصايغ

ضــراإذا شــمتَ الحســودَ بــه اكتئــاب   اللــه  أراكَ  لا  لا  فقــل 

شر المحــال  دهــى  مــن  تـَـرى أم صبــتَ غــرك نــالَ خــراأصابــك 

وقال أيضاً

ً ــدا ــلَ الحاســدينَ تعََمُّ ــئتَ قت مــن غــرِ مادِيـَـةٍ عليــكَ ولا قـَـوَدإن شِ

وصــوارمٍ قاتــلٍ  سُــمٍّ  وعِقــابِ ربٍَّ ليَــسَ يغَفُــلُ عــن أحََــدوبغــرِ 

ــم محســودَهم ــاهُ عُيونهِ ــم تجُ فراهُــمُ مَــوتى النُفُــوسِ مــعَ الجَسَــدعَظّ

لكِنَّــا باللظَـَـى  المعــادنِ  ذَوبُ الحَسُــودِ بحــرِّ نــرانِ الحَسَــدذَوبُ 

لهــم آجــالاً  ــادُ  الحُسَّ يبَلــغِ  إذ إنَّهــم ســياهُمُ مــوتُ الكَمَــدأم 

ةً ــدحــدُّ الزنُــاةِ مــن الشريعــةِ مُــدَّ ــداً يحَُ ــهِ اب ــودَ بدائِ ــرَى الحس وتَ

الأبَـَـدمــا زالَ ان حيَّــا وان ميتــاً ضَنــىً أبَـَـدِ  إلى  فيــهِ  بــاً  متعذِّ

وله أيضاً رحمه الله

مــــا فــي جــوارحــهِ مــن جُــذوةِ الحَـسَـدِكَــفَــى الحــسـودَ عَـقـابـاً عـن جـريـرتـهِ)644(



82

فصل ثامن: في رذيلة الحسد والحقد وذمهما

قال بعضهم

ــاس مــن حاســدي   نوالهــافداريــت كل الن وعــزّ  شــطتّ  مداراتــه 

زوالهــاوكيــف يــداري المــرء حاســد نعمــةٍ   إلا  يرضيــه  لا  كان  إذا 

وقال الخوري نيقولا الصايغ

ضــراإذا شــمتَ الحســودَ بــه اكتئــاب   اللــه  أراكَ  لا  لا  فقــل 

شر المحــال  دهــى  مــن  تـَـرى أم صبــتَ غــرك نــالَ خــراأصابــك 

وقال أيضاً

ً ــدا ــلَ الحاســدينَ تعََمُّ ــئتَ قت مــن غــرِ مادِيـَـةٍ عليــكَ ولا قـَـوَدإن شِ

وصــوارمٍ قاتــلٍ  سُــمٍّ  وعِقــابِ ربٍَّ ليَــسَ يغَفُــلُ عــن أحََــدوبغــرِ 

ــم محســودَهم ــاهُ عُيونهِ ــم تجُ فراهُــمُ مَــوتى النُفُــوسِ مــعَ الجَسَــدعَظّ

لكِنَّــا باللظَـَـى  المعــادنِ  ذَوبُ الحَسُــودِ بحــرِّ نــرانِ الحَسَــدذَوبُ 

لهــم آجــالاً  ــادُ  الحُسَّ يبَلــغِ  إذ إنَّهــم ســياهُمُ مــوتُ الكَمَــدأم 

ةً ــدحــدُّ الزنُــاةِ مــن الشريعــةِ مُــدَّ ــداً يحَُ ــهِ اب ــودَ بدائِ ــرَى الحس وتَ

الأبَـَـدمــا زالَ ان حيَّــا وان ميتــاً ضَنــىً أبَـَـدِ  إلى  فيــهِ  بــاً  متعذِّ

وله أيضاً رحمه الله

مــــا فــي جــوارحــهِ مــن جُــذوةِ الحَـسَـدِكَــفَــى الحــسـودَ عَـقـابـاً عـن جـريـرتـهِ)644(



83

ةــ الجَــسَــدِلا غَــــروَ إنِ ذابَ مــنــــهُ جــســمُهُ حَـسَـداً لِأنََّ ذا الداءَ يـُـوهِــي)744( صِــحَّ

ــد ــولُ لق ــاري اقـ ــن البـ ــم مـ ــو لم يـُحـاكَـ كــفــــاهُ إذ عــاشَ حــتــى مـــاتَ بـالكَـمَـدِل

تهُــــا ــدِكـــــلُّ المـــآثــــم قــــد تـُـرجَــــى مَــلذََّ ــلَّةُ الكَـــبِـــ ــذا عِــــ ــل إنَِّ هــــ الآهُ بــــ

مــحـســـودِ إنِ ســـادَ يـومـــاً وَهـــوَ لم يـَسُـدِمــا يفعــلُ الجاهــلُ الغُمــر الحســودُ مــع ال

اـــــ مـــــاتَ فـــاعــلهُــــا تـفـنَـــى جـمـيـعـــاً ومـــا تـبـقـى عـــى أحََدِكـــــل الرذائــل إِمَّ

فــــي النــــار صـاحـــبَهُ حـتـــى مَـــدَى الأبَـَــدِلكــنــمــا الحَــسَـدُ المـمـقـوتُ مُـصـطـَحِـبٌ

  وقال بعضهم

ــا حاســـــداً لي عـــــى نعمتـــــي ـــــدري عـــــى مـــــن أســـــأت الأدبْأيـــ أت

ــهِ وهـــــبْأســـــأت عـــــى اللـــــه في حكمـــ بمـــــا  لي  تـــــرضَ  لم 

ــأن زادني ــ ــزاك ربي بـ ــ ــك أخـ ــ وســـــدّ عليـــــك وجـــــوه الطلـــــبْلأنـ

وقال المطران جرمانوس مبكتاً الحقود

حقــودُ يــا  آثمــاً  تــرُّ  دودُألم  أحشــاك  في  الحقــد  كان 

لــربٍ   تصليــهِ  مــا  يزيــدُفيفســد  تدعــو  كلــا  وذنبــك 

اثمــاً    رب  يــا  لنــا  اغفــر  يســتزيدُتقــول  حقــوداً  يــا  ونبــك 

غفــوراً    ربـّـاً  تجــد  تغفــر  ــودُفــإن  ــدل الحق ــو الع ــد فه وإن تحق

وقال نصر بن سيار

يــا ذا المعــارج لا تنقــصّ لهــم عــدداإني نشــأتُ وحســادي ذوو عــددٍ   

84

فمثــل مــا بي مــا يحمــل الحســداأن يحســدوني عــى مــا بي لمــا بهــم   

وقال آخر

ــود ــ ــد الحسـ ــ ــى كيـ ــ ــب عـ ــ قاتلـــــهْ   اصـ صـــــبك  فـــــإنّ 

بعضهـــــا تـــــأكل  تأكلـــــهْالنـــــار  مـــــا  تجـــــد  لم  إن 

غيره

ــوا    ــتَ الحاســدين فأذعن ــات ف لــك بالفضائــل والفعــالِ الأمجــدِهيه

القــومُ الذيــن تقارنــت    الســؤددِيتحاســد  في  وتقارنــوا  طبقاتهــم 

وجاء في تعريب الجالستان

ذاتــهِأنــا قــادرٌ أن لا أغيــظ حــى فتــىً    مــن  داؤه  حســودي  لكــن 

ماتــهِمُــت يا حســودي بداء غيظك واســرح    غــر  الطــبّ  في  ألحاســدٍ 

ومنه أيضاً

والرتــبِذو الطالــع النحــس يهــوي من نحوســتهِ    الاقبــال  ذي  نعمــة  زوال 

فــا الــذي لشــعاع الشــمس في الريــبِإن كان لا يبــر الخفــاش وقــتَ ضحــى  

عــدداً    نمــوا  عميــانٌ  الحقيقــة  ليســوا كإنــكار نــور الشــمس في النســبِوفي 

ومنه

فطالــع نحســهم يكفــي بنحســهْفــلا تطلــب مــع الحسّــادِ حربــاً  
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مــرامٌ    عداوتهــم  في  لــك  فإنــه مثلهــم مــن شــوم نفســهْومــا 

وقال بعضهم
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رغــداً بــه فقــرٍ صفــواً بــه رنَــقِيــا طالــب العيــش في أمــنٍ وفي دعــةٍ   

فالغــلُّ في القلب مثل الغلِّ في العنقِخلـّـص فــوادك مــن غــلٍّ ومن حســدٍ   

وقال غيره

ــربٍ    ــ ــوم في كـ ــ ــودَ الظلـ ــ ــاإن الحسـ ــ ــراهُ مظلومـ ــ ــن يـ ــ ــهُ مـ ــ يخالـ

ـــسٍ    ــ ـــــى نف ـــمٍ ع ــ ـــسٍ دائ ــ ـــن نفََ ــ يظهـــــر منـــــه مـــــا كان مكتومـــــام

وقال بعض الأدباء ناصحاً للحسود

ولا    مــرات  إن  فقــرٌ  يحزنَنّــك  ــه حســدالا  ــع أخــاً لــك في مــالٍ ل تتب

وأنــت تلتقــى بــذاك الهــمُّ والنكــدافإنـــــه في رخـــــاء في معيشـــــتهِ  
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فصل تاسع: في فضيلة الصمت

قال بعضهم

ــلامة   ــكوت س ــنٌ والس ــت زي فــإذا نطقــت فــلا تكــن مكثــاراالصم

ــرارامــا قــد ندمــت عــى ســكوتي مــرةً     ــكلامِ م ــى ال ــت ع ــد ندم ولق

وقال آخر

ــةُ   ــى هيب ــت اكت ــزم الصم ــن ل مســاويهِم النــاس  عــن  تخفــى 

قلبــهِ   في  يعقــل  مــن  فيــهِلســان  في  يجهــل  مــن  وقلــبُ 

وقال الإمام علي

باهلــهِ   الــكلامِ  مــن  القليــل  ممقــوتُإن  كثــرهُ  وإن  حســنٌ 

ــن مكــرٍ   ــا م ــا زلَّ ذو صمــتٍ وم صمــوتُم يعــابُ  ومــا  يــزلُّ  إلا 

الياقــوتُإن كان ينطــق ناطــقُ مــن فضــةٍ    زانــهُ  درٌّ  فالصمــتُ  

وقال أيضاً

مجلــسٍ   في  بمنطلــقٍ  تبــدأن  يشــفعُلا  ذاك  فــإن  الســؤال  قبــل 

أرقــعُفالصمت يحســن مــن كل ظنٍ بالفتى   ســنفيهٍ  خــرقُ  ولعلــهُ 

وقال أيضاً

القــولَ في غــر وقتــهِ   وأدمــن عــى الصمــتِ المزيــنِ للعقــلِفــلا تكــرن 
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بلســانهِ   الفتــى مــن عــرةٍ  وليــس يمــوت المــرءُ مــن عــرة الرجــلِيمــوتُ 

مغشــياً   لقولــك  مبثاثــاً  تــكُ  ــة النعــلِولا  فتســتجلب البغضــا مــن زل

من ديوان الجالستان

ألــزمُنعم إن حسن الصمت من أدب الجَحى   فالتكلــم  الدواعــي  وعنــد 

ناطــقٌ    أمــرٌ  المــرءَ  فكــر  مضيّــعُيعكــرُ  ســكوت  أو  لــزومٍ  بغــر 

وقال المطران جرمانوس

يلُـَـماحــذر لســانك إن جلســت منادمــاً   لم  يزنــهُ  فمــن  الــكلامَ  وزنِ 

كلمــةً يفيــدك  لا  كلام  مــن  يــؤمكــم  قــد  كلامٌ  بهــا  وكلمــة 

وقال آخر

ــهُ    ــ ــ ــبُ أهلـ ــ ــ ــتُ يكسـ ــ ــ صـــــــدق المـــــــودة والمحبـــــــةالصمـ

حبـــــــهِ المذمـــــــةَ والمســـــــبةوالقـــــــولُ يســـــــتدعي لصـــــــا  

ــولِ ولا ــ ــ ــن القـ ــ ــ ــب عـ ــ ــ يحتـــــــاج منـــــــك إليـــــــهِ رغبـــــــهفارغـ

وقال آخر

ــانُ   ــ ــا الانس ــ ــانك أيه ــ ــظ لس ــ ثعبــــانُاحف إنــــه  يلدغنّــــكَ  لا 

ــــل لســــانهِ   ــــن قتي ــــر م ــــم في المقاب ــــاؤهُ الشــــجعانُوك ــــاب لق ــــت ته كان

بالمنطــــقِاحفــــظ لســــانك لا نقــــول فتبتــــى    مــــوكّلْ  البــــلاء  إن 
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فصل عاشر: في البخل والحرص وذمهما

قال منجك باشا

البــومِمــات الســخا وتقطعــت أوصالــهُ    مقــرّ  معاقــدهُ  وغــدت 

أنــه لــو  نرتضيــهِ  لــومِوالشــحَ  أو  مــضرةٍ  بغــر  شــحٌّ 

قهــوةٌ علينــا  أكبنــا  المحمــومِأنعــام  قــارورة  أشــبهت  قــد 

وقال أبو النواس يذم بخيلاً

بالكوكــبِ    معلــقْ  البخيــل  يحُمــى بــكل مســقّفٍ ومشــطبِّخبــزُ 

ــاً   ــهِ محرم ــى بني ــام ع ــل الطع يســعبِجع لم  لمــن  وحللّــه  قوتــاً 

ــوا ــفَ تطرب ــم راؤوا الرغي ــإذا ه المغــربِف آذان  إلى  الصيــام  طــرب 

وقال أيضاً

وافــزع النــاس مــن خبــزٍ إذا وُضِعَــاأصبحــت أجــوع خلــقِ اللــه كلهــم

ــه ألا   ــوبٌ علي ــل فمكت ــز البخي ــبَعاخب ــفٍ إذا شَ ــه في ضي ــارك الل لا ب

فقــد تــبون بخلقــي اليوم مــا صَنعاإني أحذركــم مــن خبــز صاحبنــا  

ومن ديوان الجالستان في الحرص

فــإن فعلــتَ فــراعِ القصــد في الطلــبِإيــاك والحــرص إن الحــرص متعبــةٌ   

ــهُ ــب رواحل ــرء لم تتع ــرزق الم ــد ي ويحــرم المــرء ذو الأســفار والتعــبِق

فــا وحقــك يــأتي الــرزق بالنصــبِفازجــر فــؤادك عن حــرصٍ وعن نصبٍ  
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وقال أبو نواس يذم بخيلاً اسمه عدل

ــهُ ــدلٍ نفس ــد ع ــل عن ــفُ بخي يلاعبــهْرغي وَطـَـوراً  طـَـوراً  يقبّلــه 

فيشــمهُ   كمّــهِ  مــن  فیخاطبــهْويخرجــه  حجــره  في  ويجلســه 

ــهُ    وأقاربــهوإن جــاءه المســكن يطلــب فضلَ أمّــه  ثكلتــه  فقــد 

شــاربهْيكــرُّ عليــه الســوط مــن كل جانــبٍ وينتــفُ  رجــلاهُ  ويكــرُ 

وقال بعضهم

عليــهِ    بــكى  الرغيــف  كــر  بــكا الخنســا إذ فجعــت بصخــرِإذا 

الثنايــا   قلــع  رغيفــهِ  بــدرِودون  يــوم  وقعــة  مثــل  وضربٌ 

وقال آخر

حتــى   عليــه  دخلــتُ  إذ  فطنــتُ فقلــت في عــرضِ المقــالِتغــرّ 

صيــامٍ    مــن  نــذرٌ  اليــوم  الهــلالِعــيَّ  مثــلَ  وجهــهُ  فــاشرقَ 

وقال الإمام علي

يقنــعُفاقنــع بقوتــك فالقنــاع هــو الغنــى لا  بمــن  مقــرون  والفقــر 

فانهــم   اللثــام  مصاحبــة  ــواواحــذر  ــم وتصنع ــو وداده ــوك صف منع

وقال آخر

لئيــمٍ   في  الكرامــة  تضــعُ  الكرامــةْمتــى  إلى  أســأتَ  قــد  فإنــك 

ــاً   ــهِ ضياع ــعُ ب ــبَ التصني ــد ذه الندامــةْوق طــول  جزاؤهــا  وكان 
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وقال آخر

وحــــــراّسٌ وأبــــــوابٌ منيعــــــةْرغيــــــفٌ في الحجــــــاب عليــــــه قفــــــلٌ  

ــفٍ    ــ ــ ــفَ رغي ــ ــ ــهِ طي ــ ــ ــــــةْرأى في بيت ــــــذا وديع ــــــهِ ه ــــــال لضيف فق

من الجالستان

ــهِوجميــع مــن نظــر البخيل ولو ســا    ــان عيوب في الفضــلٍ يســعى في بي

جنايــة   بألــفِ  أني  الكريــمُ  ســروهُ وعنــد حضــورهِ ومغيبــهِوإذا 

وقال بعضهم

ــلِكســوتُ جميل الصــب وجهي فصانهُ     ــيان كل بخي ــن غش ــه ع ــه الل ب

ذليــلِفــا عشــت لم آت البخيــلَ ولم أقــم    مقــام  يومــاً  بابــه  عــى 

قليــلِوإنّ قليــلاً يســر الوجــهَ أن يــرى   لغــر  مبــذولاً  النــاس  أي 

غيره تحريض

ســخاؤهويظهــر عيــب المــرء في النــاس بخله   عنهــم جميعــاً  ويســرهُ 

فإننــي   الســخا  بأثــوابِ  تغــطَّ  أرى كل عيــبٍ فالســخاء غطــاؤه  

وقال آخر من نوع التصحيف

للســيفِرأى الصيــف مكتوبــاً عــى بابــهِ    فقــام  ضيفــاً  فصحّفــهُ 

بأننــي   فظــنّ  خــراً  لــه  أقــول لــه خبــزاً فــات مــن الخــوفِفقلــت 
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وقال آخر

وحــــــراّسٌ وأبــــــوابٌ منيعــــــةْرغيــــــفٌ في الحجــــــاب عليــــــه قفــــــلٌ  

ــفٍ    ــ ــ ــفَ رغي ــ ــ ــهِ طي ــ ــ ــــــةْرأى في بيت ــــــذا وديع ــــــهِ ه ــــــال لضيف فق

من الجالستان

ــهِوجميــع مــن نظــر البخيل ولو ســا    ــان عيوب في الفضــلٍ يســعى في بي

جنايــة   بألــفِ  أني  الكريــمُ  ســروهُ وعنــد حضــورهِ ومغيبــهِوإذا 

وقال بعضهم

ــلِكســوتُ جميل الصــب وجهي فصانهُ     ــيان كل بخي ــن غش ــه ع ــه الل ب

ذليــلِفــا عشــت لم آت البخيــلَ ولم أقــم    مقــام  يومــاً  بابــه  عــى 

قليــلِوإنّ قليــلاً يســر الوجــهَ أن يــرى   لغــر  مبــذولاً  النــاس  أي 

غيره تحريض

ســخاؤهويظهــر عيــب المــرء في النــاس بخله   عنهــم جميعــاً  ويســرهُ 

فإننــي   الســخا  بأثــوابِ  تغــطَّ  أرى كل عيــبٍ فالســخاء غطــاؤه  

وقال آخر من نوع التصحيف

للســيفِرأى الصيــف مكتوبــاً عــى بابــهِ    فقــام  ضيفــاً  فصحّفــهُ 

بأننــي   فظــنّ  خــراً  لــه  أقــول لــه خبــزاً فــات مــن الخــوفِفقلــت 
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وغيره

وافى   الكلــب  لــراس  حجــرُ  فيفــرحإذا  عظــاً  لظنــه  يفــزُّ 

نعشــاً    يظــن  البخيــلُّ  يمــرحومشــبههُ  فهــو  خوانــاً  بــه  يمــرّ 

وقال آخر

رغيفــاً   يصــونُ  الفتــى  هــذا  ســبيلِإنّ  مــن  لناظــرٍ  أليــهِ  مــا 

والمفاتيــــــح عنــــــد ميكائيــــــلِفي جــرابٍ في جــوف تابــوت مــوسى   

وقال آخر مجاوباً بخيلاً كلفهُ

معلــقُشرابــك مختــومٌ وخبــزك لا يــرى    الفرقديــن  بــن  ولحمــك 

مغلــقُنديمــك عطشــانٌ وضيفــك جائــعٌ    وبابــك  نبــاحٌ  وكلبــكَ 

وقال أيضاً

البعــــادِنوالــــك دونــــه شــــوك القتــــادِ   في  كالريـّـــا  وخبــــزك 

ــامٍ   ــ ــاً في من ــ ــرت ضيف ــ ــو أب ــ ــادِول ــ ــى العب ــ ــادَ ع ــ ــت الرق ــ لحرمّ

غيره

وجــاءت وفــاتي هــل أزاد بــه عمــراوهبنــي جمعــتُ المــالَ ثــم خزنتــهُ   

فإنــه   البخيــلُ  المــالَ  خــزن  ســـــيورثه غـــــاً ويعقبـــــه وزراإذا 

وقال آخر
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ــا   ــاراً وإنم ــود ع ــرى في الج ــلُ ي ــاراً أن يضــنّ ويبخــلابخي ــرء ع ــرى الم ي

أولاإذا المــرء أثــري لم يرجــى نفعــهُ    المنيّــة  فلافتــه  صديــقٌ 
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ــا   ــاراً وإنم ــود ع ــرى في الج ــلُ ي ــاراً أن يضــنّ ويبخــلابخي ــرء ع ــرى الم ي

أولاإذا المــرء أثــري لم يرجــى نفعــهُ    المنيّــة  فلافتــه  صديــقٌ 
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فصل حادي عشر: في الكرم ومدح الكريم

قال الوداعي

تــروي محاســن مــا أرويت مــن مننِمــن زار بابــك لم تــبح حوائجــهُ   

والقلب عن جابرٍ والأذن عن حســنِفالعــن عــن قــرةٍ والكــف عــن صلةٍ   

وقال بعضهم

بأهلــهِ   الزمــان  عبــتَ  إذا  إليهــمِقــوم  الزمــان  ســن  المفــرّ  كان 

مُلمّــةٍ    لدفــع  أتيهــمُ  ــمِوإن  ــون لديه ــا يك ــك بم ــادوا علي ج

وقال أعرابي في حق بعض الخلفاء

ــزلاً    ــك من ــط كفّ ــكارم وس ــتِ الم ــابن ــام مصباح ــك للأن ــا ل ــت م وجعل

أبوابهــا    أغلقــت  المــكارم  مفتاحــافــإذا  لقفلهــا  يــداك  كانــت 

وقال آخر مدحاً بالمأمون

ــذرٌ    ــو معت ــر إلا وه ــادَ بالوف ــا ج مقتــدرُم وهــو  إلّا  قــط  عفــا  ولا 

نائلــهُ زاد  قصــدوهُ  ــا وهــي تســتعرُوكلــا  ــار توخــذ منه كالن

وقال بعضهم في كريمٍ

ــهُ    ــزل رحل ــل أن ــي قب ــك صيف ويخصــبُ عنــدي والمحــلُ جديــبُالضاح

خصيــبُومــا الخصب للأضيــافِ أن تكر القِرى   الكريــم  وجــهُ  ولكنهــا 
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وقال أبو نواس

بالغنــى   رجوتــك  إن  جديــر  أمّلــتُ منــك جديــرُ  وأني  وأنــت بمــا 

ــهُ   وشــكورُفــإن تولنــي منــك الجميــل فأهل عــاذرٌ  فإننــي  وإلا 

وقال أبو تمام

ــاحلهُهــو البحــرُ مــن كلِّ الجوانــب أتيتــهُ    ــود س ــروفُ والج ــهُ المع فلجّت

ــه ــو أن ــى ل ــف حت ــدا العن ــود ب أناملــهْتع تجبــهُ  لم  لقبــضٍ  ثناهــا 

غــر روحــهِ    كفّــه  يكــن  لم  ســائلهْولــو  اللــه  فليتــقِ  بهــا  فجــادَ 

وقال بعضهم

ســبيلُوامــرأةٍ بالبخــل قلــتُ لهــا أقــري   إليــهِ  مــا  شيء؟  فذلــك 

خليــلُأرى النــاس خــلان الجــواد، ولا أرى   العالمــنِ  في  لــه  بخيــلاً 

فأكرمــتُ نفــي أن يقــالَ بخيــلُوإني رأيــت البخــلَ يــزري بأهلــهِ   

من ديوان الجالستان

أصلـُـهُ    د  تمــدَّ ان  المــكارم  عُشــجر  ــرَّ ــا يتف ــى م ــات ع ــمو الس يس

يقطـّـعُإن رمــتَ تحظــى بالثــارِ فــلا تضــع   الأصــول  في  مَــنٍ  منشــارَ 

ومنه في منافع الجود

عبــرهُ    اســتكن  العــودِ  العنــباَفي جونــة  فــاق  بالنــار  وبطرحــهِ 
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وقال أبو نواس

بالغنــى   رجوتــك  إن  جديــر  أمّلــتُ منــك جديــرُ  وأني  وأنــت بمــا 

ــهُ   وشــكورُفــإن تولنــي منــك الجميــل فأهل عــاذرٌ  فإننــي  وإلا 

وقال أبو تمام

ــاحلهُهــو البحــرُ مــن كلِّ الجوانــب أتيتــهُ    ــود س ــروفُ والج ــهُ المع فلجّت

ــه ــو أن ــى ل ــف حت ــدا العن ــود ب أناملــهْتع تجبــهُ  لم  لقبــضٍ  ثناهــا 

غــر روحــهِ    كفّــه  يكــن  لم  ســائلهْولــو  اللــه  فليتــقِ  بهــا  فجــادَ 

وقال بعضهم

ســبيلُوامــرأةٍ بالبخــل قلــتُ لهــا أقــري   إليــهِ  مــا  شيء؟  فذلــك 

خليــلُأرى النــاس خــلان الجــواد، ولا أرى   العالمــنِ  في  لــه  بخيــلاً 

فأكرمــتُ نفــي أن يقــالَ بخيــلُوإني رأيــت البخــلَ يــزري بأهلــهِ   

من ديوان الجالستان

أصلـُـهُ    د  تمــدَّ ان  المــكارم  عُشــجر  ــرَّ ــا يتف ــى م ــات ع ــمو الس يس

يقطـّـعُإن رمــتَ تحظــى بالثــارِ فــلا تضــع   الأصــول  في  مَــنٍ  منشــارَ 

ومنه في منافع الجود

عبــرهُ    اســتكن  العــودِ  العنــباَفي جونــة  فــاق  بالنــار  وبطرحــهِ 
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ــذرَاأدمِ العطــا إن رمــتَ فخــراً دائمــاً    لم يجــنِ خــرَ الأرضِ مــن أن يب

ومنه أيضاً

فنــشُر اســمهِ في الجود عــاشَ مخلدّاوحاتــم طي إن طوى الموت جســمهُ   

ــا رب كرمــة وتجــددافاخــرج ذكــوةَ المــالِ ي النــا  جــاد  بتقليمهــا 

وقال بعضهم في كريم

وجــود كفيــهِ أجــرى مــن مجاريهــايــا مــن مكارمــه كالبحــر زاخــرةٌ   

أمنُــن عليهــا بلطــفٍ منــك يجريهــاســفينة الفقــر في أبوابكــم جنحــت

وقال آخر محثاً على الكرم

بــهِ    إلّي بمعــروف هممــت  ــرمُ  بــادر  ــن الك ــتٍ يمك ــس في كل وق فلي

ــةٍ   ــاء مكرم ــه امض ــعٍ نفس ــم مان ــدمُك ــهُ الع ــى عاق ــن حت ــد التمك عن

وقال جعفر محمد الصادق

معــروفُلأشــكرنَّ لــك معروفــاً هممــت بــه    بالعــروف  همّــك  فــإنّ 

قــدرٌ   يمضــهِ  لم  إن  ألومــك  ــروفُولا  ــوم م ــدرِ المحت ــشر بالق فال

وقال آخر يشكر كريماً

بشــكرها    أبــوح  نعــاً  بأسرهــاأوليتنــي  الأمــور  كل  وكفيتنــي 
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قبهــافلأشــكرنك مــا حييــت ولم أمــت   في  أعظمــي  فلتشــكرك 

وقال شمس الدين البديوي يوصي ولده

ــداً   ــك قاص ــزلاً من ــرء وافى من المالــكُإذا الم تدليــك  وارمتــهُ  قــراك 

متهلــلاً   وجهــهِ  في  باســاً  ــاركُفكــن  ــوم مب ــلاً وي ــا أه ــال مرحب وق

فكيــف ومــن يــأتي بــه وهــو ضاحكُبشاشــةُ وجــهِ المــرء خــر مــن القِرى

وقال مهيار الديلمي يمدح أحد الكرماء

ــوا   ــد درس ــومٍ وق ــن ق ــب ع ــا نخ ــتهمُكن ــار تس ــع الاكث ــودٍ م ــار ج أخب

ــوافجــاء جــودكَ برهانــاً لمــا نقلــت   ــا زعم ــاً لم ــرواةُ وتصديق ــهُ ال من

وقال آخر

ودّهُ تـــــرمّ  أن  الكريـــــم  ــاناإن  ــر الاحس ــحَ ويظه ــي التقبي يخف

ـــهُ   ــ ـــــرمّ حبل ـــم إذا ت ــ ـــرى اللئي ــ يخفــى الجميــلَ ويظهــرُ البهتانــاوت

غيره

عنـــــد امـــــرء أعفـــــاهُ ثـــــم تكرمـــــاإن الكريـــــم إذا تعـــــنّ حقـــــهُ  

ـــهُ    ــ ـــــر ذنب ويكـــــون حقـــــاً قـــــد أســـــا وأجرهـــــاويســـــامح الجـــــاني ويغف
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قبهــافلأشــكرنك مــا حييــت ولم أمــت   في  أعظمــي  فلتشــكرك 

وقال شمس الدين البديوي يوصي ولده

ــداً   ــك قاص ــزلاً من ــرء وافى من المالــكُإذا الم تدليــك  وارمتــهُ  قــراك 

متهلــلاً   وجهــهِ  في  باســاً  ــاركُفكــن  ــوم مب ــلاً وي ــا أه ــال مرحب وق

فكيــف ومــن يــأتي بــه وهــو ضاحكُبشاشــةُ وجــهِ المــرء خــر مــن القِرى

وقال مهيار الديلمي يمدح أحد الكرماء

ــوا   ــد درس ــومٍ وق ــن ق ــب ع ــا نخ ــتهمُكن ــار تس ــع الاكث ــودٍ م ــار ج أخب

ــوافجــاء جــودكَ برهانــاً لمــا نقلــت   ــا زعم ــاً لم ــرواةُ وتصديق ــهُ ال من

وقال آخر

ودّهُ تـــــرمّ  أن  الكريـــــم  ــاناإن  ــر الاحس ــحَ ويظه ــي التقبي يخف

ـــهُ   ــ ـــــرمّ حبل ـــم إذا ت ــ ـــرى اللئي ــ يخفــى الجميــلَ ويظهــرُ البهتانــاوت

غيره

عنـــــد امـــــرء أعفـــــاهُ ثـــــم تكرمـــــاإن الكريـــــم إذا تعـــــنّ حقـــــهُ  

ـــهُ    ــ ـــــر ذنب ويكـــــون حقـــــاً قـــــد أســـــا وأجرهـــــاويســـــامح الجـــــاني ويغف
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فصل ثاني عشر: في فضيلة القناعة

قال بعضهم

جســمه    عــوفي  المــرءُ  قنوعــاإذا  قلبــاً  اللــه  وملكّــهُ 

نفســهِ عــن  الطامــعَ  فــذاك الغنــيُّ ولــو مــاتَ جوعــاًوألقــى 

وقال آخر

ــى   ــ ــة رأس الغنـ ــ ــدتُ القناعـ ــ ـــــكْوجـ فـــــرتُ بأذيالهـــــا متمسِّ

منهمـــــكْفـــــلا ذا يـــــراني عـــــى بابـــــهِ بـــــه  يـــــراني  ذا  ولا 

خلعـــــةً عزهـــــا  تهتـــــكْفأورثنـــــي  ولا  الزمـــــان  يمـــــر 

درهـــــمٍ    بـــــلا  غنيـــــاً  ـــــكوصرت  ـــبه المل ـــــاس شــ ـــــى الن ـــرُّ ع ــ أم

وقال بعضهم

أقــر عفــاكَ فليــس الــرزقُ بالحركــةْيــا طالــب المــال في الأهــوال والهلكــة

ــبٌ    ــاد منتص ــر والصي ــرى البح ــا ت محتبكــةْ  أم الليــل  نجــوم  ليلــهِ  في 

يلطمــهُ   والمــوجُ  أطنابــهُ  مــرَّ  الشــبكةقــد  كلــكل  تــزل في  لم  وعينــهُ 

ذا ويحــرمُ  ذا  يعطــي  ربي  بعــضٌ يصيــدُ وبعــضٌ يــأكل الســمكةْســبحان 

وقال آخر في التوكل والقناعة

والكــب والادلاج  والعــزم  والجهــدُ والكــدُّ والأتعــابُ والخطــرُالحــزم 

ــرُوالهــمُّ والغــمُّ والأفــكارُ والســهرُ   ــذكارُ والنظ ــم والت ــم والحل والعل
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ولا يســوقون شــيئاً عاقــهُ القــدرُلا يرزقونــكَ شــيئاً أنــت محرمــهُ   

تســخط فليسَ إليــك الدهــرُ معتذرُفــإن قنعــت بمــا أوتيت عشــتَ وإن  

وغيره

تملكّــه المــالُ الــذي هــو مالكُــهُإذا المــرءُ لم يعتــق مــن المــال نفســهُ  

منفــقٌ   أنــا  الــذي  مــالي  إن  ــهْألا  ــا تارك ــذي أن ــال ال ــس لي الم ولي

وقال الإمام علي

ــاالغنــــى في النفــــوس والفقــــر فيهــــا    ــ ــا يجزيه ــ ــلّ م ــ ــزتّ فق ــ إن تج

وإلا بالقنــــوع  النفــــس  يكفيهــــاعلــــل  مــــا  منــــك  طلبــــت 

يــــأت مــــن لــــذة لمســــتحليهاليــــس فيــــا مــــى ولا في الــــذي لم

ــا  ــ ــرك م ــ ــول عم ــ ــت ط ــ ــا أن ــ ــــاإم ــــت فيه ــــي أن ــــرت بالســــاعة الت عمّ

وقال آخر

فقــرةً    تكــون  أن  تجــزع  يطغيهــاالنفــس  غنــى  مــن  خــر  والفقــر 

يكفيهــاوغنــى النفــوس هو الكفــاف فإن أبت لا  الأرض  في  مــا  فجميــع 

غيره

ويغنــى غنــيُّ المــال وهــو ذليــلُيعــزّ غنــى النفــس إن قــلَّ مالــهُ  

ــزولُفــإن ضاق رزق البــوم فاصب إلى غدٍ    ــك ت ــاتُ الدهــرِ عن عــى نكب
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وقال آخر

فقــرةً    تكــون  أن  تجــزع  يطغيهــاالنفــس  غنــى  مــن  خــر  والفقــر 

يكفيهــاوغنــى النفــوس هو الكفــاف فإن أبت لا  الأرض  في  مــا  فجميــع 

غيره

ويغنــى غنــيُّ المــال وهــو ذليــلُيعــزّ غنــى النفــس إن قــلَّ مالــهُ  

ــزولُفــإن ضاق رزق البــوم فاصب إلى غدٍ    ــك ت ــاتُ الدهــرِ عن عــى نكب
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من الجالستان

ــي ــة اغنن ــز القناع ــا كن ــك ي فبعــدك مــا لي مثل مالك مــن نعمةْبحتف

ــا الصــب لقــان عاكــفٌ   فمــن لم يجــد صباً فليس لــه حكمةْبركــن زواي

وعنه أيضاً

ــدْرِأيــا مانــح النفــس الحيــوة وصفوهــا    ــو الحــن إن زاد بالقَ مــن الأكل يدن

ــا ــة الحش ــع تخم ــورد م ــربى ال ــضرُّ م وبالجــوع يبــس الخبز أشــقى من يدريي

غيره

أخــف مــن احتــال جفــا الحجــابِوصرفُ الوجــه عــن احســان مــولى

أولى اللكــم  تمنــي  في  الســبابِومــوتٌ  في  بالــغ  القصــاب  إذا 

100

فصل ثالث عشر: في فضيلة الصبر والحث على التمسك بها

قال عبد الغني النابلسي

فالصـــــــب مـــــــن إحـــــــدى العطايـــــــااصـــــــب عـــــــى ضر البلايـــــــا 

لأنـــــــه الحســـــــود  متعـــــــرضٌ لـــــــك للمنايـــــــاودع 

ــاعات الأذى ــ ــ ــل سـ ــ ــ ــد قيـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــاعات الخطايـ ــ ــ ــن سـ ــ ــ يذهـ

وقال الأخر

ــل ــ ــبٍ جميـ ــ ــور بصـ ــ ــقَ الأمـ ــ وصـــــدرٍ رحيـــــبٍ وخـــــلِّ الحَـــــرجْتلـ

ــرجوســـــلم إلى اللـــــه في حكمـــــه ــ ــا الفـ ــ ــات وأمّـ ــ ــا المـ ــ فأمّـ

وقال غيره

الصــوابِتحمــل مــن صديقــك كل ذنــبٍ   وفــقَ  خطــأؤهُ  وعــدَّ 

صديــقٍ   ذنــب  عــى  تعتــب  عتــابِولا  مــن  ـد  تولّـَ بغــضٍ  فكــم 

غيره

بصــــبٍ    الزمــــان  ــــك  مسَّ ــــتْوإذا  ــــوبُ وحلَّ ــــهُ الخط ــــت دون عظم

ــرى   ــ ــب أخ ــ ــده نوائ ــ ــت بع ــ ـــتْوأن ســــئمت نفســــك الحيــــوة وملّـَ

ــــاني    ــــوغَ الأم ــــر بل ــــب وانتظ ـــتفاصط تولّـَ توالــــت  إذا  فالرزايــــا 

ـــت   ــــتْوإذا أوهنــــت قــــواك وحلّـَ ــــةً وتخلَّ ــــك جمل ــــفت عن كش
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وقال حسن البوريني يشتكي من ضعف الصبر

البشريــةِ  إلهــي بتقديــس النفــوس الذكيّــةِ عــالم  عــن  وتجريدهــا 

ــةِأزل عــن فــؤادي مــا يعاني مــن العنا ــد البلي ــب عن ــفُ الص ــإني ضعي ف

وقال أيضاً

كـــــوردِ الشـــــاربن مـــــن الـــــشرابِظمُـــــتُ مـــــن الزمـــــان قصـــــار وردي

صـــــباً    الأيـــــام  لي  تـــــرك  ســـــوى قـــــدر المـــــودة في الصحـــــابِولم 

وقال علي بن أبي طالب

النوائــبِ   عنــد  الصــبِ  رداء  تنــل من جميــلِ الصب حســن العواقبِتــردّ 

ونــاصراً   للوالديــن  حافظــاً  لجــارك ذي التقــوي وأهــل الأقــاربِوكُــن 

وقال أيضاً

ــرُأصـــــب قليـــــلاً فبعـــــد العـــــر تيســـــرُ    ــ ــتٌ وتدبـ ــ ــه وقـ ــ ــرٍ لـ ــ وكل أمـ

نظـــــرْ    حالاتنـــــا  في  وفـــــوق تدبرنـــــا للـــــه تدبـــــرُوالمهمـــــن 

غيره

لكنــت باركت شــكراً صاحــب النعمِاصــب ففــي الصب خرٌ لــو علمتَ به   

عــبت قهــراً عــى مــا خُــطَّ بالقلــمِواعلــم بأنــك إن لم تصطــب كرمــاً

غيره

ـــطٍ   ـــ ـــت بغي ـــ ـــاً إذا بلي ـــ ـــن حلي ـــ ــةْك ــ ــ ــك مصيب ــ ــ ــوراً إذا أتت ــ ــ وصب
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ــــــالى ــــــان حب ــــــن الزم ــــــالي م ــةْفاللي ــ ــ ــدنَ كل عجيب ــ ــ ــلاتٍ يل ــ ــ مثق

وقال بعضهم محثاً

ــدا   ــوري التضعضــع للع ولــو قطعــت في الجســم مــن البواترُتصــبّ ولا ت

بذلــةٍ تــراك  أن  الأعــادي  صابــرُسرور  أنــت  إذ  تغتــمُّ  ولكنهــا 

وقال آخر

ملمــةٌ   ألمتّــك  مــا  إذا  وأهــون بهــا مــا لم تسَُــمْكَ بعــارِتصــب 

نهــارِفغِــب قطــوب النحس بشر ســعادةٍ     نــور  الليــلِ  ظــلامٍ  وبعــد 

وقال محمد بن بشر

ــاإن الأمــور إذا اشــتدت مســالكها   ــا ارتج ــا كل م ــح منه فالصــب يفت

مطالبــهُ   طالــت  وإن  تيأســنَّ  ــرى فرجــاًلا  إذا اســتعنت بصــب أن ت

وقال آخر

ــةٍ    ــاً بنكب ــر يوم ــاك الده ــا أت فافــرغ لهــا صــباً وأوســع لهــا صدراإذا م

عجيبــةٌ   الزمــانِ  تصاريــفَ  فيومــاً تــرى يــراً ويومــاً تــرى عرافــإنّ 

غيره

ــبُ   ــ ــدُ اللبيـ ــ ــا العبـ ــ ــبّ أيهـ ــ ـــــبُتصـ ـــــك بعـــــد صـــــبك مـــــا تخي لعل

تناهـــــت    إذا  الحادثـــــات  ــا فـــــرجٌ قريـــــبُوكل  يكـــــون وراءهـــ
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وقال سويد السدوسي

مزاحــمِأيــا صاحبي إن رمُت أن تكســب العلا غــر  العليــاء  إلى  وترقــى 

بنــادمِعليــك بحســن الصــب في كل حالــةٍ    يــرومُ  فيــا  صابــرٌ  فــا 

وقال الإمام علي

عنــد اللــه وأنجــاهُ مــن الجــزعِمــا أحســن الصــب في الدنيــا وأجملهُ   

ــاً عنــد مؤلمــةٍ    ــعِمــن شــدّ بالصــب كفّ ــر منقط ــلٍ غ ــداهُ بحب ــوَتْ ي أل

غيره في لذة الصبر

ــم الغيــب غــرهُ    ــذي لا يعل ــا وال ومــن ليــس في كل الأمــور لــه كفــوأم

ــهُ    ــراً مذاق ــب مُ ــدء الص ــن كان ب لقــد يجتنــي مــن بعدهُ الثمــر الحلول

وقال آخر

ــهُ    ــول أصدق ــر الق ــدت وخ الأثــرِإني وج محمــودة  عاقبــة  للصــب 

فاســتصحب الصــبَ إلا فــاز بالظفــرِوقــلَّ مــن جــدَّ في أمــرٍ يحاولــهُ  

وقال زهير بن أبي سليم

لبيــبِثلــثٌ يعــزُّ الصــب عنــد حلولهــا كلِ  عقــل  عنهــا  ويذهــلُ 

يحبّهــا    بــلادٍ  اضطــرارٍ في  حبيــبِخــروج  وفقــد  أخــوان  وفرقــة 

وقال آخر

ــهُعــى قــدر فضــل المــرء تــأتي خطوبهُ ــا يصيب ــبِ م ــهُ الص ــدُ من ويحُم
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ــارهُ ــهِ اصطب ــا يلتقي ــلّ في ــن ق لقــد قــلَّ فيــا يرتجيــه نصيبــهُفم

غيره

همــومٌ وأحــزانٌ وحيطانــه الــضرُّبنــى اللــه للأخيــار بيتــاً ســاؤهُ

بابــهُ    وأغلــق  فيــهِ  ــبُوأدخلهــم  ــم الص ــاح بابك ــم مفت ــال له وق

وقال آخر

ــــهِ   ــــيت في ــــذي أمس ــــم ال ــــى اله قريــــبُع فــــرج  وراءهُ  يكــــون 

ــانٍ    ــ ــان ع ــ ــفٌ ويعُ ــ ــن خائ ــ ــبُفيأم ــ ــأي الغري ــ ــهُ الن ــ ــأتي أهل ــ وي

وغيرهُ

ــرومُفبالصــــب الجميــــل تنــــال أجــــراً   ــ ــا ت ــ ــك م ــ ــد ذل ــ ــي بع ــ ويق

ــــت ــــت ودام ــــةٍ عظم ــــن محن ــــم م ــيمُفك ــ ــا جس ــ ــدٌ وجف ــ ــان معاه ــ وخ

لهــــا صباحــــاً   الإلــــه  فـَـــرَجِ  ــومُإلى  ــ ــتِ الهم ــ ــت واقلع ــ ــا أمس ــ ف

يعــــافي    أبــــى  فالــــذي  وثــــق باللــــه فهــــو بنــــا عليــــمُفســــلم 

ــوراً    ــ ــن صب ــ ــانُ فك ــ ــاقَ الجن ــ تــــدومُإذا ض لا  فالشــــدائد  كريمــــاً 

وقال آخر

ولا تســتعجلْ فــإنّ العجــزَ بالعجــلِاصــب قليــلاً وكــن اللــه معتصــاً   

ــلِالصــب مثــل اســمه في كل نائبــةٍ     ــن العس ــى م ــهُ أح ــن عواقب لك

غيره

ــــب    ــــر واص ــــبِ الده ــــزع لري ــــلا تج ــليمُف ــ ــــى س ــبَ في العقب ــ ــإن الص ــ ف
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ــــيئاً    ــــك ش ــــن عن ــــزعٌ يأم ــــا ج ــومُف ــ ــهُ الهم ــ ــاتَ ترجع ــ ــا ف ــ ولا م

ــــوراً    ــــن صب ــــان فك تــــدومُإذا ضــــاق الجن لا  فالشــــدائد  كريمــــاً 

وقال المطران في شرف الصبر

ــــهُ    ــــت ل ــــوي شــــكى جــــوراً فقل ــــف بل لا تشــــكِ فالحــــرُّ قــــد يــــرضى بيلوتــــهِحلي

ــــهُ ــــت لابس ــــح دراً أن ــــبُ امن كــــا تــــرداهُ يوســــف بــــن اخوتــــهِفالص

ــطوتهِحــــازَ النباهــــةَ حتــــى خــــرَّ اخوتــــهُ    ــ ــاً لس ــ ــجّداً رغ ــ ــهُ س ــ أمام

وقال الخوري

التــي    للمحاربــة  مســتعداً  مــن دونهــا لا نــرَ مــن ربّ العــلاكــن 

ــا   ــل البه ــئت اكلي ــا ش ــب إذا م فغــر حســن الصــب لــن تتكلــلاواص

ــلافــإذا كرهــت الصــب فاعلــم أنمــا ــون مُطل ــأن تك ــتَ ب ــاً كره حق
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قال أبو العتاهية محذراً

ــــاك مــــن كــــذبِ الكــــذوبِ وافكــــهِ   فلربمــــا مــــزج اليقــــن بشــــكهِإي

ــــاً    ــــذوب تفكه ــــا ضحــــك الك ــــذي لم يشــــكهِولربم وبــــكى مــــن الــــيء ال

ــــاً ــــذوب تخلف ــــت الك ــــا صم وشــــكى مــــن الــــيء الــــذي لم يشــــكهِولربم

وضحكــــهِولربمــــا كــــذب امــــرء بكلامــــهِ   وبكائــــه  وبصمتــــهِ 

وقال بعضهم

لــدى النــاس كذّابــاً ولــو كان صادقــاإذا عــرف الإنســان بالكــذب لم يـَـزلَ  

ــافــإن قــان لم تصــغَ لــه جلســاؤه    ــو كان ناطق ــهُ ول ــمعوا من ولم يس

وقال المطران جرمانوس

ــيخــذ خمــرةَ الكــذبِ مــن هذرٍ وســخريةٍ   ــواري شّر كل غب ــاقٍ ي ــن نف وم

ــشر أشــنعها   ــت ال فــإن في الخمر معنى ليس في العنبِلا تعجــن إن رأي

فالســيف أصــدق أنبــاء مــن الكذبِاقطــع بســيفِ خشــوعٍ هــام مكذبةٍ   

وقال آخر

لتكذيــب مــن بالصدق واصــل قولهُألا إنّ أهــل اللــه لم يعطفــوا النُهــى  

ــهُوإن يشــتهر في تركــهِ الصدق أن يفه بصــدقٍ فللتكذيــب يلحــونَ حول

وقال محمود بن أبي الجنود

ينــــــمّ    فيمــــــن  حيلــــــةٌ  وليــــــس بالكــــــذّابِ حيلـَـــــةْلي 
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ــو   ــ ــ ــا يق ــ ــ ــق م ــ ــ ــن كان يخل ــ ــ قليلــــــةْم فيــــــه  حيلتــــــي  لُ 

من ديوان الجالستان

ــدري   ــ ــدق يـ ــ ــذي بالصـ ــ لزلتـــــه يكـــــون العفـــــو ســـــهلاًإذا ذلَّ الـ

فليـــــس فـــــرون فيـــــه الصـــــدقَ أصـــــلاًوإن يصـــــدق أخـــــو الكـــــذب اشـــــتهاراً   

ومنه

ــمٍ    فــامــا دمــت تجهــل عــن الحــق في كل بالــكلام  تحــرك  لا  أن  فالحــق 

ينجيــك مــن قيــده فاخــر لنفســك مــاوالســجن بالصدق أولى من حمى كذبٍ   

وقال بعضهم

أو فعلــهِ الســوء أو مــن قلــةِ الأدبِلا يكــذب المــرء إلا مــن مهانتــه

ــةٍ   ــرُ رائح ــبٍ خ ــةِ كل ــض جيف مــن كذبــةِ المــرء في جــدٍ وفي لعــبِلبع
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قال صالح بن عبد القدوس

أنَاصــح أمَ عــي غــش يدُاجينــيقُــل للَِّــذي لسَــت أدَري مِــن تلَونــه

عَجبــاً سَــمتني  مِــاّ  لأكــر  ــونيإِنّي  ــك تأَس ــرى مِن ــح وَاخِ ــد تش يَ

وَتَمدحنــي اقِــوام  عِنــدَ  يأَتينــيتغَتابنَــي  عَنــكَ  وكَل  آخَريــنَ  في 

ــا ــون بيَنَهُ ــران شَــت الب فاَكفُــف لسِــانكَ عَــن ذمــي وَتزينيهــذان أمَ

وقال آخر

ً )844( ووابــــل)944(ويــــومٍ كأخــــلاق الملــــوك تلوّنــــا فصحــــوٌ وتغييــــمٌ وطــــلٌّ

ــلُأشــــبههُ إيــــاك مــــن صفاتــــهُ   ــ ــعٌ ونائ ــ ــراضٌ ومن ــ ــوٌ واع ــ دن

وغيره

عــى الصديــق ولم تؤمــن أفاعيــهِمــن نــمّ فيــك فلــم تؤمــن عقاربــهُ  

مــن أيــن جــاء ولا مــن أيــن يأتيــهِكالســيلِ في الليــل لا يــدري بــه أحدٌ   

ــف ينقضــهُ    ــهُ كي ــد من ــلُ للعه والويــل للــودّ منــهُ كيــف يفنيــهِالوي

وقال المطران جرمانوس

ينــــمُّ   نمـّـــامٍ  ألفــــاظَ  بنــــا شــــهدٌ تضمنــــهُ لــــدغُ الدبابــــرِكأنّ 

ــابيرِفــكل قطــرةِ شــهدٍ مــن نميمتــهِ    ــلُ الزب ــوها نب ــةٌ)054( حش كنان
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وقال أيضاً

ــــة    ــــرم الطبيع ــــن ك ــــدح م ــــعار الم ــــةْش ــــب الوقيع ــــن حط ــــذمّ م ــــار ال ون

بغــــر شرعٍ تــــذمّ  تبغــــض  ــةْإن  ــ ــامُ الشريع ــ ــهِ ص ــ ــاً يحمي ــ أخ

ثلــــبٍ وذمٍّ    عــــن  الأذن  ــــةْفســــدّ  ــــا صنيع ــــه واحكمه ــــشرع الل ب

ــؤذٍ    ــ ــان م ــ ــشرور لس ــ ــوانُ ال ــ تــــرى آفاتــــهُ عنــــدي مذيعــــةْفعن

وقال الخوري فينولا

ــــهُ ــــرضٍ  دون ــــا خائضــــاً في بحــــرِ ع ــــرمُي ــــو عرم ــــرانِ وه ــــن الن ــــر م بح

ــــمٍ    ــــرمُصــــن جوهــــر الأعــــراض صــــونَ كرائ ــــان وتك ــــرهٌ تص ــــرضُ جوه والع

ــــهُ ــــق فتق ــــرض وارت ــــل رداء الع فعســــاه يــــرثي ثوبــــكَ المــــردمُوآج

ــــد    ــــا فق ــــراءُ يبلغه ــــن يشــــتهِ النك تلــــد الحوامــــلُ مثلــــا تتوحّــــمُم

وقال بعضهم

ً منــى ومــا ســمعوا مــن صالــحٍ دفنواإن يســمعوا ريبــةً طــاروا بهــا فرحــا

ــهِ    ــرت ب ــراً ذك ــمعوا خ ــمٌّ إذا س ــواصُ ــم أذن ــوء عنده ــرتُ بس وإن ذك

شراً أذاعــوا وإن لم يعلمــوا كذبــواإن يعلمــوا الخر أخفــوهُ وإن علموا   
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قال بعضم

ــةٌ    ــوم بليّ ــى الجس ــوس ع تــشرهُشرة النف نفــسٍ  كل  مــن  فتعــوذوا 

يكــرهُمــا مــن فتــى شرهــت له نفــس وإن    مــا  رأى  إلا  الغنــى  ذالَ 

وقال الخوري نيقولا

بجســمٍ   عاثــت  شراهــةً  مســتحيلُتــوق  بنــاؤك  يهــدم  فــإن 

الرحيــلُلأن للجســم بيــت النفــسِ لكــن    انهــدمَ  إذا  لهــا  يحــق 

وقال المطران جرمانوس

ــهِ    ــوتَ حيات ــاج ق بقــدرٍ يقيــهِ ضرَّ ضعــنٍ وتخمــةِأرى جســمنا يحت

مقــدراً    يــومٌ  كان  صــوم  بقلــةِوانفــع  يعــودُ  أكــرهُ  أن  عــى 

ــةٍ    ــةٍ وشراه ــن تخم ــذراً م ــن ح ببطنــهِفك يشــيد  وآفى  ألٍم  فكــم 

وله أيضاً

التنكيــدِ   علـّـةَ  اللــه  لحــى  لا تقــل لي شراهتــي هــي عيــدييــا 

وأنــادي عليــك هــل مــن مزيــدِكــم تقــل لي شراهتــي أنــت زدني
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بجســمٍ   عاثــت  شراهــةً  مســتحيلُتــوق  بنــاؤك  يهــدم  فــإن 

الرحيــلُلأن للجســم بيــت النفــسِ لكــن    انهــدمَ  إذا  لهــا  يحــق 

وقال المطران جرمانوس

ــهِ    ــوتَ حيات ــاج ق بقــدرٍ يقيــهِ ضرَّ ضعــنٍ وتخمــةِأرى جســمنا يحت

مقــدراً    يــومٌ  كان  صــوم  بقلــةِوانفــع  يعــودُ  أكــرهُ  أن  عــى 

ــةٍ    ــةٍ وشراه ــن تخم ــذراً م ــن ح ببطنــهِفك يشــيد  وآفى  ألٍم  فكــم 

وله أيضاً

التنكيــدِ   علـّـةَ  اللــه  لحــى  لا تقــل لي شراهتــي هــي عيــدييــا 

وأنــادي عليــك هــل مــن مزيــدِكــم تقــل لي شراهتــي أنــت زدني
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فصل سابع عشر: في الحث على الانصاف وتجنب الظلم

قال أحد البرامكة

لــؤمٌ   الظلــم  إن  اللــه  وخيــمُوحــق  مرتعــهُ  الظلــمَ  وإن 

نمــي الديــن  يــوم  ديــان  الخصــومُإلى  تجتمــع  اللــه  وعنــد 

وقال بعضهم

الباغــيإن يبــغِ ذو جهــل عليــك فخلــهِ   لانتقــام  زمانــاً  وأرقــب 

ــو بغــى    ــمَ ل ــمَ الوخي ــب الظل جبــلٌ عــى جبــلٍ لــدك الباغــيوتجن

وكتب بعض المحبوسين لأحد الولاةَ

ــا ــ ــودم إذا التقين ــ ــا ن ــ ــتعلم ي ــ ــــومِس ــــن الظل ــــهِ م ــــد الإل ــــداً عن غ

الملــــومُ  أمــــا واللــــه إن الظلــــم لــــومٌ   هــــو  الظلــــوم  زال 

ــاسٍ     ــ ــن أن ــ ــذّذ ع ــ ــينقطع التل ــ النعيــــمُس وينقطــــع  أدامــــوهُ 

من ديوان الجالستان

وتعسّــفُجــور القــوي عــى الضعيــف ببأســهِ   مــروةٍ  وفقــدُ  خطــأُ 

يحيــى وذاك متــى ارتــدي لا ينصفُمــن ليــس يرحــم غــره فبعبــهِ

قبــض الخيــال وزيفــهُ لا يــرفُومــن ارتجى طيــب الجنى من خبثهِ  

ــرفُفــأزل حجابَ الســمع واعدل في الورى ــشرك تع ــوم ح ــت في ــن عدل ول

وقال بعضهم
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حكمهــم   في  فاســتطالوا  وبعــد حــن كأنّ الحكــمَ لم يكــنِتحكمــوا 

عليهــم الدهــر بالآفــاتِ والمحــنِلــو أنصفــوا أنصفــوا لكــن بغــوا فأتى

وقال آخر

يتظلــمُ    ظلمــهِ  مــع  ظالمــاً  ــمُيــا  أعــدل فليــس ســواكَ ممــن يظل

ــمُلــك غــرةّ ظلمــتِ وقلــبٌ ظــالمٌ    ــنّ الأظل ــا الأج ــرت أيهّ ــد ح ق

فــارعَ النظــر لأن دهــرك مظلــمُيــا مــن أعــار القلــب حليــة وجهــهِ  
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حكمهــم   في  فاســتطالوا  وبعــد حــن كأنّ الحكــمَ لم يكــنِتحكمــوا 

عليهــم الدهــر بالآفــاتِ والمحــنِلــو أنصفــوا أنصفــوا لكــن بغــوا فأتى

وقال آخر

يتظلــمُ    ظلمــهِ  مــع  ظالمــاً  ــمُيــا  أعــدل فليــس ســواكَ ممــن يظل

ــمُلــك غــرةّ ظلمــتِ وقلــبٌ ظــالمٌ    ــنّ الأظل ــا الأج ــرت أيهّ ــد ح ق

فــارعَ النظــر لأن دهــرك مظلــمُيــا مــن أعــار القلــب حليــة وجهــهِ  
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وفصل ثامن عشر: في العفو والمسامحة

قال بعضهم

ــرفُإن الكــرام إذا مــا اســتعطفوا عطفــوا ــب يع ــن بالذن ــو لم ــرُّ يعف والح

شرفُوالصفــحُ عــن مذنبٍ قد شــاب مكرمةٌ   الــورى  لأخــلاق  الوفــاء  وفي 

كــرمٌ    فعلــهُ  اقتــدارٍ  بعــد  والهجــر بعــد اعتــذارٍ فعلــهُ سرفُوالعفــو 

وقال آخر

قــدرةٍ    ذا  كنــت  إن  تنتقــم  أصلــحُلا  قــدرةٍ  ذي  مــن  فالعفــو 

عــى   خــلٌّ  أذنــب  إذا  يصفــحُواصفــح  ممــن  أذنبــت  إذا  تلــقَ 

وغيره

قوَيمــاً ويغْشــاهُ إذا ما الـتـَــوى الـتـّــوَىبنُيّ استقَِمْ فالعُـــودُ تـَنـمـــي عُـروقـُــهُ

ــقٍ إلى النّجْــمِ لمـّـا أنْ أطاعَ الـهَـــوى هـــوَىوعاصِ الهَوى المرُدْي فكم من محَـلّـِ

وقال غيره

ــمُولا تقطــــع أخًــــا لــــكَ عنــــد ذنــــبٍ ــ ــرهُ الكري ــ ــبَ يغف ــ ــإن الذن ــ ف

ــمٍ ــ ــدٍ بظل ــ ــى أح ــ ــل ع ــ فــــإن الظلــــمَ مرتعُــــهُ وخيــــمُولا تعج

ــاً ــ ــن رفيق ــ ــه وك ــ ــف علي ــ ــومُولا تعن ــ ــمُ الكل ــ ــق تلتئ ــ ــد بالرف ــ فق

ــاً ــ ــتَ غَيْظ ــ ــش وإنِ ملئ ــ ــــومُولا تفح ــــشَ ل ــــإِن الفُحْ ــــدٍ ف ــــى أح ع

وقال آخر

يرتفــعُاحــذر دخــان جريــح القلــب إنّ لــه  الدخــان  وعاقبــة  عزمــاً 
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البقــعُوإن قــدرت فــلا تحُــزنِ فــؤاد فتــى بــه  تهــوي  واحــدٌ  تــأوهٌ 

وقال آخر

وعـذرك إن عـاقـبـت أجـي وأوضـحُسـجـايـاك إن عـافيت أندى وأسمح

فـقـلت وقـد يـعـفـو فـلان ويـصفحُوقـــالوا سـيـجـزيـــه فـــلان بـفـــعله

ولكـــن حـــلمــاً للمــؤيــد أرجــحُألا إن بـطـشـــاً للمـؤيـــد يـرتـجـــى

غيره

كــرمُهــب لي جنايــة مــا زلَّــت بــه القــدمُ   ســاداته  مــن  للعبــد  فــإنّ 

ــرمُفقلــت مــا يقتضيــه الذنــبُ معرفــاً ــو والك ــهِ العف ــا يقتضي ــإن م ف

وقال صفي الدين الحلّي

جميــلاً    خلقــاً  أخٍ  مــن  مهــنِأتطلــب  مــاء  مــن  النــاسِ  وخلــقُ 

خــلٍ    ودّ  تكــدّر  إن  وطــنِفســامح  مــاء  مــن  النــاسَ  فــإنّ 

غيره

ـــاً   ــرِّإذا اعتــــذر الصديــــق إليــــك يومـ ــ ــذرَ أخ مق ــ ــر ع ــ ــن التقص ــ ع

فــــإن العفــــوَ ســــيمة كل حــــرِّفصنــــهُ عــــن عتابــــك واعــــفُ عنــــه   

وقال حسام الدين الحاجري في ديوانه

ــدَمُهَــب لي جِنايـَـةً مــا زلََّــت بِــهِ القَــدَمُ ــاداتهُا الخَ ــعُ س ــوِ تطَمَ في العَف
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البقــعُوإن قــدرت فــلا تحُــزنِ فــؤاد فتــى بــه  تهــوي  واحــدٌ  تــأوهٌ 

وقال آخر

وعـذرك إن عـاقـبـت أجـي وأوضـحُسـجـايـاك إن عـافيت أندى وأسمح

فـقـلت وقـد يـعـفـو فـلان ويـصفحُوقـــالوا سـيـجـزيـــه فـــلان بـفـــعله

ولكـــن حـــلمــاً للمــؤيــد أرجــحُألا إن بـطـشـــاً للمـؤيـــد يـرتـجـــى

غيره

كــرمُهــب لي جنايــة مــا زلَّــت بــه القــدمُ   ســاداته  مــن  للعبــد  فــإنّ 

ــرمُفقلــت مــا يقتضيــه الذنــبُ معرفــاً ــو والك ــهِ العف ــا يقتضي ــإن م ف

وقال صفي الدين الحلّي

جميــلاً    خلقــاً  أخٍ  مــن  مهــنِأتطلــب  مــاء  مــن  النــاسِ  وخلــقُ 

خــلٍ    ودّ  تكــدّر  إن  وطــنِفســامح  مــاء  مــن  النــاسَ  فــإنّ 

غيره

ـــاً   ــرِّإذا اعتــــذر الصديــــق إليــــك يومـ ــ ــذرَ أخ مق ــ ــر ع ــ ــن التقص ــ ع

فــــإن العفــــوَ ســــيمة كل حــــرِّفصنــــهُ عــــن عتابــــك واعــــفُ عنــــه   

وقال حسام الدين الحاجري في ديوانه

ــدَمُهَــب لي جِنايـَـةً مــا زلََّــت بِــهِ القَــدَمُ ــاداتهُا الخَ ــعُ س ــوِ تطَمَ في العَف
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فـَـرطُ النَدامَــةِ إذِ لا ينَفَــعُ النَــدَمُحَســبُ المـُـيءِ جَــزاءً عَــن لمََســاتهِِ

ــرمَُفعََلــتُ ما يقَتضيــهِ السُــخطُ مُقتدَِراً ــمُ وَالكَ ــهِ الحِل ــا يقَتضَي ــنَ م فأَيَ

وقال بعضهم في الكرم

ــاعلمــت إن الصفــع منــك ســجيةً   ــن هف ــك لم ــولٌ لدي ــو مأم والعف

ولــن عفــوتَ فــإن مثلــك مــن عفــافــإن انتقمــت فــإن ذنبــي موجــبٌ   

ــيإذا ذكــرت أياديــك التــي ســلفت ــي وزلاتي ومحرم ــح فع ــع قب م

يدركنــي ثــم  نفــي  أقتــل  ــرمِأكاد  ــولٌ عــي الك ــك مجب علمــي بأن
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فصل تاسع عشر: في الفقر والصبر عليه

قال بعضهم

لحاجــةٍ يغــدو  حــن  مقــلٍّ  إلى كل مــا يلقــى مــن النــاس مذنبُوكل 

ــات مرحــبُوكانــت بنــو عمــي يقولــون مرحبــا ــاً م ــا رؤوني معدم فل

وعيــش الفتــى بالفقــر ليــس يطيبُجــروح الليــالي في مالهــن طبيــب

ــره ــال فق ــرء في ح ــبك أن الم لبيــبُوحس وهــو  الأقــوام  تحمقــه 

يبــتْ وهــو مغلــوب الفــؤاد ســليبُومــن يغــر بالحادثــات وصرفهــا

ــبُومــا ضرني أن قــال أخطــأت جاهــل ــت مصي ــاس أن ــال كل الن إذا ق

وقال الشافعي في حال الفقر

ــيلم يــدر طعــم الفقر مــن هو في غنى ــس كمبت ــاء لي ــحُ الأعض ومصح

بمــروءةٍ مســتورة  فاقــةٍ  بتجمــلِكــم  غطيــت  قــد  وضرورةٍ 

قلــبٌ شــجٍ تنجــيوتبســمٍ مــن تحتــه  لا  غمــةٌ  صادفتــه  قــد 

كفــؤه كل  عنــد  والهــم مفــرق ومــا أحــدٌ خــيوالنــاس جمعــاً 

تــرَ لم  الملابــس  الهــم  ســود  بيــض الثيــاب عــى أمــرئ في محفــلِلــو 

وقال آخر في احتقار الفقير

ً كــا اصفــرار الشــمس عنــد المغيبالفقــــر يــــذري بالفتــــى دائمــــا

النــــاس مســــتخفاً صبيــبيمــــر بــــن  بدمــعٍ  يبــكي  خــلا  وإن 

ومــا لــه عنــد حضــورٍ مــن نصيــبوإن يغــــب فليــــس يعبــــأ بــــهِ
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فصل تاسع عشر: في الفقر والصبر عليه

قال بعضهم

لحاجــةٍ يغــدو  حــن  مقــلٍّ  إلى كل مــا يلقــى مــن النــاس مذنبُوكل 

ــات مرحــبُوكانــت بنــو عمــي يقولــون مرحبــا ــاً م ــا رؤوني معدم فل

وعيــش الفتــى بالفقــر ليــس يطيبُجــروح الليــالي في مالهــن طبيــب

ــره ــال فق ــرء في ح ــبك أن الم لبيــبُوحس وهــو  الأقــوام  تحمقــه 

يبــتْ وهــو مغلــوب الفــؤاد ســليبُومــن يغــر بالحادثــات وصرفهــا

ــبُومــا ضرني أن قــال أخطــأت جاهــل ــت مصي ــاس أن ــال كل الن إذا ق

وقال الشافعي في حال الفقر

ــيلم يــدر طعــم الفقر مــن هو في غنى ــس كمبت ــاء لي ــحُ الأعض ومصح

بمــروءةٍ مســتورة  فاقــةٍ  بتجمــلِكــم  غطيــت  قــد  وضرورةٍ 

قلــبٌ شــجٍ تنجــيوتبســمٍ مــن تحتــه  لا  غمــةٌ  صادفتــه  قــد 

كفــؤه كل  عنــد  والهــم مفــرق ومــا أحــدٌ خــيوالنــاس جمعــاً 

تــرَ لم  الملابــس  الهــم  ســود  بيــض الثيــاب عــى أمــرئ في محفــلِلــو 

وقال آخر في احتقار الفقير

ً كــا اصفــرار الشــمس عنــد المغيبالفقــــر يــــذري بالفتــــى دائمــــا

النــــاس مســــتخفاً صبيــبيمــــر بــــن  بدمــعٍ  يبــكي  خــلا  وإن 

ومــا لــه عنــد حضــورٍ مــن نصيــبوإن يغــــب فليــــس يعبــــأ بــــهِ
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ــهِ ــ ــان في أهل ــ ـــا الإنس ـــه مـ غريــبواللـ إلا  بالفقــر  ابتــي  إذا 

وقال صالح بن عبد القدوس

وجرّبــتُ صَرْفَ الدّهرِ في العرِ واليرِبلــوتُ أمــور النــاس ســبعن حجــةً

ــنِ خــر مــن الغنــى ــم أرّ بعــد الدي الفقــرِفل مــن  الكفــرِ شراً  بعــد  أرَ  ولم 

وقال ابن الأحنف

ضــدهُ شيء  وكل  الفقــر  أبوابهــايمــي  دونــه  تغلــق  والنــاس 

بمذنــبٍ وليــس  ممقوتــاً  ويــرى العــداوة لا يــرى أســبابهاوتــراه 

خضعــت لديــه وحركــت أذنابهــاحتــى الــكلاب إذا رأت ذا نعمــةٍ

عابــراً فقــراً  يومــاً  رأت  أنيابهــاوإذا  وكــشرت  عليــه  نبحــت 

وقال أبو العتاهية

ــهُإذِا قـَـلَّ مــالُ المـَـرءِ قـَـلَّ صَديقُــهُ ــدُ طرَيقُ ــاّ يرُي ــهِ عَ ــت بِ وَضاقَ

ــةً ــهُ كَلالَ ــنِ عَن ــرفُ العَ َ طَ ــرَّ شَــقيقُهُوَقَ يحُِــبُّ  لا  فيــا  وَأسََرعَ 

عــودِهِ طعَــمَ  خِدنـُـهُ  إلِيَــهِ  ــهُوَذَمَّ  ــنَ يذَوقُ ــتحَليهِ ح ــد كانَ يسَ وَقَ

من تعريب الجالستان في القناعة والصبر على الفقر

ينــال بهــا ملــكَ المــرةِ في هنَــاومــن يرتجــي خــر الغنــي فقناعــةٌ  

فحــاذر بــأن لا تنظــر الأجــر قــد دنــاإذا الــري المــري نضــاراً عــى الورى   
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عــى أنّ صبَ الفقر يســمو عطا الغناولكــن لقــد نــص الشــيوخ بمســعي

وقال الإمام علي

وإنّ قليــل الحــال خــرٌ مــن المــريدليلــك أن الفقــر خــرٌ مــن الغنــى  

ولم تــرى مخلوقــاً عــى اللــه للفقــرِلقــاؤك مخلوقــاً عــى اللــه للغنــي

وقال محمود الوراق

تنزجــرْ لا  الغــر  عائــب  تعتــبْيــا  لــو  اكــر  الغنــى  عيــب 

فضلــهِ   ومــن  القمــر  شرف  عــى الغنــي لــو صــح منــك النظــرْمــن 

تفتقــرْإنــك تدعــو اللــه تبغــى الغنــى أن  اللــه  تدعــو  ولســتَ 
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وقال الإمام علي
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وقال محمود الوراق

تنزجــرْ لا  الغــر  عائــب  تعتــبْيــا  لــو  اكــر  الغنــى  عيــب 

فضلــهِ   ومــن  القمــر  شرف  عــى الغنــي لــو صــح منــك النظــرْمــن 
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فصل عشرون: في صعوبة السؤال

قال الشافعي

ــاني    ــ ــن زمـ ــ ــوتِ مـ ــ ــتُ بالقـ ــ ــوانِقنعـ ــتُ نفـــــي عـــــن الهـــ وصنـــ

فضـــــلُ فـــــلانٍ عـــــى فـــــلانِخوفـــــاً مـــــن النـــــاس أن يقولـــــوا  

وقال بعضهم

البــى   مــوت  المــوت  تحســن  الرجــالِلا  ســؤال  المــوت  إنمــا 

ذا ولكــن  مــوتٌ  الســؤالِكلاهــا  الــذلِ  ذاك  مــن  أخــفّ 

ــلٍ   ــت في حرم ــعر إذا أذك ــار الس ــائلِن ــب الس ــان قل ــتعر كدخ لم يس

قال أعرابي

ــعُأيا ملك لا تســأل عن الناس والتمس   ــهُ واس ــهِ والل ــل الل ــك فض يكفل

ــواولــو تســأل النــاس الــرابَ لأوشــكوا ــوا ويمنع ــوا ان يملّ ــل هات إذا قي

وقال الامام علي

ــــؤالهِ   ــــه بس ــــاذلُ وجه ــــاض ب ــــا اعت عوضــــاً ولــــو نــــالَ المنــــى بســــؤالِم

ــــوالِوإذا الســــؤال مــــع النــــوال وزنتــــهُ   رجــــع الســــؤال وخــــفّ كل ن

ــــذل وجهــــك ســــالماً   ــــت بب ــــإذا ابتلي المضــــالِف للتكــــرم  فابذلــــهُ 

وقال في المن

ــالِلنََقــــلُ الصَخــــرِ مِــــن قلُـَـــلِ الجِبــــالِ ــ ــنِ الرجِ ــ ــن مِنَ ــ ــبُّ إِلَيَّ مِ ــ أحََ
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ــــارْ ــــبِ ع ــــاسُ لي في الكَس ــــولُ الن فقَُلــــتُ العــــار في ذُلِّ السُــــؤالِيقَ

ــــرنٍ ــــد قَ ــــاً بعَ ــــاسَ قِرن ــــوتُ الن وَلـَـــم أرََ مِثــــلَ مُحتــــالٍ بِمــــالِبلََ

ً ــــؤالِوَذُقــــتُ مَــــرارةََ الأشَــــياءِ طـُـــراّ ــــنَ السُ ــــرَّ مِ ــــمٌ أمََ ــــا طعَ فَ

ــــالِوَلـَـــم أرََ في الخُطــــوبِ أشََــــدُّ هَــــولاً ــــالاتِ الرجِ ــــن مَق ــــبُ مِ وَأصَعَ

وقال بعضهم

حاجــةً صديــق  إلى  تســألن  ــولُلا  ــان يح ــا الزم ــك ك ــول عن فح

فإنــه القليــل  بالــيء  ــلُواســتغن  ــان عرضــك لا يقــال قلي ــا ص م

مبــذولُمــن عفَّ خــفَّ عى الصديــق لقاؤه وجهــه  الحوائــج  وأخــو 

ومتــى علقــت بــه فأنــت ثقيــلُوأخــوك مــن وفــرت مــا في كفّــهِ

وقال آخر من ذوي الفضل

ـــــم ـــــا وجدته ـــــي م ـــــرت لصحب ـــــا افتق ــانيلم ــ ــاني وأضنـ ــ ــه لبـ ــ ــأت للـ ــ لجـ

ـــــفهاً ـــــورى س ـــــي في لل ـــــذل نف ـــــى ب ــولاي ولأنيواهٍ ع ــ ــتُ إلى مـ ــ ــو بذلـ ــ ولـ

وقال آخر محذراً من سؤال الناس

حاجــةٍ    في  آدم  بنــي  تســألن  تحجــبْلا  لا  أبوابــهُ  الــذي  وَسَــل 

تركــت ســؤالهُ    إن  يغضــبُ  وبنــي آدم حــنَ يســأل يغضــبُاللــه 
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وقال بعضهم
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فصل حادي وعشرون: في حسن الرجا

قال بعضهم

فــــإني   تعاقبنــــي  لا  مقــــرٌّ بالــــذي قــــد كان منــــيالهــــي 

رجــــائي الا  حيلــــةً  لي  وجــــودك إن عفــــوت وحســــن ظنــــيومــــا 

وإني    خــــراً  بي  النــــاس  أشرُّ النــــاس إن لم تعــــفِ عنــــييظــــنّ 

وقال آخر

ــه ــه وأرض ب ــق بالل ــت فث إن الــذي يكشــف البلــوى هــو اللــهُإذا ابتلي

بصاحبِــه أحيانـًـا  يقَطــع  اللــهُاليــأسُ  الفاتــح  فــإن  تيئســنَّ  لا 

ــه ــلِم لقُدرت ــهُ فاستسَ ــى الل ــهُإذا ق ــى الل ــةٌ فيــا قَ مــا لامــرئٍ حيل

غيره

ومعينــيِتعطــف بفضــلٍ منكَ يا مالــكَ الورى ســيدي  مــلاذي  فأنــتَ 
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نلــت خطــب مــا  إذا  تيــأس  .فكــم في الخطب مــن لطف عجيبِولا 

وقال آخر
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جَعَلــتُ الرجَــا مِنّــي لعَِفــوِكَ سُــلَّاوَلـَـاّ قسَــا قلَبــي وَضاقـَـت مَذاهِبــي
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ــدٌ ــسَ عابِ ــد لِإِبلي ــم يصَمُ ــولاكَ لَ ــافلََ ــكَ آدَم ــوى صَفِيَّ ــد أغَ ــفَ وَقَ فكََي

ــةٍ  ــتَ شــعري هل أصر لجن ــا لي فـــأندمافي للســـعر  وأمــا  أهنــى 
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فصل ثاني وعشرون: في ضيق الحال والتوفيق وعدمه

قال بعضهم

ــي القســمُ ــرزق لم فاتتن ــمَ ال ــا قاس ــمُي ــن اتهِ ــل لي م ــاً ق ــت متهّ ــا أن م

فأنــت في الحالتــن الخصــم والحكــمُإن كان نحمــي نحســا أنــت تسُــعدهُ

ــمُأعطيتنــي حكــا لم تعطنــي ورقــا ــع الحك ــا تنف ــلا ورق م ــل لي ب ق

ولا تكلنــي إلى مــن شــخصه صنــمُخــذ من علومــي شــطرا واعطني ورقا

غيره

ــالي ــ ــبي واحتي ــ ــل ص ــ ــي قت ــ ــــاليإله ــــت حب ــــدر وانرم ــــاق الص وض

إلى مــــولاهُ يــــا مــــولى المــــواليإلى مــــن يشــــتكي المســــكن إلا

وقال آخر

قديـــــر عـــــى تيســـــر كل عســـــرِإذا ضــاق صــدري أســتعن بخالقــي

ــرِفقبــل ارتدادِ الطــرف من لطفِ ربنا ــار كســـ ــكاكُ أســـــر وانجبـــ فـــ

فأفضالـــــهُ يدريهـــــا كل بصـــــرِفســلم إلى اللــه الأمــور جميعهــا

غيره

عيونهــا لاحظتــك  الســعادة  أمــانُوإذا  كلهــنَّ  فالمخــاوف  ثــم 

واقتــد بهــا الجــوزاء فهــي عنــانُواصطــد بهــا العنقــاءَ في حبائــلْ
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غيره

ــهُ   ــد رزق ــإن ســخّر الرحــان للعب تســاعدهُ الأيــام مــن كل جانــبِف

أحكامــهُوإذا الســعادة لاحظــت عبــد الــشرا ســاداتهِ  عــى  نفــدت 

علومــهُ العديــم  شــعر  كللــت  فــا نفعُهــا والطالــعُ النحــس حــاضُرولــو 

ــا مغــرور بالخطــر حتــى هلكــتَ فليــتَ النمــلَ لم يطِرمــاذا أخاضــك ي

ــرهِ ــنَ غ ــت محاس ــت وهب وإن أدبــرت ســلبت محاســن نفســهِإذا أقبل

وقال بعضهم

ــا ــا وخالقن ــه مولان ــمة الل ــن قس أعطــى أناســاً وأرضاهــم ومــا ســألوام

ــا ــال لن ــورق ق ــألنا ال ــا س أنتــم مفاليــس روحــوا اســألوا وكلــواونحــن لم
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فصل ثالث وعشرون: في القلم

قال أبو الفتح البستي

ــاً بســيفهم وعــدّوهُ مــا يكســبُ المجــد والكرمْإذا افتخــر الأبطــالُ يوم

مَــدى الدهــر أنّ اللــه أقســم بالقلمْكفــى قلــم الكتـّـاب فخــراً رفعــةً

وقال أيضاً

ليعْملهَــا يومــاً  أقلامــه  هــزّ  عاملــهُإن  هــزَّ  كمــيٍّ  كلَّ  أنســاك 

أناملــهُ رقٍ  عــى  أقــرَّت  لــهُوإن  الأنــام  كتـّـابُ  بالــرق  أقــرّ 

وقال بعضهم

والنعــم    العــزّ  دواة  فتحــت  فاجعــل مــدادك من جــودٍ ومن كرمِإذا 

بــذاك يــا صــاحِ تزهــو نســبة القلــمِواكتــب بخــرٍ إذا مــا كنــت مقتــدراً  

وقال آخر

ــهُ    ــ ــمَ نفع ــ ــمّ الأقالي ــ ــمٌ ع ــ ــهُ قل ــ منافــــعُل للعالمــــن  بتوقيعــــهِ 

ــي ــ ــهُ الت ــ ــار أنامل ــ ــة أنه ــ ــــعُوخمس تســــيلُ عــــى الأقطــــار خمــــس أصاب

وقال آخر

أضحــى طعينــاً مــا بــهِ أمــى رمََــقأقلامــهُ تحــكي الريــاح فكــم بهــا

فيــه يمــوتُ مــن المخافــةِ مــن رمََــقوإذا انتــىّ ســيف اللســانِ مناظــراً
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وقال ابن الرومي فضلاً القلم على السيف

له الرقــــابُ ودانـــت خـوفـه الأمـمُإن يخــدم القلمَ الســيفُ الذي خضعتْ

مـــا زال يـــتبع مــا يجــري بــه القلــمُفـالمـــوتُ والمـــوتُ لا شـــيءٌ يغالبُهُ

أن السـيـوفَ لهـا ما أرُهـفَـتْ خدمُكـــذا قـضـــى اللــه للأقلامِ مــا برُيتْ

وقال المتنبي مفضلاً السيف على القلم

لي قوائــلُ  وأقلامــي  رجعــت  المجــدُ للســيف ليــس المجــد للقلــمِإني 

ــهِ ــاب ب ــل الكت ــداً قب ــا أب ــب بن المجــد للســيف ليــس المجــد للقلــمِأكت

وقال آخر

ســنانهَُ   كأن  مشــوق  إذا اســتعجلتهُ الكــفّ منقــار لاقــطِوأجــوفٍ 

ــم ــتُ رويدك ــه فقل ــه قوم ــاهَ ب فــا كاتــبٌ بالكــفِ إلا كشــارطِوت
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وقال ابن الرومي فضلاً القلم على السيف
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لي قوائــلُ  وأقلامــي  رجعــت  المجــدُ للســيف ليــس المجــد للقلــمِإني 

ــهِ ــاب ب ــل الكت ــداً قب ــا أب ــب بن المجــد للســيف ليــس المجــد للقلــمِأكت

وقال آخر

ســنانهَُ   كأن  مشــوق  إذا اســتعجلتهُ الكــفّ منقــار لاقــطِوأجــوفٍ 

ــم ــتُ رويدك ــه فقل ــه قوم ــاهَ ب فــا كاتــبٌ بالكــفِ إلا كشــارطِوت
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فصل رابع وعشرون: في الكتابة

من عقائد العقيان

نســيٍم مــن  الكتابــةُ  كريــمِنســمت  خلــقٍ  في  المســك  نســيم 

ــا ــرت منه ــت فأن ــت عف ــد كان البهيــمِوق الليــل  في  لاح  ســواجاً 

بــابٍ   كلّ  الكتابــة  مــن  مســتقيمِفتحــتُ  طريــق  في  فصــارت 

وقال كشاجم

خطــــاً   بنانــــك  نمنمــــت  معربــــاً عــــن كَلاحــــةٍ وســــدادِوإذا 

ــــانٍ   ــــاضِ مع ــــن بي ــــاسُ م ــــبَ الن ــــدادِعج ــــواد ذاك الم ــــن س ــــي م تجت

وقال بعضهم

ــا ــواد مداده ــن س ــة م ــعُ الكتاب الكتـّـابِرب والربــعُ حســن صناعــة 

بريـُـهُ تقــوّم  قلــمٍ  مــن  الأســبابِوالربــعُ  رابــعُ  الكواغــد  ومــن 

وقال الوزير محمد بن الجيّد من نوع الهجو

ــن ــ ــ ــة والجاهلـ ــ ــ ــت الكتابـ ــ ــ ــهْرأيـ ــ ــا لامـــ ــ ــــوا عزهّـــ ــــد لبســـ وقـــ

بديـــــــع الفصاحـــــــة علامَـــــــهْفقلـــــــتُ لـــــــكل فتـــــــىً كاتـــــــبٍ   

ــهْإن عـــــــزَّ غركـــــــم بالمـــــــدادِ   ــ ــ ــه أقلامَـ ــ ــ ــت اللـ ــ ــ ــلا أنبـ ــ ــ فـ

وقال بعضهم محذراً

ــيفنى ــبٍ إلا ســـ ــا مـــــن كاتـــ ـــــداهُومـــ ـــــت ي ـــــا كتب ـــــرُ م ـــــى الده   ويبق
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يـــــركّ في القيامـــــة أن تـــــراهُفـــــلا تكتـــــب بخطـــــك غـــــر شيء

وقال آخر ذاماً الخط

فــإن تــك ذا حــظٍّ فإنــك ذو خــطّومــا الخــط ّإلا الحــظّ صُحــف لفظــهُ  

ــاءُ ــت مخط ــاس أن ــن الن ــطّ ب وبالحظّ صوّب رأي من شــئت أو خطّفبالخ

وقال ابن عروس يذم الكتبة

ــــرف والآدابِتعــــس الزمــــان قــــد أتى بعجائــــبٍ   ــــوم الظ ــــى رس ومح

ــــدي    ــــت ي ــــابٍ أو انطلق ــــأتى بكتّ الكتــــابِف إلى  رددتهُــــمُ  فيهــــم 

وقال آخر

ــائيلا تحســبوا أنّ حســن من الخطّ ينفعني    ــم الط ــفِ الحات ــاحة ك ولا س

لواحــدةٍ محتــاجٌ  أنــا  ــاءِوإنمــا  ــاء للط ــرفِ الخ ــةٍ ح ــل نقط لنق
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فصل خامس وعشرون: في المراسلات والسلامات

قال ابن معتوق

ــخَ منــه الجَيــبُ بالعنــبِ الــوَردِْســلامٌ حَــكى في حُســنِه لؤُلــؤَ العِقــدِ وضُمِّ

بروضِهــا تغنّــى  تحيّــاتٍ  حَــامُ الثنّــا شُــكراً عــى فنَــنِ الــوُدِّوأروى 

قال بعضهم

ــا ــ ــوى أمياله ــ ــن للن ــ ــتَ توه ــ ــوامُوكتب ــ ــوى أع ــ ــال الن ــ ــات أمي ــ هيه

قــــد قــــام منهــــا مــــا علمــــت مقــــامُلــــولا الصحيفــــة مــــا ســــلوت فإنهــــا

ــا ــ ــل وإنم ــ ــع الأصي ــ ــت إلّي م ــ ومــــدامُوصل حديقــــة  إليَّ  وصلــــت 

ــــهُ ــــم درج ــــور نمن ــــن الكاف ــــرد م مســــكاً وزر عليــــه منــــه ختــــامُب

ــــة البســــتان وهــــي كلامُمــــن قطعــــة هــــي قطعــــة الديبــــاج أو هــــي قطع

وقال ذو الوزارتين الحسن جعفر

ــواهرُســلامٌ كــا نمــت بــروضٍ أزاهــرُ ــونٌ س ــت عي ــا نام ــرٌ ك وذك

ــك دارهُ ــه عن ــطت ب ــن ش ــة م وأنــت لــه قلــبٌ وســمعٌ وناظــرُتحي

ــعٍ ــر مداف ــادات غ ــيّد الس ــا س ــن يفُاخــرُفي ــا ولا م ــا أوحــد الدني وي

كــا لاحَ وجــهُ الصبحِ والصبحُ ســافرُلك الشرفُ الأســمى الذي لاح وجههُ

وقال الخوري نيقولا

ــد نفحــةً    تضمــن شــوقاً ليــس يحــرهُ الحــدُّســلامٌ يفــوق المســك والن

لمن نيــس يحى فضلهُ الحــدُّ والعدُّيبلــغ ممــن ذابَ شــوقاً وحرقــةً
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من قلائد العقيان

موهنــا الأحبــة  كأنفــاس  ــا نجــدِســلامٌ  سرت بشــذاها العنــبي صب

إلى الروضــة الغناء غِب الحيا العِدىســلامٌ كايمــاض الغزالــةِ بالضحــى

ــعرهِ ــز ش ــداني بمعج ــن تح ــى م فأعجــز أدنى عفــوهِ منتهــى جهــديع

ومنه أيضاً

ـهُ أنَــفُسَــلامٌ ينُاجــي مِنــهُ زهــرَ الــرُبى عُرفُ فـَـلا سَــمعَ إلِّا ودّ لـَـو أنَّـَ

ــي أقَفــوحَنينــي إِلى تلِــكَ السَــجايا فإَِنَّهــا ــاعي الَّت ــانِ المسَ ــارُ أعَي لِآث

ــمٌ ــولاهُ مــا فــاهَ لي فَ وَلا هَجَسَــت نفَــسٌ وَلا كَتبََــت كـَـفُّفأَنَــتَ الَّــذي لَ

ومنه أيضاً

ــشٍر ــرةُ الن ــك عاط ــا حيّت ــلامٌ ك وإلا كــا هــبّ النســيمُ مــع الفجــرِس

ــلا   ــة الط ــلت صافي ــا سلس وعهــدٌ كــا راقــت خدودٌ مــن الزهرِوودٌّ ك

ــةٍ    ــةُ أيك ــتْ حام ــا غشَّ ــرٌ ك وشــوقٌ كــا حــنَّ الحــامُ إلى الوكــرِوذك

ــن كل حــادثٍ   ــك م ــن يفدي ــةُ م وقيــتَ الــردى بالنفسِ والأهــلِ والوفرِتحي

وقال بعضهم

تجــري    والعــبات  إليــك  ودمــعُ العــن ليــس لــه انقطــاعُكتبــتُ 

ربي فضــل  مــن  بيائــس  اجتــاعُولســتُ  بــه  يكــون  يــومٌ  عــى 

وقال صفي الدين الحلّي

ــرِباللــهِ لا تقطعــوا عنــا رســائلكم    ــبِ والب ــفاء القل ــا ش ــإن فيه ف
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قربكــمُ   عــزّ  إن  بهــا  فالأنسُ بالســمع مثــل الأنس بالبرِوآنســونا 

وقال أيضاً

وجئــت بمــا شــاهدت من لحنــهِ عمداولمــا ســطرتُ الطــرسَ شــوهدت لفظهُ   

لأن العيـــــب يســـــتوجب الـــــردَّاعســاك تــرى عيبــاً بــه فــنردهُ  جوابــاً

وله أيضاً

ــــاً    ــــك لفظ ــــمعي من ــــتاق س ــــد اش ــــد بينــــيلق ــــك بع وأوحشــــني خطاب

ــــاً    ــــك لي كتاب ــــبَ لفظ ــــاودع طي ــيف ــ ــي بعين ــ ــا تخاطبن ــ ــمع م ــ لأس

وقال بعضهم

محابــرٌ    الميــاه  ينبــوع  أن  أقــلامُولــو  البســيطة  في  نبــاتٍ  وكل 

لمــا أدركوا معشــار عشر الــذي رامواورامــوا بــأن يحصــوا إليــك تشــوقي   

وقال آخر

ــاســلام عليكــم مــا أمــرّ فراقكــم    ــديّ وأوحش ــا ل ــم الدني ــا أظل وم

ــاســألتُ الــذي يجــري الريــاح بأمــره    ــا يش ــاد ك ــد البع ــم بع تقريبك

غيره

ــوقُ   ــراه التش ــد ب ــوقٍ ق ــلام مش ــوا  س ــن تفرق ــي الذي ــرة الح ــى ج ع

لمــكارمٍ   أحببتكــم  امــرء  ســمعتُ بهــا والأذن كالعــن تعشــقُوإني 
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غيره

ــا   ــال وأهله ــك الجب ــى تل ــلامٌ ع المــدى  س يغــر  لا  ٌمحــبٍّ  ســلام 

تــرى حبــهُ ينمــو جديــداً كــا بــداإذا مــا مــى دهــرٌ وعــامٌ وانقــى

وقال آخر

والتهــــابيســــلامٌ  كلــــا أبديــــت يبــــدي   حريقــــي  لرؤياكــــم 

ــودوا ــ ــوا وج ــ ــادتي رق ــ ــم س ــ الكتــــابِإليك بإرســــال  لمضناكــــم 

غيره

ســامحوك مــن فيض المدامــع بالوبلِولمـّـا ســطرتُ الطــرس نــاداهُ ناظــري   

ــذي ــا ال ــاضٍ ف ــوادٌ في بي ــا س خصصــت بــه حتــى تشــاهدهُ قبــيكلان

غيره

تمحــو    والعــبات  إليــك  يمــي  كتبــتُ  عــيّ  والغــرام  ســطوري 

كتــابي في  روحــي  أرســلت  كيوقــد  لكنــتُ  اســتطعت  إني  ولــو 

غيره

ــه عندكــم    ــم الل ــحُكتبــتُ وقلبــي يعل ــم حــن يمــي ويصب ــنّ إليك يح

أشرحُوعنــدي من الأشــواق بهــا أو شرحتهُ    لســتُ  ولكنــي  لطــال 
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فصل سادس وعشرون: فيما يكتبُ بالأجوبة

من عقائد العقيان

تبخــرِوردَ الكتــاب بــه فرحــتُ كأننــي   ثيــاب  مــن  راحٍ  نشــوان 

فتبجّلــت ختامــهُ  فضضــت  ــطرِلمــا  ــوادِ الأس ــن س ــاني م ــض الأم بي

ــرى   ــدَّ ال ــن خ ــرح ب ــن ف ــتُ م يشــكرُقبلّ لا  لمــن  حــظّ  ولا  شــكراً 

وقال أيضاً

بالمناهــلِ    وأربعــا  ســرا  وردّا تحيــــات الخليــــط المزائــــلِخليــي 

ــوقا ــي تش ــاب عن ــال الأحب ــإن س ــلِف ــ ــن البلاب ــ ــاهُ ره ــ ــولا تركن ــ فق

وقال بعضهم

قلمــي    خطـّـهُ  عــاّ  كتــابي  فالرســمُ يخــبُ عــن وجــدي وعــن ألمــيســلوا 

منهمــلٌ العــن  ودمــعُ  تخــطّ  قــد يشــتكي الشــوقُ للقرطاس من ســقمييــدي 

إن انقضــت أدمعــي اتبعتهــا بدمــيمــا زال دمعــي عــى القرطــاس منســكباً

وقال أبو الفتح البستي

مبتســمٌ    منــك  كتــابٌ  أتــاني  عــن كل فضــلٍ ووعــظٍ غــر محدودِلمــا 

ــطرهِ    ــاء أس ــهِ في أثن ــت معاني ــودِحكم ــوالي الس ــض في أح ــارك البي أش

وقال بعضهم

وألغــازُ في كبــدي مــن أجــل بعُدكــمُ  كتبــتُ أشــكو إليكــم بعــض حبكــمُ   
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وكيــفَ وكيف ينســاكم قلبٌ يحبكمُإني عــى العهــدِ إلا أنســاكم أبــداً

غيره

ورودهِ   عنــد  ٌمنــك  كتــاب  أضــأت لــه الدنيــا وزال همومهــاأتــاني 

أصومهــاوفــاح نســيم المســك من عــى نشرهِ   عــيَّ  أيامــاً  فنــذرتُ 

غيره

بلــغ   باللــه  الجنــوب  نســيم  المســتهامُيــا  المتيّــمُ  يقــولُ  مــا 

فــؤادٌ فداكــم  لأحبابــه  تنــامُقــل  لا  ومقلــةٌ  يســلو  ليــس 

غيره

ــهُ    ــل ل ــهِ وق ــل راحتي ــرسي قب ــا ط المشــتاقِي تحيــةُ  إليــك  هــذا 

وتــلاقِلــو يســتطيع لــكان بــن حروفــهِ   بنظــرةٍ  يفــوز  كيــا 

ــم ــد فراقك ــعُ بع ــان الدم ــد أب الأشــواقِولق مــن  يمكنــهُ  كان  مــا 

غيره

أتــاني مــن عزيــز جنابكــم   كتــابٌ كريــم باهــي اللفــظ والمعنىولمــا 

بأنــهُ ظننــت  حتــى  بــه  كتــابي وقــد أوثقتــه بيــدي اليمنــىسررت 

وقال حسام الدين المعروف بالمحاجر

بفــؤاديوصــل الكتــاب كتابكــم فأخذتــهُ    حرقــةٍ  مــن  ولصقتــهُ 

كلــهُ    نهــاري  عنــدي  وإذا رقــدتُ يكــون تحــت وســاديفكأنكــم 
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وكيــفَ وكيف ينســاكم قلبٌ يحبكمُإني عــى العهــدِ إلا أنســاكم أبــداً

غيره

ورودهِ   عنــد  ٌمنــك  كتــاب  أضــأت لــه الدنيــا وزال همومهــاأتــاني 

أصومهــاوفــاح نســيم المســك من عــى نشرهِ   عــيَّ  أيامــاً  فنــذرتُ 

غيره

بلــغ   باللــه  الجنــوب  نســيم  المســتهامُيــا  المتيّــمُ  يقــولُ  مــا 

فــؤادٌ فداكــم  لأحبابــه  تنــامُقــل  لا  ومقلــةٌ  يســلو  ليــس 

غيره

ــهُ    ــل ل ــهِ وق ــل راحتي ــرسي قب ــا ط المشــتاقِي تحيــةُ  إليــك  هــذا 

وتــلاقِلــو يســتطيع لــكان بــن حروفــهِ   بنظــرةٍ  يفــوز  كيــا 

ــم ــد فراقك ــعُ بع ــان الدم ــد أب الأشــواقِولق مــن  يمكنــهُ  كان  مــا 

غيره

أتــاني مــن عزيــز جنابكــم   كتــابٌ كريــم باهــي اللفــظ والمعنىولمــا 

بأنــهُ ظننــت  حتــى  بــه  كتــابي وقــد أوثقتــه بيــدي اليمنــىسررت 

وقال حسام الدين المعروف بالمحاجر

بفــؤاديوصــل الكتــاب كتابكــم فأخذتــهُ    حرقــةٍ  مــن  ولصقتــهُ 

كلــهُ    نهــاري  عنــدي  وإذا رقــدتُ يكــون تحــت وســاديفكأنكــم 
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وقال بعضهم

ــيأتــاني كتــاب مــن حبيــب أحبــهُ   ــرى مدامع ــوقاً وأج ــج بي ش فهيّ

مــن الشــوق إلا والكتــاب مضاجعيفأقســمت بالرحــان ما نمــتُ بعدهُ   

غيره

ــاوقفـــــت عـــــى مـــــا جـــــاءني مـــــن كتابكـــــم    ــ ــوبِ مداويـ ــ ــكان لآلام القلـ ــ فـ

ـــــيافهيـّــــح بي شـــــوقي ومـــــا كان كامنـــــاً   ـــــتُ ناس ـــــا كن ـــــداً وم ـــــرني عه وأذك

___________________

ــافي   ــل انتص ــن ودّك الجمي ــتُ م حيــت مــن ســائر الأذى أنــت صــافينل

لكتبــي    أذنــت  مــذ  وافيوتيقنــت  أنــت  لي  بــأن  تــوافي  أن 

غيره

تراكــم ترونــا بالقلــوبِ عــى البعــدِأراكــم بقلبــي مــن بــلادٍ بعيــدةٍ   

ــم    ــى أراك ــش حت ــذُّ العي ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلدِولســتُ أل

غيره

ــارقٍ    ــد مف ــزع لبع ــت لم أج ســواك ولم أفــرح بتقــربِ مقيــمِإذا غب

وحميــمِفيــا ليتنــي أفديك مــن غربــة النوى   صــادقٍ  خليــلٍ  بــكل 

غيره

فــإنّ قلبــي وروحــي عنــك مــا بعــداإن كان صَرْفُ الليــالي عنــك يبعــدني   
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ــداأو كنــتُ أعطــى المنا والأمــر أجمعهُ   ــا فارقتكــم أب ــمُ م وكان لي الحك

_______________

ـــوعِأفــــــدي ســــــطوراً مــــــن كتابــــــك أقبلــــــت   ـــ ــــــت برج ـــاد وأذن ـــ ـــد البع ـــ بع

ــــــا ــــــر وشي حروفه ــــــا فاحمّ ــيقبلته ــ ــ ــا بدموع ــ ــ ــي رمّلته ــ ــ فكأنن

غيره

ذكــراهُمنــى الســلام عى من لســتُ أنســاهُ    قــط  لســاني  يمــلُّ  ولم 

ــف أنســاهُإن غــابَ عنــي فــإن القلــب مركــزهُ    ــي كي ــونُ بقلب ــن يك وم
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ــداأو كنــتُ أعطــى المنا والأمــر أجمعهُ   ــا فارقتكــم أب ــمُ م وكان لي الحك

_______________

ـــوعِأفــــــدي ســــــطوراً مــــــن كتابــــــك أقبلــــــت   ـــ ــــــت برج ـــاد وأذن ـــ ـــد البع ـــ بع

ــــــا ــــــر وشي حروفه ــــــا فاحمّ ــيقبلته ــ ــ ــا بدموع ــ ــ ــي رمّلته ــ ــ فكأنن

غيره

ذكــراهُمنــى الســلام عى من لســتُ أنســاهُ    قــط  لســاني  يمــلُّ  ولم 

ــف أنســاهُإن غــابَ عنــي فــإن القلــب مركــزهُ    ــي كي ــونُ بقلب ــن يك وم
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فصل سابع وعشرون: في المودة وشكوى الفراق

قال أبو فراس

يبيــــدهُ الـزمـــان  لا  ودّاً  ولا النـــأي يفنيــهِ ولا الهجــر يألمـــهْأودك 

إذا لم يكــن قلبــي فالــذي أنــا صارمُهْواني لــذو صــبٍ عــى النــأي والجفــا

ــهْولــو رمــت يومــاً أن تــروم صبابتــي ــا رائم ــا أن ــوق م ــك أزال الش إلي

انتضيتــه لمــا  للســيف  مــن الجفــن لم يــورق بكفــك قائمــهْفواعجبــاً 

ركبتــهُ   لمــا  للطــرف  غــداة الورى كيــف اســتقلت قوائمهْوياعجبــاً 

وقال ابن المواز

ببينــيرحــتُ يــوم الفــراق أجــرى دموعــي   الفــراقُ  قــي  إذ  حــرةً 

أوقــف الدمــعَ قلــت من بعــد عينيقيــل كــم ذا تجــرى دموعــك تعمــى   

وقال بعضهم من نوع التوزيع

ـــــل العاشـــــقِ المشـــــتاقِقلبــي رشــفت براشــق الأحــداقِ   وقصـــــدت قت

ــي ــلاك تحرق ــن ق ــك م ــاً بحق الأمـــــاقِرفق لتفـــــرح  وتأرقـــــي 

اقـــــر فـــــإنَّ القلـــــبَ في احـــــراقِقــد قلــتُ مــن حــرقٍ بقلبــي وَقدّها   

ــهُ   ــقت قوام ــى إن عش ــت رق ــلاقِأوثق ــ ــى الاطـ ــ ــاقٍ عـ ــ ــي بـ ــ فرققـ

ــاقِقــد راق لي القلــب الوريق وشــاقني   ــاق في الآفـــ ــفٌ فـــ ــرٌ شريـــ قمـــ

رمقـــــاً ورقّ وراقنـــــي بتلاقـــــيقــد رقّ مــن أرقــى الفراقــد فابقَ  لي

قال البياض
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جفــوني   إلى  الفــراق  مــدّ  أكــف الدمــع فاســتبلت فــؤاديلقــد 

القتــادكأنّ العــن تــشرب مــن دموعــي شــوك  أرضهــا  فتنبــت 

وقال الشريف الموسوي

فالبعــــد غــــر مغــــرّ عهــــديلا تحســــبوا إذا البعــــد غــــرّني

ــــدِوإذا الفتــــى حســــنت رعايتــــهُ   ــــى البع ــــا ع ــــرب ضاعفه في الغ

وقال أبو العباس بن أحمد الضبّي

الفــــــراق إلى  تركنــــــنّ  المــــــذاقولا  مُــــــرّ  فإنــــــهُ 

الفــــــراقفالشــــــمس عنــــــد غروبهــــــا   ألم  مــــــن  تصفــــــرُّ 

وقال آخر

يجــد   لم  المنيّــة  مرتــاد  دار  غــر الفــرات إلى النفــوس ســبيلاتــو 

ــد   ــم أج ــراق فل ــرت إلى الف للمــوت لــو فقــدَ الفــراق ســبيلاإني نظ

________________

ــرات قصــرُلقــد طــال هــذا الليــلُ بعــد فراقكم    ــل الف ــن قب ــدي م وعه

وغابــت شــموسُ منكــم وبــدورُفكيــف أرجــي الصبــح بعــدَ بعادكم

وغيره

بخائــفِتضيــق عــيَّ الأرضُ خــوفَ فراقكــم    يضيــق  لا  مــكانٍ  وأيَّ 

ولسســتُ عــى شيء ســواهُ بخائــفِومــا أســفي إلا عــى التقــرب بينكــم  
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جفــوني   إلى  الفــراق  مــدّ  أكــف الدمــع فاســتبلت فــؤاديلقــد 

القتــادكأنّ العــن تــشرب مــن دموعــي شــوك  أرضهــا  فتنبــت 

وقال الشريف الموسوي

فالبعــــد غــــر مغــــرّ عهــــديلا تحســــبوا إذا البعــــد غــــرّني

ــــدِوإذا الفتــــى حســــنت رعايتــــهُ   ــــى البع ــــا ع ــــرب ضاعفه في الغ

وقال أبو العباس بن أحمد الضبّي

الفــــــراق إلى  تركنــــــنّ  المــــــذاقولا  مُــــــرّ  فإنــــــهُ 

الفــــــراقفالشــــــمس عنــــــد غروبهــــــا   ألم  مــــــن  تصفــــــرُّ 

وقال آخر

يجــد   لم  المنيّــة  مرتــاد  دار  غــر الفــرات إلى النفــوس ســبيلاتــو 

ــد   ــم أج ــراق فل ــرت إلى الف للمــوت لــو فقــدَ الفــراق ســبيلاإني نظ

________________

ــرات قصــرُلقــد طــال هــذا الليــلُ بعــد فراقكم    ــل الف ــن قب ــدي م وعه

وغابــت شــموسُ منكــم وبــدورُفكيــف أرجــي الصبــح بعــدَ بعادكم

وغيره

بخائــفِتضيــق عــيَّ الأرضُ خــوفَ فراقكــم    يضيــق  لا  مــكانٍ  وأيَّ 

ولسســتُ عــى شيء ســواهُ بخائــفِومــا أســفي إلا عــى التقــرب بينكــم  
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وقال عبد العزيز الماجشون

ــدٍ    واشـــــفاقاوقفــتُ يــوم النــوى منهــم عــى بعُ وجـــــداً  أودعهـــــم  ولم 

ــاإننــي خشــيتُ عى الأظعــان من نفي    ــ ــاً واغراقـ ــ ــي احراقـ ــ ــن دموعـ ــ ومـ

غيره

ــدارُ والوطــنُكنــا عــى ظهرهــا والدهــرُ يجمعنــا والجمــعُ مشــتملٌ وال

الفتنــا   بالتغريــق  الدهــرُ  وصــار يجمعنــا في بطنهــا الكفــنُفمــزقّ 

________________

ــــي    ــــزان قلب ــــكن الأح ــــك أس ــاديفراف ــ ــى رق ــ ــي ونف ــ ــرّ حالت ــ وغ

المنــــامِ   بــــن جفنــــي  ــــهادِوفــــرقّ  ــــي والس ــــن جفن ــــف ب واكف

غيره

يــا مــن بنــار نواهــم أحرقــوا كبــديفرافكــم سرعــةً مــا كان في أمــي  

وكنتــم مشــتكى حــزني وطــوع يــديكنتــم سروري وكان الدهــر يجمعنــا  

غيره

ــقُيــا راحــلاً وجميــلُ الصــب يتبعــهُ    ــاك يتف ــن ســبيلٍ إلى لقي هــل م

ولا وَفى لــك قلبــي وهــو يحــرقُمــا أنصفتــك دموعــي وهــي صافيــةٌ   

_______________

ــا   ــ ــوبَ الضن ــ ــدهِ ث ــ ــتُ لبع ــ ــا لبس ــ ــــالم ــــاري عاري ــــوبِ اصطب ــــن ث ــــدوتُ م وغ

ــــدهِ   ــــن بع ــــي م ــــف مدامع ــــتُ وق جاريــــااجري عليــــه  وقفــــاً  وجعلتــــهُ 
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وقال حسام الدين الحاجري

أيَـّـامَ كُنــتَ مُنادِمــي وَمُســامِريوَاحِفَــظ عُهــوداً بِالحِمــى عاهَدتنَي

وَخَيــال ذاكَ العَيــشِ بعَــدُ بِناظِــريآثــارُ ذاكَ القُــربِ بـَـنَ جَوانحِــي

ــةٍ ــكَ كُلِّ عَجيبَ ــي مِن ــرتَ بِقَلب ــريخَطَ ــن في خاطِ ــم يكَُ ــكَ لَ إلّا فِراقَ

وقال الفرزدق بن غالب التميمي

أســيلة بــكل  جالهــم  مخبــولارحلــت  هائمــاً  فــؤادي  تركــت 

المتبــولالــو كنــت أملكهــم إذا لم يرحلــوا قلبــي  أودع  حتــى 

عويــلاســاروا بقلبــي في الحُــدوج)154( وغــادروا و  زفــرة  يعالــج  جســمي 

وقال بعضهم

ــزانيقــد أودعــوا قلبــي النــوي إذ ودّعــوا ــت أح ــد دن ــرور وق ــاء ال ون

ــن إنســهم أوطــانيمــن بعدهم يــا ما جــرى لي بعَدهم ــد أوحشــوا م ق

إليهــمِ النســيم  مــع  ــانِفلأبعــن  ــون الب ــل لهــا غص ــكوى تمي ش

وقال آخر من نوع الانسجام

إلا عــن محبتكــم اللــه  ــاهُاســتغفر  ــ ــوم ألقـ ــ ــناتي يـ ــ ــا حسـ ــ فإنهـ

ــةٌ ــبَّ معصي ــأن الح ــوا ب ــإن يقول فإنمــا الإثــم مــا يعــى بــه اللــهف

وقلت مرةً

ــاحــــان الفــــراق يــــا حبائــــب حانــــا ــ ــف الريحان ــ ــح حفّ ــ ــوردُ فتَّ ــ وال
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إليهــمِ النســيم  مــع  ــانِفلأبعــن  ــون الب ــل لهــا غص ــكوى تمي ش

وقال آخر من نوع الانسجام

إلا عــن محبتكــم اللــه  ــاهُاســتغفر  ــ ــوم ألقـ ــ ــناتي يـ ــ ــا حسـ ــ فإنهـ
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وقلت مرةً

ــاحــــان الفــــراق يــــا حبائــــب حانــــا ــ ــف الريحان ــ ــح حفّ ــ ــوردُ فتَّ ــ وال
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ــودٌ   ــ ــرابٌ أس ــ ــا غ ــ ــادى بفرقتن ــ يبليــــهِ ربي فيــــا قــــد أبلانــــان

ــــه ــــبُ نديم ــــن دامَ الحبي ــــاء لم ــاهَن ــ ــتَ والأزمان ــ ــىّ الوق ــ ــهُ يَم ــ مع

غيره

ــــي ــاسُ قب ــ ــراق الن ــ ــــكى ألم الف وميــــتْش حــــيٌّ  بالنــــوى  وروّع 

ــي ــ ــت ضلوع ــ ــا ضمن ــ ــا مثل ــ رأيــــتُولم ولا  ســــمعت  لا  فــــإني 
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وقال نصري الطرابلسي في وداع لويس روس

قنصل دولة فرنسا الفخمة

بســفح قوَُيق)254(( حيــث أظعانكم تحدىلقــد شــطا قلبــي يــوم ســارت حمولكــم

وداعنــا عنــد  اللئــم  کــؤوس  وقــد وخــدت أيــدي المطايــا بكــم وخداودارت 

أمرهّــا مــا  النــوى  أيــام  اللــه  المــردُالحــا  وشــمتهُ  إلا  أقبلــت  فــا 

بــهِ   خنتكــم  مــا  والعهــد  لا  ــداأحبــائي  ــث العه ــالَ أو نك ــبٌ ح ولا كان ص

وقال أيضاً

فالحــبُّ حيــث وجــودِ الجســم كالعــدمِخــذوا حديــث الهوى العذريّ من ســقمي

الخيــمِوســألوا عــن فــؤادي الســائرين ضحــىً   مــع  قلبــي  أخــذوا  فإنهــم 

وقال بعضهم

ــم   ــا غــر البعــد عهدك ــوي م يخــونُوحــقِّ اله للعهــود  ممّــن  أنــا  ومــا 

ــهُ    ــا أو شرحت ــواق م ــن الأش ــدي م ــذونُوعن ــراهُ ج ــد ع ــوا ق ــاس قال ــذي الن ل

_________________

البيــت مســحورُقــال الطبيــب لتقومــي حــن جــسّ يدي فتاكــم وربِّ  إنّ 

ــت مهجــورُفقلــت ويحك قــد قاربت في ضعفي غــر الصــوابِ فهــلا قل

وقال عمر بن الفارض

جِفنــي وكيــف يــزورُ مــن لم يعــرفِوأســال نجــومَ الليــلِ هــل زارَ الكرى   



142

وقال نصري الطرابلسي في وداع لويس روس

قنصل دولة فرنسا الفخمة
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_________________
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وقال عمر بن الفارض

جِفنــي وكيــف يــزورُ مــن لم يعــرفِوأســال نجــومَ الليــلِ هــل زارَ الكرى   
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ــذّرفِلا غــروَ إن شــحّت بغمــض جفونهــا    ــوع ال ــحّت بالدم ــي وس عين

ألم النــوى شــاهدتُ هــولَ الموقــفِوبمــا جــرى في موقــف التوديــع مــن   

وله أيضاً

ــي    ــرة الح ــا ج ــراق ي ــر الف ــا أم انفــرادِم بعــد  التــلاقِ  وأحــى 

معنّــى الحيــاةِ  في  يلتــذُّ  الزنــادِكيــف  كــوَرِي  أحشــائه  بــن 

وقال بعضهم

ــةً    ــاً ضعيف ــع كف ــددت إلى التودي وأخــرى عــى الرمضــاء فــوق فؤاديم

ــم ــد منك ــر العه ــذا آخ ــلا كان ه زاديف آخــر  التوديــع  ذا  كان  ولا 

وقال الارجاني

ــا    ــم تحرقّ ــاء عنك ــأضمرُ بالأحش تجلـّـداس عنكــم  للواشــن  وأظهــر 

ــداوأمنــع عينــي اليــوم أن تكــر البــكا ــا غ ــم به ــى أراك ــلم لي حت لتس

وقال بعضهم

ــــوقُولمــــا وقفنــــا للــــوداع عشــــيّة    ــــعٌ وخف ــــي دام ــــرفي وقلب وط

ــــت فأضحكــــت الوشــــاةَ شــــاتةً    كأني ســــحابٌ والوشــــاةُ بــــروقُبكي

غيره

ــا قاســيتُ مــن ألِمأشــكو إلى اللــه مــا لاقيتُ مــن حرقٍ    ــوم الفــراقِ وم ي

وفي لســاني ثناكــم ذبــتُ مــن ندمــيلــو لم يكــن في جنــاني رســم صورتكم
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وقال حسام الدين

والطــرفُ يــذري الدمــعَ مــن أعاقهِروحـــــي لفـــــدا لغائـــــبٍ ودّعتـــــهُ   
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فصل ثامن وعشرون: في عدم حفظ المودة والاخاء

قال البحتري

بارقــةٌ    تخدعــك  أو  تغــرّ  مــن ذي خــداعٍ يــرى بــشراً وألطافــاإيــاك 

ــةً   ــع الأرض قاطب ــت جمي ــو قلب وسرت في الأرض أوســاطاً وأطوانــافل

ــداً    ــاً أب ــاً صادق ــا صديق ــق فيه ولا أخــاً يبــذل الانصــاف إن صــافَلم تل

وقال الإمام علي

وَالإخِـــــاءُ المـَــــوَدَّةُ  تَِ  ـــــاءُتغََـــــرَّ ـــــعَ الرجَ ـــــدقُ وَانِقَطَ ـــــلَّ الصِ وَقَ

ــقٍ ــ ــانُ إِلى صَديـ ــ ــلمََني الزمَـ ــ كَثـــــرِ الغَـــــدرِ ليَـــــسَ لـَــــهُ رَعـــــاءُوأسَـ

ــاءُوَربَُّ أخٍَ وَفيَـــــتَ لـَــــهُ بِحَـــــقٍّ ــ ــهُ وَفـ ــ ــدومُ لـَ ــ ــن لا يـُ ــ وَلكَِـ

البَـــــلاءُأخَِـــــلّاءٌ إذِا اسِـــــتغَنَيتُ عَنهُـــــم نـَــــزلََ  إذِا  وَأعَـــــداءٌ 

رأَوني مـــــا  المـَــــوَدَّةَ  ـــــاءُيدُيمـــــونَ  ـــــيَ اللِق ـــا بقَِ ــ ـــــوُدُّ م ـــــى ال وَيبَق

ــاءُوَإنِ غُنّيـــــتُ عَـــــن أحََـــــدٍ قـَــــلاني ــ ــهِ اكِتِفـ ــ ــا فيـ ــ ــي بِمـ ــ وَعاقبََنـ

وأيضاً

ومــواربِذهــبَ الوفاة ذهــاب أمس الذاهبِ مخاتــلٍ  بــن  والنــاس 

والصفــا المــودة  بينهــم  بعقــاربِيغشــون  محشــوة  وقلوبهــم 

__________________

ـــــدٌ ولا طمـــــعٌ    ـــــلا رف ـــــاءَ ف ـــــات الوف ـــــزعُم ـــــأس والج ـــــاس إلا الي ـــــاس للن في الن

فاللـــــهُ أكـــــرم مرجـــــواً ويتبـــــعُفاصـــــب عـــــى ثقـــــةٍ باللـــــه وأعـــــنِ بـــــه   
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وقال أيضاً

إذا الريــح مالــت مــال حيــث تميــلُولا خيـــر فـــي ود امــــرئ متـلــــونٍ

وعنــد احتــال الفقــر عنــك بخيــلُجــــواد إذا استغنيـــــت عـــن أخذ مالهِ

ولكنهــــم فـــــي النائبــــات قليــــــــلُفمـــا أكثــر الاخـوان حيـن تعـدهـــــم

وقال بعضهم

وأهلــهُ الزمــانَ  جربــت  فــا نالنــي منهــم ســوى الهــمّ والعنــاخليــي 

أنــاوعــاشرت أبنــاء الزمــان فلــم أجــدْ ولا  بالعهــودِ  يــوفي  خليــلاً 

غيره

أعدّهــا الزمــانِ  أبنــاء  خفــاءُجنايــةُ  فيــه  ليــس  جميــلاً  عــيّ 

كتبتــهُ الفــؤاد  مــاء  ــاءُلتصديقهــم  ــان وف ــذا الزم ــس في ه ــأن لي ب

وقال ابن الوردي معاتباً

وريحــةً   لونــاً  كالــورد  وعــا قليــلٍ تنقــي مــدة الــوردِمحبتكــم 

مقيــمٌ عــى الحالــنِ في الحــرِّ والــبدِوحبــي لكــن كالأس في اللــون والبقــا   

وقال الوزير أبن مقلةٍ بعد رجوعه لوظيفته

والزمـــــانُ   النـــــاس  فحيـــــث كان الزمـــــانُ كانـــــواتحالـــــفَ 

ــومٍ    ــ ــفَ يـ ــ ــر نصـ ــ ــداني الدهـ ــ فانكشـــــف النـــــاس لي وبانـــــواعـ

ــانُيـــــا أيهـــــا المعرضـــــون عنـــــا    ــ ــادَ الزمـ ــ ــد عـ ــ ــودوا فقـ ــ عـ
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وقال بعضهم
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غيره
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وقال ابن الوردي معاتباً
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وقال الوزير أبن مقلةٍ بعد رجوعه لوظيفته
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من عقائد العقيان

غـــــرورا آمنـــــه  كنـــــت  ــه سروراأخٌ لي  ــ ــاء بـ ــ ــا أسـ ــ ــرُّ بمـ ــ يـ

ـــوراهـــــو الســـــم الذعـــــاف لشـــــاربيه ـــرأى المشــ ــ ـــــك ال ـــــدى ل وإن أب

فأزيـــــد أذى  كـــــا جـــــذ الذبـــــال فـــــزاد نـــــوراويوســـــعني 

من ديوان الجالستان

شرح الــودادِ وبيــدي حســن صحبتــهِليــس الصديــق الــذي في اليــر يطلــبُ في   

لحرتــهِإن الصديــق الــذي يعفــو بأخــذ يــدٍ    حســاً  عجــزهِ  في  للخــلِّ 

وقال بعضهم

أشــتاتِقــد كنــت أبكي عــى ما فات مــن فرحٍ    غــر  جميعــاً  ودي  وأهــل 

وبينهــمُ بينــي  مــا  فــرقّ  ــوداتِواليــوم  ــل الم ــى أه ــكي ع ــري فاب ده

وقال المأمون

ومــــن يــــضرُّ نفســــهُ لينفــــكإن أخــــاً الهيجــــا مــــن يســــعى معــــك   

ــــك    ــــانٍ صدع ــــب زم ــــن إذا ري ــكوم ــ ــمله ليجمع ــ ــك ش ــ ــتت في ــ ش

وقال بعضهم

بلســانهِ    مــن ودني  أخــي  ولكــن أخــي مــن ودني وهــو غائــبُوليــس 

النوائــبُومَــن مالــهُ مــالي إذا كنــتُ معدمــاً    أعوزتــهُ  أن  لــه  ومــالي 
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وقد قيل تحريضاً

ــاً    ــق وراعي ــد الصدي ــاً عه ــن حافظ تــذق مــن كــال الحفظ صفو المشــاربِفك

مشــهدٍ    كل  في  للــودِّ  صاحبــاً  ــبِوكــن  ــدنٍ وصاح ــر خ ــبُّ إلا خ ــا الح ف

_____________

تبقــــى    الــــن  في  محبــــةٍ  عــــى الحالــــن مــــن فــــرجٍ وضيــــقِ  وكل 

ســــواهُ    فيــــا  محبــــةٍ  فكالحلفــــاءِ في لهــــبِ الحريــــقِوكل 
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_____________

تبقــــى    الــــن  في  محبــــةٍ  عــــى الحالــــن مــــن فــــرجٍ وضيــــقِ  وكل 

ســــواهُ    فيــــا  محبــــةٍ  فكالحلفــــاءِ في لهــــبِ الحريــــقِوكل 
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فصل تاسع وعشرون: في طلب الوفاء بالوعد 

قال بعضهم

فأتمـّـهُ    نعــم  شيء  في  قلــت  فــإن نعــم دَيـْـنٌ عــى الحــرّ واجــبُإذا 

كاذبُوإلا فقــل لا تســرحِْ وتــرح بهــا أنــك  النــاس  يقــول  لئــلا 

_____________

ــدٍ    ــودُ بموع ــن يج ــاً م ــس كريم بعتــابِولي ينقــي  حتــى  ويمطــلُ 

ــاً ــد مرع ــع الوع ــن يتب ــه م جــوابِولكنّ وجميــل  ثــوابٍ  جزيــل 

ومما عاتبتُ شخصاً مرةً

حــالي    أسَر  فكــوا  فــلان  المــواليأيــا  مــن شرفِ  المــدغِ  فــاذا 

غــداةٍ    في  مســاءً  المطــالِفتوعــدني  في  وقــتٌ  للغــدوِ  ومــا 

قلتــم   بالأمــس  بمــا  تمــام الوعــد مــن شــيم الرجــالِفانجــزني 

غيره

ــقُشــكاك لســاني ثــم أمســكت نصفــه   ــك ينط ــاني بامتداح ــف لس فنص

مطلــقُفــإن لم تجــزني مــا وعــدتَ ترکتنــي    بالمذمّــة  لســاني  وباقــي 

وقال بعضهم أيضاً

ــه نفســاً فــوق طاقتهــا    ــف الل تجــدُلا كلّ بمــا  إلا  يــدٌ  تجــود  ولا 

بهــا    إلا وفيــتَ  تعِــدْ عــدةً  ــدُفــلا  ــذي تعِ ــالٍ لل واحــذر خــلافَ مق
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_____________

ــنْ    ــ ــه دي ــ ــم علي ــ ــدُ الكري ــ بالكــــرامِمواعي لمثلــــك  ســــيا  ولا 

ــــم   ــــهِ وتم ــــدت ب ــــا وع ــــز م بالتــــامِفانج إلا  المعــــروفُ  فــــا 

وقال صفي الدين الحلّي

ــــم    ــــر في مطلك ــــا العم ــــد مضيّن منامــــاق كان  وعدكــــم  وظننــــا 

وعدكــــم نــــرى  متنــــا  إذا  وعامــــاأَ  ترابــــاً  كنــــا  إذا  أم 

وقد أجاد بعض الأعراب بما قال

ــحابةٌ ــاً س ــك يوم ــا من ــت علين ــهاأظلّ ــاء رشاش ــرقٌ وإبط ــا ب ــاء له أض

ــعٌ    ــأس طام ــي فيي ــا يج ــلا غيمه ولا غيثهــا يــأتي فــروى عطاشــهاف

وقال آخر

وعــدهُ    تقــدم  قــد  لي  ســيداً  وتأخــــر الإنجــــاز فيــــا رمُتــــهُيــا 

ــعادةٍ    ــال س ــك في ك ــد رأيت ــا ق إن كانَ معــــروفٌ فهــــذا وقتــــهُه

غيره

ــن إذا    ــات وم ــدا بالمكرم ــن غ ــا م وتفضــلاي تكرمــاً  أجــاب  نــودي 

وقتــهُ    فهــذا  لي  بوعــدكَ  ــلاأنعــم  ــون معجّ ــا يك ــنُ م ــد أحس الوع

وقال آخر

والليــل حتــى الدياجي منيت الســحرِباتــت لــو عــدت  عينيي غــر راقدةٍ
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فكيــف لو بــتُّ من هجــرٍ عى حذرهــذا وقــد بــتُ مــن وعــدٍ عــى ثقةٍ   

غيره

ــدٍ    ــرم واع ــت أك ــدتَ وأن ــد وع تمــامِولق بغــر  وعــدٍ  في  خــرَ  لا 

تكرمّــاً    وعــدت  بمــا  عــيّ  الأنعــامِأنعــم  بهجــة  يذهــبُ  فالمطــلُ 

وقال صالح اللخمي

ــات فالبخــل شرهــا   ــن جمــع الآف ــدُ والمطــلُل وشٌر مــن البخــل المواعي

كاذبــاً كان  إذا  وعــدٍ  ــولٍ إذا لم يكــن فعــلُولا خــر في  ولا خــر في ق

وقال آخر

م ذكــرهُ فأولـُـــه حمــــدٌ وآخــــرهُ شــــكرُلعبــدك وعــدٌ قــد تقــدَّ

ــا ــكارم كله ــك الم ــت في ــد جمع فــا لــك مــن تكريــم عكرمــةٍ عــذرُوق
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فصل ثلاثون: في العتاب

قال ابن الرومي

لتدفعــوا   ــااتخذتــم درعــاً حصينــاً  ــم نصاله ــي فكنت ــدا عن ــال الع نب

عــى حــن خــذلان اليمــن شــالهاوقــد كنــت أرجــو منكــم خــر ناصٍر

لمــودتي    تحظــوا  لا  كنتــم  ذمامــاً فكونــوا لا عليهــا ولا لهــافــإن 

ونبالهــاقفــوا موقــف المســتور عنــي بمعــزلٍ    للعــدا  نبــالي  وخلــوا 

من عقيدة العقيان

ــمُلحــى اللُــه قلبــي كــم يحــنُّ إليكــم    ــمُ حظــي وضــاع لديك ــد بعت وق

عليكــمُأمــا نحــن أنصفنــا أيكم من نفوســنا فالســلام  تنصفونــا  ولم 

وقال بعضهم

صديــقٍ     مــن  المــودة  ذا  اجتنــابُأعاتــب  منــهُ  رابنــي  مــا  إذا 

ودٌّ فليــس  العتــابُ  ذهــبَ  ويبقــى الــودّ مــا يبقــى العتــابُإذا 

وقال علي الباطني من نوع المراجعة

ــا ــت برن ــد أبح ــب ق ــال الحبي جهــراً فقلــتُ يــا خليــي مــن نقَــلْق

ــم كَلْقلــت الحســودُ قــال كلا قلــتُ مَــن   ــا ث ــتُ حاش ــم قل ــال المتيّ ق

فأجبــت يومــاً عنك قلبي ما اشــتغَلْقــالَ تقــدم أشــغلت قلبــك بالســويَ   

فــال احتمــي بالصــب قلــت فــا أحتمــلْقــال الفــؤاد قــد ســى قلــت انســى  

ــي   ــا مُدع ــلّ ي ــي وح ــهِ عن ــال انت فأجبــتُ مــا يومــاً لعقدي منــك حَلّْق
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عنهــا فقــلْ لي يــا حبيبــي مــا العملْقلــت الحيــوة لا أنــت هــي لا انتهي

وقال صفي الدين الحلّي

فجميــلُوعوّدتنــي مــن الجميــل فــإن يكُــنْ     موجــبٍ  لأمــرٍ  جفــاك 

ــلُولــو كانَ لي في ذاك ذنــبٌ فمنطقــي    ــ ــابُ طويـ ــ ــر وإلا فالعتـ ــ قصـ

وقال ابن سنان الخفاجي

ملمّــةٍ    كل  دفــع  في  ملمّــةٍ   أعددتكــم  كل  عــون  فكنتــم  عونــاً 

فكأنمــا    جنــةً  لي  ــيواتخذتكــم  ــن جنت ــي م ــد ومقاب ــر الع نظ

منكــمُ    يائســاً  یــديّ  ــتِفلأنفضــنّ  ــرابٍ المي ــن ت ــل م ــضَ الأنام نف

وقال بعضهم

ذنــبٍ    كل  منكــر  كنــت  مــا  العتــابِإذا  عــن  أخــاك  نجــدل  ولم 

قــربٍ    بــود  تقاتــل  مــن  عتــابِتباعــد  إلى  الزمــان  بــهِ  وصــار 

________________

فــؤادي في  حديثــاً  لكــم  التلاقــيخبــأت  عنــد  بــهِ  لأخبكــم 

منكــم كان  مــا  عــى  باقــيأعاتبكــم  والــودُّ  ينقــي  عتابــاً 

وقال أيضاً صفي الدين الحلّي

ــهِيــا مانحــي محــض العهــود ومانعــي   ــي معروف ــود ومجتن ــظ العه حف

حــاضٌر    عــذرٌ  منــك  يــومٍ  كلَّ  تصحيفــهِلي  إلى  يفــي  ان  وأخــاف 
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وقال معاتباً صديقاً له

يــــومٍ    كل  في  حاركــــم  الشــــعرِأعــــود  فــــرط  ضرهُّ  مــــا  إذا 

جفاكــــم   في  التــــألم  ولم أر عائــــداً لي مــــن زفــــريويمرضنــــي 

ــــكُ ذات حــــق جــــزاي منكــــم ــــإن ي ضمــــريف في  المحبــــة  لإفــــراطِ 

ــــرِفشــــكرٌ للمحبــــة إذا حططتــــم   ــــدرِ الحم ــــن ق ــــاب ع ــــا الأصح به

وقال أبناء في الجواب

مــن أن أجــازي ســيدي بجفائــهلا والــذي جعــل المحبــة مانعــي

حبَــهِ    موثــق  الأيــام  حلـّـت  عنــدي ولا حالــت عهــود وفائــهمــا 

وفــؤاده    قلبــهُ  قلبــي  كصفائــهِودليــلُ  وه  وصفــاؤهُ  كــودادهِ 

وله في المعنى

طباعُــهُ عودتــهُ  مــا  عــى  يجهــدُ   كلنــا  الزيــادة  في  وكلٌّ  مقيــمٌ 

ــهُ ــذي تعهدون ــود ال ــي ال ــم من ولي منكــم الهجــر الــذي كنــت أعبدُلك

وقال أيضاً

ً قريبــا واعتــبه  كتابــك  ــيبااقــرأ  ــك حس ــك لي علي ــى بنفس فكف

إن راســلوا جعلــوا الخطــاب خطوبــاأكــذا يكــون خطــابُ اخــوان الصفــا

ــامــا كان عــذري أن أجيــب بمثلــهِ ــف مجيب ــب العني ــت بالعت أو كن

مــودتي انتقــاض  خفــت  ذنوبــالكننــي  إليــك  احســاني  فيعيــد 
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إن راســلوا جعلــوا الخطــاب خطوبــاأكــذا يكــون خطــابُ اخــوان الصفــا

ــامــا كان عــذري أن أجيــب بمثلــهِ ــف مجيب ــب العني ــت بالعت أو كن

مــودتي انتقــاض  خفــت  ذنوبــالكننــي  إليــك  احســاني  فيعيــد 
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وقال المطران جرمانوس

وهـــــو المنـــــازل في الفوائـــــد حـــــرابُهـــــذا ســـــلامٌ والصـــــدورُ رحـــــابُ   

ــوابُتغـــــدو بـــــه الأشـــــواق نحـــــو أحبـــــةٍ   ــ ــرد جـ ــ ــياؤهم أن لا يـ ــ سـ

ـــهُ الصـــــدى    ــ ـــــي صـــــوت يتجاوب ــرابُوأراعن ــ ــلادُ خـ ــ ــحٌ والبـ ــ ــفٌ نريـ ــ ألـ

وقال عمر بن الفارض

ـــلٍ    ــ ـــاهُ بجه ــ ـــي نه ـــكَ أنّ اللاحــ ــ ـــــاك  هبّ ـــــن نه ـــــهِ م ـــــن وصل ـــــل لي ع ـــــك ق عن

ــاهُ    ــ ــالُ دعـ ــ ــقك الجـ ــ ـــــاكاوإلى عشـ ـــــن دع ـــــرى م ـــــإلى هجـــــرهِ تُ ف

ـــــي ـــــاك بالصـــــدِّ عن ـــــرى مـــــن أفت ــاكاأت ــ ــن أفتـ ــ ــودِّ مـ ــ ــري بالـ ــ ولغـ

وقال بشار بن برد

ــاً    ــ ــور معاتب ــ ــت في كل الأم ــ ــــهْإذا كن ــــذي لا تعاتب ــــقَ ال ــــك لم تل صديق

ــــهُ ــــلْ أخــــاك فإن ــهْفعــــش واحــــداً أوصِ ــ ــرةً ومجانبُ ــ ــاً م ــ ــارف ذنب ــ مق

ظمئــــت وأي النــــاس وصفــــو مشــــاربهْإذا كنــــت لا تــــشرب شرابــــاً عــــى القــــذى   

ــهُومــــن ذا الــــذي تــــرضى ســــجاياهُ كلهــــا   ــ ــد معايبُ ــ ــلاً  أن تع ــ ــى نب ــ كف

وأيضا قال بعضهم في ذم العتاب

ــاإن بعــــض العتــــاب يدعــــو إلى الحقــــدِ   ــ ــبُ الحبيب ــ ــه المح ــ ــؤذي ب ــ وي

ــــود   ــــرِ ال ــــوب لم تضم ــــا القل ــــإذا م ــــاف ــــابُ قلوب ــــفَ العت ــــن يعط دّ فل
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فصل: حادي وثلاثون في حفظ السر

قال ابن الخطير

ثقــةٍ    ذي  كلّ  إلا  الــر  يكتــم  ــومُلا  ــاس مكت ــار الن ــد خي ــرُّ عن وال

ــقٌ ــه غل ــتٍ ل ــدي في بي ــر عن   ضاعــت مفاتيحــهُ والبــاب مختــومُفال

وقال بعضهم محذراً

الفــــؤادِوصاحــب مــن صاحبت بغــر حرصٍ    أسرار  تودعــــهُ  ولا 

بيــاضٌ    ظاهــرهُ  النــاس  ســوادِفبعــض  مــن  فأحلــك  وباطنــهُ 

__________________

الحــذرصــن الــر مــن كل مســتصحبٍ    إلا  الــرأي  فــا  وحــاذر 

صنتـــــهُ   إن  سرُّكَ  ــرأســـــركَُ  ــ ــه إن ظهـ ــ ــرٌ لـ ــ ــت أسـ ــ وأنـ

وقال آخر

أحمــقُإذا المــرء أبــدى ســوءة مــن لســانهِ   فهــو  غــره  عليهــا  ولامَ 

فصــدرُ الــذي يســتودعُ الــرَّ أضيقُإذا ضــاق صــدرُ المــرء عن كتــم سرهِّ   

__________________

ــس في القرطــاس ضــاعْ    ــمٍ لي شــاعْكل عل الاثنــن  جــاوز  سرٍّ  وكل 

وقال الإمام علي

إليــــك    إلا  سرك  تفــــشِ  فــــإن لــــكل نصيــــحٍ نصيحــــافــــلا 

صحيحــــافــــإني رأيــــت غــــواة الرجــــال أديمــــاً  يركــــون  لا 
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فصل: حادي وثلاثون في حفظ السر

قال ابن الخطير

ثقــةٍ    ذي  كلّ  إلا  الــر  يكتــم  ــومُلا  ــاس مكت ــار الن ــد خي ــرُّ عن وال

ــقٌ ــه غل ــتٍ ل ــدي في بي ــر عن   ضاعــت مفاتيحــهُ والبــاب مختــومُفال

وقال بعضهم محذراً

الفــــؤادِوصاحــب مــن صاحبت بغــر حرصٍ    أسرار  تودعــــهُ  ولا 

بيــاضٌ    ظاهــرهُ  النــاس  ســوادِفبعــض  مــن  فأحلــك  وباطنــهُ 

__________________

الحــذرصــن الــر مــن كل مســتصحبٍ    إلا  الــرأي  فــا  وحــاذر 

صنتـــــهُ   إن  سرُّكَ  ــرأســـــركَُ  ــ ــه إن ظهـ ــ ــرٌ لـ ــ ــت أسـ ــ وأنـ

وقال آخر

أحمــقُإذا المــرء أبــدى ســوءة مــن لســانهِ   فهــو  غــره  عليهــا  ولامَ 

فصــدرُ الــذي يســتودعُ الــرَّ أضيقُإذا ضــاق صــدرُ المــرء عن كتــم سرهِّ   

__________________

ــس في القرطــاس ضــاعْ    ــمٍ لي شــاعْكل عل الاثنــن  جــاوز  سرٍّ  وكل 

وقال الإمام علي

إليــــك    إلا  سرك  تفــــشِ  فــــإن لــــكل نصيــــحٍ نصيحــــافــــلا 

صحيحــــافــــإني رأيــــت غــــواة الرجــــال أديمــــاً  يركــــون  لا 
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وله أيضاً

يســتودعُلا تفــشِ سراً مــا اســتطعت إلى امــرء    سرايــراً  إليــك  يفــي 

ــاً    ــرك صانع ــرّ غ ــري ب ــا ت يصنــعُفك محالــة  لا  بــرك  فكــذا 

ــعُوإذا ائتمنــت عــى الرائــر فاخفهــا   ــك حــن تطل ــوب أخي واســر عي

وقال قيس بن الحليم

وإننــي    التــلاد  بمكنــون  لضنــنأجــود  ســألني  عمــن  بــري 

فإننــي   سري  الأقــوام  ضيّــع  أمــنُوإن  العشــر  لأسرار  كتــومٌ 

وقال بعضهم فيمن يحترص على السر

مكانــهُ   كتمــتُ  سراً  عن الحســنِ خوفــاً أن ينمّ به الحسُومســتودعي 

فأودعتــهُ من حيــث لا يعرف الحسُوخفــت عليــه مــن هــوى النفس شــهوةً   

وأيضاً عمن يفشيه

أذيعهــا    لمــن  الأسرار  أكتــم  ولا أدعــو الأسرار تعلــو عــى قلبــيولا 

ــةً ــات ليل ــن ب ــل م ــل العق جنــبِوإنّ قلي إلى  جنبــاً  الأسرار  تقليــهُ 

غيره

ــــثٍ    ــــن حدي ــومُإذا ضــــاق صــــدرك ع ــ ــن تل ــ ــال فم ــ ــتهُ الرج ــ وافش

الملــــومُوإن عاقبــــت مــــن أفــــى حديثــــي    فأنــــا  عنــــدهُ  وسري 
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فصل ثاني وثلاثون: فمن ينكر الجميل ولا يحفظ العهود 

قال بعضهم

ــم ــ ــم ورضاه ــ ــم وحكمه ــ الأصدقــــاءِفي غناه مربــــعَ  يتجافــــون 

ــذلٌ    ــ ــوانٌ وع ــ ــم ه ــ ــإذا جاءه ــ ــــاءِف ــــكوى العن ــــاب ش ــــدوا للأحب ق

وقال المطران جرمانوس

شــوائبُهْهــو الدهر إن تأمنــهُ يخدعْكَ صاحبُهْ ســالمتهم  قــد  فأبنــاؤه 

ــمُ ــتُ أباه ــذ جهل ــم م ــتُ إليه أقاربــهأمن إليــه  تعُــزىَ  أن  وللابــن 

أودُّهُ إني  حيــثُ  مــن  وناهيــك مــن خــلٍّ دهتنــي معاطبهفأعطبنــي 

ولمــا انتـُـي في العر فلَُّــت مضاربهفأعددتـُـه في اليــر بتـّـارَ نجــدةٍ

راغبــهفــا كل غيــثٍ في المهــات ناقــعٌ الملــات  في  خــلٍّ  كل  ولا 

رســومُه زيَّنتـْـهُ  صديــقٍ  تجاربــهوربَّ  ذاك  بعــد  زيَّنتــه  ومــا 

ــه ــى امتحنتُ ــود حت ــه بال ــتُ ل فأبــرتُ مــا لا يبــر البعــدَ طالبــهفقم

ــا ــودِّ إنم ــثِ ال ــن ناك ــنْ م هــو الدهــر والآفــات فيــه عقاربــهولا تعج

أصاحبــهحمــدتُ بــه الآفــاتِ من حيــثُ إنها بخــلٍّ  خوافيهــا  أرتنــي 

وقال بعضهم

ــز الشــعر متــى شــبعت تذمــهُ    وكــذا الجميــل لــدى العــذول قبيــحُخب

وبصفــو تلــك أخــو العــذاب يصيــحُالحــور تعــرف في لظــى أعرافهــا
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فصل ثاني وثلاثون: فمن ينكر الجميل ولا يحفظ العهود 

قال بعضهم

ــم ــ ــم ورضاه ــ ــم وحكمه ــ الأصدقــــاءِفي غناه مربــــعَ  يتجافــــون 

ــذلٌ    ــ ــوانٌ وع ــ ــم ه ــ ــإذا جاءه ــ ــــاءِف ــــكوى العن ــــاب ش ــــدوا للأحب ق

وقال المطران جرمانوس

شــوائبُهْهــو الدهر إن تأمنــهُ يخدعْكَ صاحبُهْ ســالمتهم  قــد  فأبنــاؤه 

ــمُ ــتُ أباه ــذ جهل ــم م ــتُ إليه أقاربــهأمن إليــه  تعُــزىَ  أن  وللابــن 

أودُّهُ إني  حيــثُ  مــن  وناهيــك مــن خــلٍّ دهتنــي معاطبهفأعطبنــي 

ولمــا انتـُـي في العر فلَُّــت مضاربهفأعددتـُـه في اليــر بتـّـارَ نجــدةٍ

راغبــهفــا كل غيــثٍ في المهــات ناقــعٌ الملــات  في  خــلٍّ  كل  ولا 

رســومُه زيَّنتـْـهُ  صديــقٍ  تجاربــهوربَّ  ذاك  بعــد  زيَّنتــه  ومــا 

ــه ــى امتحنتُ ــود حت ــه بال ــتُ ل فأبــرتُ مــا لا يبــر البعــدَ طالبــهفقم

ــا ــودِّ إنم ــثِ ال ــن ناك ــنْ م هــو الدهــر والآفــات فيــه عقاربــهولا تعج

أصاحبــهحمــدتُ بــه الآفــاتِ من حيــثُ إنها بخــلٍّ  خوافيهــا  أرتنــي 

وقال بعضهم

ــز الشــعر متــى شــبعت تذمــهُ    وكــذا الجميــل لــدى العــذول قبيــحُخب

وبصفــو تلــك أخــو العــذاب يصيــحُالحــور تعــرف في لظــى أعرافهــا
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غيره

يجــازى كــا جــازى مجــرُ أم ِّ عامــرومــنْ يصنــع المعــروفَ في غــر أهلهِ

أجاليب وألبان اللقاحِ  الدرائـــــــــرأعدَّ لها حن اســتجارت بقـــــــــربهِ

فـَـرتَـْــهُ  بأنيابٍ  لها وأظافــــــــــرواسمـَّـنها حتى إذا مـــــا تمكنــــتْ

بــدا يصنــعُ المعــروفَ في غــر شــاكرفقلْ لــذوي المعروفِ  هذا جزاء منْ

وقال آخر

كثــرٌ    تســتغني  حــن  ــد فقــرك مــن صديــقِصديقــك  ومــا لــك عن

مــا    إذا  أحــدٍ  عــى  تنكــر  ــقِفي  ــد ضي ــارة بع ــك الزي ــوى عن ط

من ديوان الجالستان

ــــةْ   ــــل بلقم ــــى الجمي ــــبُ لا ين الأفــــاالكل بحجــــارة  ضاعفتهــــا 

ــرهُ   ــ ــعٍ ده ــ ــت دني طب ــ خلافــــاوإذا منح يســــتطيلُ  شيء  بأقــــلِ 

______________

يعرفــه كواقــد الشــمع في بيــتٍ لعميــانممــن يصنــع الخــر مــع مــن ليــس  
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قال بعضهم

ــــيئاً    ــــد ش ــــس يفي ــــاسِ لي ــــاء الن الهذيــــان مــــن قيــــلٍلق ســــوى 

ــاس إلا    ــ ــاء الن ــ ــن أبن ــ ــل م ــ ــالِفأقل ــ ــــلاح ح ــــم أو إص ــذ المعل ــ لأخ

وقال بعض الأدباء

لــهُ دواء  لا  دفــن  داءٌ  ــو منذهــلُالنــاس  ــم فه ــل فيه تحــرَّ العق

ثقــلُمــن كان منبســطاً ســمّوه مســخرةً بــه  قالــوا  أو كان منقبضــاً 

ملــلان كنــت تصحبهــم قالــوا بــه طمــعٌ    بــه  قالــوا  تجانبهــم  وإن 

قالــوا غنــي وأن تســألهم بخلــواوإن تعففــت عــن أبوابهــم كرمــاً

ــه ــونَ ب ــل يرتض ــن آتي بعق ــن أي لا بــارك اللــه فيهــم بعضهــم ســفلُم

وقال أبو العباس الأزدي

النــاس إن فكــرت فيهــم    الــكلابِلكلــب  كلــبِ  مــن  عليــك  أضّر 

فيخــى    تخشــاه  الكلــبَ  وكلــبُ النــاس يــر بــض للعتــابِالآن 

جليســاً يــؤذي  لا  الكلــبَ  وأنــت الدهــر مــن ذا في عــذابيفــإن 

وقال آخر

ولا الــدار بالــدارِ التــي كنــت تعرفُومــا النــاس بالنــاسِ الذيــن عهدتهم   
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ــه ــونَ ب ــل يرتض ــن آتي بعق ــن أي لا بــارك اللــه فيهــم بعضهــم ســفلُم
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فيخــى    تخشــاه  الكلــبَ  وكلــبُ النــاس يــر بــض للعتــابِالآن 
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وقال آخر

ولا الــدار بالــدارِ التــي كنــت تعرفُومــا النــاس بالنــاسِ الذيــن عهدتهم   
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ــهُ ــك قلب ــوى يحب ــن ته ــا كل م ــك منصــفُوم ــهُ ل ولا كل مــن صاحبت

غيره

اصْطفُــيلمــا صحبــتُ بنــي الزمــان فلــم أجــد    للشــدائد  وفيّــاً  خــلّاً 

ثلثــةٌ   المســتحيل  ان  الــوفيأيقنــت  والخــلّ  والعنقــاء  الغــول 

وقال عبد الرحمان الدوادي

ـــــا مـــــى    ـــــاس في ـــــاع الن والســـــلوةكان اجت البهجـــــة  يـــــورث 

ضـــــدّهِ    إلى  الأمـــــرُ  ــوةفانقلـــــب  ــ ــلوةُ في الخلـ ــ ــارت السـ ــ فصـ

________________

الظــلامُكان في الاجتــاع مــن قبــل نــورٌ    وأدلهــمَّ  النــور  فمــى 

جميعــاً    والزمــان  النــاسُ  الســلامُفســد  والزمــان  النــاس  فعــى 

وقال آخر

ــفِعــاشر مــن الناس مــن تبقــى مودتهُ    ــر مؤتل ــعٌ غ ــاس جم ــر الن فأك

ــة ــافٍ ومعرف ــلا ق ــق ب ــم صدي ألــفِمنه بــلا  واخــوان  فــاء  بغــر 

وقال آخر مخمساً هذين البيتين

سريرتــهُ    إلا  امــرء  ينفعــن  ــهُلا  ــا عمدت ــه إذ جــلّ خطــبٌ فيه لل
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ــهُ    ــك صحبت ــةٍ ترضي ــات ذو ثق ــهُهيه ــى مودت ــن ترج ــك م ــا في زمان م

ولا صديق إذا جارَ الزمانُ وَفَى

لم تلــقَ دون إلــهِ الخلــقِ مــن ســندٍلــو كان صحبــاك مثل الرمــلِ في عددٍ   

ــدٍ    ــلٍ رش ــةٍ أو عاق ــت ذا فطن فعــش فريــداً ولا تركــن إلى أحــدٍإن كن

إني نصحتك فيا قلتهُ وكفى

ــبٌ    ــ ــم لبي ــ ــاس جرّبه ــ ــا الن ــ ذواقــــاإذا م أكلتهُــــمُ  قــــد  فــــإني 

خداعــــاً    إلا  ودّهــــم  أرَ  نفاقــــافلــــم  إلا  دينهــــم  أرَ  ولم 

وقال بعضهم

ــم    ــي به ــاس معرفت ــدّني في الن وغــب اختياري صاحبــاً بعد صاحبٍوزه

تــرّني    خــلّاً  الأيــام  تــرني  العواقــبِفلــم  في  ســاءني  إلا  مباديــهِ 

ملمــةٍ    ادفــع  أرجــوه  قلــت  مــن الدهــر إلا كان إحــدى المصائبِولا 
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ــهُ    ــك صحبت ــةٍ ترضي ــات ذو ثق ــهُهيه ــى مودت ــن ترج ــك م ــا في زمان م

ولا صديق إذا جارَ الزمانُ وَفَى

لم تلــقَ دون إلــهِ الخلــقِ مــن ســندٍلــو كان صحبــاك مثل الرمــلِ في عددٍ   

ــدٍ    ــلٍ رش ــةٍ أو عاق ــت ذا فطن فعــش فريــداً ولا تركــن إلى أحــدٍإن كن

إني نصحتك فيا قلتهُ وكفى

ــبٌ    ــ ــم لبي ــ ــاس جرّبه ــ ــا الن ــ ذواقــــاإذا م أكلتهُــــمُ  قــــد  فــــإني 

خداعــــاً    إلا  ودّهــــم  أرَ  نفاقــــافلــــم  إلا  دينهــــم  أرَ  ولم 

وقال بعضهم

ــم    ــي به ــاس معرفت ــدّني في الن وغــب اختياري صاحبــاً بعد صاحبٍوزه

تــرّني    خــلّاً  الأيــام  تــرني  العواقــبِفلــم  في  ســاءني  إلا  مباديــهِ 

ملمــةٍ    ادفــع  أرجــوه  قلــت  مــن الدهــر إلا كان إحــدى المصائبِولا 
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وقال قابوس بن وشمكير

ــا ن ــروف الدهــر عرَّ ــذي ب ــل لل هــل عانــد الدهــر إلا مــن لــه خطــرُق

الــدُررُأمــا تــرى البحــر تعلــو فوقــهُ جيــفٌ    قعــرهِ  بأقــى  وتســتنفرُ 

وليــس يكســفُ إلا الشــمسُ والقمرُوفي الســاء نجــومٌ لا عــدد لهــا   

وقال عبد الرحيم أحمد

ناقصــاً    يرفــع  كالميــزان  المقــدارِالدهــرُ  زائــدَ  ويخفــض  جهــلاً 

ــهُ    ــادل دل ــاف ع ــى الانص ونصــارِوإذا انته حديــدةٍ  بــن  الــوزن  في 

وقال بعضهم

ــن    ــلا تك ــال ف ــرس الرج ــر يف ــبْالده ممــن تطيشــهُم المناصــب والرت

زلــةٍ    بــأدنى  زالــت  نعمــةٍ  ســببْكــم  تقلبــهِ  في  شيء  ولــكلِ 

وغيره

عــدوهُ    كأني  دهــري  يلقــانييهــددني  بالكريهــة  يــومٍ  كل  وفي 

وإن يصفــو لي يومــاً تكــدّر في الثــانيوإن رمــتُ خــراً جــاء دهــري بضدهِ    

وقال إسحاق بن ابراهيم الموصلي

ــــهُ   ــــذ صحبت ــــت الدهــــر م ومعايبــــهْواني رأي مقرونــــة  محاســــنهُ 
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أزل لم  الأمــــر  أول  في  سرني  ــــهْإذا  ــــذم عواقب ــــن أن ت ــــذرٍ م ــــى ح ع

وقال المطران جرمانوس

وهــل تطلــنَّ العقلَ والطــرفُ عن زنجي  أحــاول في عمــري مــن الدهــر راحــةً   

كأني حــرفُ الحلــق والدهــر افرنجيفاصبــح دهــري عاجــزاً عن ســعادتي   

وقال عبد الله بن ظاهر

ــى    ــا بن ــدم م ــر يه ــرَ أنَّ الده ويأخذ ما أعطى ويســلب ما أسَــدىألم ت

ــهُ فقــدافمــن سرَّهُ أن لا يــدري مــا يســوءهُ    فــلا يتخــذ شــيئاً يضــاف ل

وقال آخر

ــــداً    ــــاً واح ــــر يوم ــــس كل الده ــــعْلي ــــم اتس ــــا ث ــــاقَ الفض ــــا ض ربم

زائــــلٌ    متــــاعٌ  الدنيــــا  ــن وَدعَْإنمــــا  ــ ــد م ــ ــه وخ ــ ــد في ــ فاقتص

وقال الإمام علي

أغنــاني    واليــأسُ  أدَّبنــي  والقــوتُ أقنعنــي والصــبُ ربـّـانيالدهــر 

تجربــة    الأيــام  مــن  حتــى نهيــتُ الــذي قــد كان أنهــانيوأحكمتنــي 

وقال آخر

ــرٍ    ــ ــــب كل خ ــه النوائ ــ ــزى الل ــ بريقــي  ج تخصصنــي  كانــت  كــا 

لأني    إلا  لهــــا  شــــكري  ــيومــــا  ــن صديق ــدوي م ــا ع ــت به عرف
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ــــداً    ــــاً واح ــــر يوم ــــس كل الده ــــعْلي ــــم اتس ــــا ث ــــاقَ الفض ــــا ض ربم

زائــــلٌ    متــــاعٌ  الدنيــــا  ــن وَدعَْإنمــــا  ــ ــد م ــ ــه وخ ــ ــد في ــ فاقتص

وقال الإمام علي

أغنــاني    واليــأسُ  أدَّبنــي  والقــوتُ أقنعنــي والصــبُ ربـّـانيالدهــر 

تجربــة    الأيــام  مــن  حتــى نهيــتُ الــذي قــد كان أنهــانيوأحكمتنــي 

وقال آخر

ــرٍ    ــ ــــب كل خ ــه النوائ ــ ــزى الل ــ بريقــي  ج تخصصنــي  كانــت  كــا 

لأني    إلا  لهــــا  شــــكري  ــيومــــا  ــن صديق ــدوي م ــا ع ــت به عرف



165

______________

ــا ويحــهُ يأمــن الدهــراولا شــك أن المــرء طعمــة دهــرهِ   ــهُ ي فــا بال

وقال ابن معتز يذمهُ
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فيــا حبــذا منــى لمــن يــد ســكان القــبالقــد حبــبَ المــوت البقــاء الــذي أرى  

وقال أيضاً يشكوهُ

شــغلت أيــام دهــري بالمصيبــاتِيــا دهــر ويحــك قــد أكــرت فجعاتي   

ــاً    ــا حزن ــي كله ــاظ عين ــلأت الح ولــذاتيم وأحبــابي  لهــوى  فأيــن 

ملــذاتيحمــداً لــربي وذمــاً للزمــان فــا    الدنيــا  هــذه  في  أقــلَّ 

وقال بعضهم

يخُــدَم    مــن  يســتخدم  حتــى يذيــقَ الهــونَ مــن يكُــرمْالدهــرُ 

فوقهــا   مــن  تطعــم  لا  يطُعَــمْكالأرض  مــن  تطعــمَ  لــكي  إلا 

وقال المروزيَ

ــلفا    ــ ــا أسـ ــ ــركَ يـ ــ ــاك دهـ ــ ــاتقاضـ ــ ــد الصفـ ــ ــك بمـ ــ ر عيشـ ــدَّ ــ وكـ

الزمـــــان    أن  تنكـــــرنَّ  ــافـــــلا  ــ ــا ألفّـ ــ ــتيت مـ ــ ــرٌ بتشـ ــ جديـ
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وقلتُ من مطلع قصيدة

بالعهـــــودِ  غـــــدا دهـــــري خوونـــــاً في الوعـــــودِ   يفنينـــــي  لا  كذوبـــــاً 

ـــــذاك كفـــــواً    كُبـــــوديفـــــإن أهجـــــوهُ لســـــتُ ل فعالـــــهُ ســـــلبت  لأن 

كـــــا يشـــــكى محـــــقٌّ مـــــن عنـــــودِتـــــرى كل الـــــورى يشـــــكونَ منـــــهُ   

ــرٍ ــ ــونَ مـ ــ ــيةٌ فرعـ ــ ــومٌ مُشـ ــ ـــــودِظلـ ـــــع شـــــعب اليه ـــــمِ م ـــــل الظل   بفع

وقال أبو نصر أحمد المقدسي

والصــبُ أبعــد مــا بــن أجفــانيأقــولُ والقلــبُ مكــدودٌ بأحــزانِ   

ــانيحتــى متــى أنــا يدُمي العــضّ أنملتي    ــد رام أزم ــنٍ ق ــى زم ــاً ع غيظ

نوائبــهِ مــن  أراني  يــومٍ  كأننــي أصبعــي والدهــرُ أســنانيفــكل 
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وقلتُ من مطلع قصيدة
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فصل خامس وثلاثون: في الاغتراب والأسفار ومنافعها 

وذمهما

قال عبد العزيز الديريني

ترحــــلْ طالبــــاً أرضــــاً سِــــواهاإذِا مــــا ضــــاقَ صــــدركَُ مــــن بــــلادٍ

ــدارِ ذلٍ ــ ــمُ ب ــ ــن يقي ــ ــتُ لم ــ فضََاهــــاعجب متســــعٌ  اللـّـــهِ  وأرضُ 

ــــافــــذاكَ مــــن الرجــــالِ قليــــلُ عقــــلٍ ــــا طحاه ــــم م ــــس يعل ــــدٌ لي بلي

ــــاً ــــتَ ضَيْ ــــا إنِ خِفْ ــــزْ به ــــكَ ف ــــن بناهــــافنفسَ ــــى م ــــدارَ تنَْع ــــلِّ ال وخَ

ــــواهافإِنــــكَ واجــــدٌ أرضــــاً بــــأرضٍ ــــاً س ــــد نفس ــــكَ لم تج ونفس

فليــــس يمــــوتُ في أرض خلاهــــاومــــن كانــــت منيتــــه بــــأرضٍ  

غيره

ــرى أمــلا  إن قــلّ نفعــك في أرضٍ حللــت بهــا    ــدرك قصــداً أم ت ســافر لت

والشــمس لو لم تر ما حلتّ الحملافالبيــضُ لــو لازمــت اغادهــا تلفت  

________________

فضــاءٌ   واســعةٌ  اللــه  فســيحُ  بــلادُ  الدنيــا  في  اللــه  ورزقُ 

هــوانٍ    عــى  للقاعديــنَ  فســيحوافقــل  أرضٌ  بكــم  ضاقــت  إذا 

وقال آخر

ولا تكــن لفــراقِ الأهــل في حــرقِارحــل بنفســك مــن أرضٍ تضــام بهــا   
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ببلدتــهِ    أهاليــهِ  بــن  ذلّ  فالاغــرابُ لــه مــن أحســن الخلــقِمــن 

في أرضــهِ كالــرى يــرى عــى الطــرقِالكحــلُ نــوعٌ مــن الأحجــار منطرحاً   

أجمعــهُ    العــزَّ  نــال  تغــرب  ــدقِلمــا  وصــار يحمــلُ بــن الجفــن وال

غيره

ــهُ    ــن تفارق ــاً عم ــد عوض ــافر تج واتعب فــإنّ لذيذَ العيشِ في النصبِس

ــبٍّ وذي ثقــةٍ    ــذي ل واغــربِمــا في المقــامِ ل الأوطــان  فاتــركِ  معــزةّ 

ــدهُ ــاء يفســ ــود الـ ــت ركـ فإن جرى  طاب وإن لم يجر لم يطبِإني رأي

والســهم لــولا فراق القــوس لم يصبِوالأســد لــولا فراق الغــابِ ما قنصت

إليــهِ في كل حــنٍ عــنُ مرتقــبِوالبــدرُ لــولا أفــول منــه مــا نظــرت

ــهِ ــى في أماكنـ ــرب مُلق ــبُ كالتّـُ والعــود في أرضــه نــوع مــن الحطبِوالتِّ

ــهُ ــزّ مطلبـــ ــذا عـَ ــربّ هـ ــإن تغ رتــبِف إلى  يعلــو  فــلا  أقــام  وإن 

غيره

منــزلاً بــلاد  تــرضى  لا  كنــت  ــزلُإن  ــك من ــا ل ــث حللته والأرض حي

النــزلُفــإذا عرفــت عــى المعــالي فاخــرط كــا عــزم الرجــالُ  عزمــاً 

غيره

التحويــلاوإذا الديــار تنكــرت عــن حالهــا   وســارعِ  الديــار  فــدع 

ذليــلاليــس المقــام عليــكَ فرقــاً واجبــاً    العزيــزَ  تــدع  بلــدةٍ  في 
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من ديوان الجالستان

فــا زلــتَ قدمــاً لم قر قطُّ إنســاناوربمــا دمتَ في الحانوت والدارٍ ثاوياً   

متفرجــاً     بهــا  الدنيــا  إلى  فأنــت مــن الدنيــا ســتلحق موتانــافبــادر 

وقال آخر

وأوطــانِلا يمنعنّــك خفــضُ العيــش في دعــةٍ أهــلٍ  إلى  نفســاً  تــروعُ 

ــا ــت به ــلادٍ إن حلل ــكل ب ــى ب بجــرانِتلق وجرانــاً  بأهــلِ  أهــلاً 

وقال بعضهم

وكــنٍ    لي  كعــشٍ  وطنــي  المعــاشِأرى  طلــب  في  عنــهُ  أســافر 

ٍفــرضٌ    القــوت  كســب  أن  لمــا بــرحَ الفــراخُ مــن العشــاشِولــولا 

وقال آخر في الرفقة وقت السفر

قومــاً    بالأســفار  رافقــت  فكــن بهــم كــذي الرحــمِ الشــفوقِإذا 

ــقِبشــوشُ الوجــه ذا عفــوٍ وصفــحٍ   ــبِ الصدي ــن عي ــن ع ــمّ الع وع

يقلـّـوا    بعرتهــم  تأخــذ  رفيــقِفــإن  بــلا  الطريــق  في  وتبقــى 

وقال آخر

رفيــقِإذا أنــت رافقــت الرجالَ فكمن فتىً    لــكلِ  مملــوكٌ  كأنــك 

ــقِوكــن مثــلَ طعــمِ المــاء عذبــاً وبــارداً   ــكلِ صدي ــي ل ــدِ الظام ــى كي ع
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وقال أبو الفتح البستي

دارِ    إلى  دارٍ  مــن  تنفلــت  وصرت بعــد مقــامٍ رهــنَ أســفارِلــن 

ــوارِفالحــرُّ حــرٌّ عزيــز النفــس حيث أتى    ــرجٍ ذات أن ــمس في كل ب والش

وقال بعضهم

ــذرافَــرِْ في بــلاد اللــه والتمــس الغنــى    ــوتَ فتع ــارٍ أو تم ــشْ ذا يس تعِ

وكيــف ينــامُ الليــلَ مــن كان معــرافــلا تــرضَ في عيــشٍ بــدون ولا تنــم   

غيره للإمام علي

وَســافِر ففَــي الأسَــفارِ خَمــسُ فوَائدِِتغََــرَّب عَــنِ الأوَطــانِ في طلَـَـبِ العُلا

مَعيشَــةٍ وَاكِتِســابُ  هَــمٍّ  ماجِــدِتفََــرُّجُ  وَصُحبَــةُ  وَآدابٌ  وَعِلــمٌ 

وَقطَــعُ الفَيــافي وَاكِتِســابُ الشَــدائدِِوَإنِ قيــلَ في الأسَــفارِ ذُلٌّ وَمِحنَــةٌ

وَحاسِــدِفمََــوتُ الفَتــى خَــرٌ لـَـهُ مِــن حَياتـِـهِ واشٍ  بـَـنَ  هَــوانٍ  بِــدارِ 

وقال بعض الكسالى بعكس

وَســافِر ففَي الأسَــفارِ خَمسُ شــدائدِتغََــرَّب عَــنِ الأوَطــانِ في طلَـَـبِ البــلا

معيشــةٍ   وانتفــاصُ  هــمٍ  وجهــلٌ وإفــلاسٌ ومحبــةُ حاســدِتكــر 

ــةٌ   ــفار ذلٌّ ومحن ــل في الأس ــا قي ــدِك ــكابُ المفاس ــافي وارت ــعُ الفي وقط

ــهِ   ــد أهل ــه عن ــى في بيت ــوتُ الفت ــدِنم ــرِ المعاب ــن طــول عم ــه م ــزَّ ل أع
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وقال أبو الفتح البستي

دارِ    إلى  دارٍ  مــن  تنفلــت  وصرت بعــد مقــامٍ رهــنَ أســفارِلــن 

ــوارِفالحــرُّ حــرٌّ عزيــز النفــس حيث أتى    ــرجٍ ذات أن ــمس في كل ب والش

وقال بعضهم

ــذرافَــرِْ في بــلاد اللــه والتمــس الغنــى    ــوتَ فتع ــارٍ أو تم ــشْ ذا يس تعِ

وكيــف ينــامُ الليــلَ مــن كان معــرافــلا تــرضَ في عيــشٍ بــدون ولا تنــم   

غيره للإمام علي

وَســافِر ففَــي الأسَــفارِ خَمــسُ فوَائدِِتغََــرَّب عَــنِ الأوَطــانِ في طلَـَـبِ العُلا

مَعيشَــةٍ وَاكِتِســابُ  هَــمٍّ  ماجِــدِتفََــرُّجُ  وَصُحبَــةُ  وَآدابٌ  وَعِلــمٌ 

وَقطَــعُ الفَيــافي وَاكِتِســابُ الشَــدائدِِوَإنِ قيــلَ في الأسَــفارِ ذُلٌّ وَمِحنَــةٌ

وَحاسِــدِفمََــوتُ الفَتــى خَــرٌ لـَـهُ مِــن حَياتـِـهِ واشٍ  بـَـنَ  هَــوانٍ  بِــدارِ 

وقال بعض الكسالى بعكس

وَســافِر ففَي الأسَــفارِ خَمسُ شــدائدِتغََــرَّب عَــنِ الأوَطــانِ في طلَـَـبِ البــلا

معيشــةٍ   وانتفــاصُ  هــمٍ  وجهــلٌ وإفــلاسٌ ومحبــةُ حاســدِتكــر 

ــةٌ   ــفار ذلٌّ ومحن ــل في الأس ــا قي ــدِك ــكابُ المفاس ــافي وارت ــعُ الفي وقط

ــهِ   ــد أهل ــه عن ــى في بيت ــوتُ الفت ــدِنم ــرِ المعاب ــن طــول عم ــه م ــزَّ ل أع
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وقال غيره مستكرهاً الغربة

ــةٍ    ــر خل ــن غ ــرء م ــراب الم لعجيــبُوإن اغ بهــا  يســمو  همــةٍ  ولا 

غريــبُوحســب الفتــى ذلّاً وإن درك الغنى    يقــال  أن  ثــراء  ونــال 

وقال آخر

ــةٌ   ــرب ذل ــس ويحــك في التغ ــا نف وهــوانٍي الأذى  كاسَ  فتجرعــي 

دارهــم    قــومٍ  بــدار  نزلــت  الأوطــانِوإذا  تعــزّزُ  عليــك  فلهــم 
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قال ابن كثير

ــمُ ــه النِّع ــت ل ــاسُ أتباعُ مَن دان والويــلُ للمــرءِ إن زلّــت بــه القَــدَمُالن

، ومَــن قلـّـت دراهِمُــه حــيٌّ كمَــن مــات، إلا أنــه صَنــمُالمــالُ عــزٌّ

وخالصَِتــي أخَِــلاَّئي  رأيَــتُ  وَمُحتشَِــمُمــا  عنِّــي  مُســترٌَِ  والــكُلُّ 

أذنبــتُ ذنبًــا؟ فقالــوا: ذنبــك العدَمأبــدَوا جفــاء وإعراضًــا فقلــت لهــم

_________________

ــى ــه الغن ــر يرجــو ل ــرَ أن الفق وأنّ الغنــى يخــى عليــه مــن الفــرِألم ت

وقال الامام علي

عـــــارُكثـــــر المـــــال ليـــــس لـــــه عـــــوارُ     يأتيـــــهِ  مـــــا  ولا في كل 

في الفقـــــر المذلـــــة والصغـــــارُلأن المـــــالَ يســـــر كل عيـــــبٍ   

كـــــا أذرتَْ بشـــــاربها العقـــــارُكذلـــــك الفقـــــر بالأحـــــرار يـُــــذرى   

وقال آخر

ــي    ــلٌّ يصاحبن ــلا خ ــالي ف ــلّ م إن زاد مــالي فــكل النــاس خــلانيإن ق

ــي    ــال صاحَبن ــادانيفكــم عــدو لأجــل الم ــال ع ــد الم ــق لفق ــم صدي وك
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قال ابن كثير

ــمُ ــه النِّع ــت ل ــاسُ أتباعُ مَن دان والويــلُ للمــرءِ إن زلّــت بــه القَــدَمُالن

، ومَــن قلـّـت دراهِمُــه حــيٌّ كمَــن مــات، إلا أنــه صَنــمُالمــالُ عــزٌّ

وخالصَِتــي أخَِــلاَّئي  رأيَــتُ  وَمُحتشَِــمُمــا  عنِّــي  مُســترٌَِ  والــكُلُّ 

أذنبــتُ ذنبًــا؟ فقالــوا: ذنبــك العدَمأبــدَوا جفــاء وإعراضًــا فقلــت لهــم

_________________

ــى ــه الغن ــر يرجــو ل ــرَ أن الفق وأنّ الغنــى يخــى عليــه مــن الفــرِألم ت

وقال الامام علي

عـــــارُكثـــــر المـــــال ليـــــس لـــــه عـــــوارُ     يأتيـــــهِ  مـــــا  ولا في كل 

في الفقـــــر المذلـــــة والصغـــــارُلأن المـــــالَ يســـــر كل عيـــــبٍ   

كـــــا أذرتَْ بشـــــاربها العقـــــارُكذلـــــك الفقـــــر بالأحـــــرار يـُــــذرى   

وقال آخر

ــي    ــلٌّ يصاحبن ــلا خ ــالي ف ــلّ م إن زاد مــالي فــكل النــاس خــلانيإن ق

ــي    ــال صاحَبن ــادانيفكــم عــدو لأجــل الم ــال ع ــد الم ــق لفق ــم صدي وك
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وقال آخر

بــه     تحــظ  مالــك  عــرى  ذليــلاحفــظ  تبقــى  بــه  تفــرط  ولا 

بالعطــا باخــلٌ  يتولــوا  ــلوأن  ــؤال البخي ــن س ــر م ــلُ خ فالبُخ
________________  

ــنالحـــــرص عـــــى الدراهـــــم والعـــــن    ــ ــة والديـ ــ ــن العيلـ ــ ــلم مـ ــ تسـ

بإنســـــانها    العـــــن  بالعـــــنفقـــــوة  الانســـــانِ  وقـــــوة 

وقال محمود اليامي

فغلبتهُــا   شــديدةٍ  كل  غالبــيغالبــتُ  فاصبــحَ  غالبنــي  والفقــر 

أبــدهِ    لم  وإن  أفضــح  أبــده  ــبِإن  ــن صاح ــهُ م ــح وجه ــل فقُبّ أقتَ

غيره

ـــاؤهُ   ــــال المــــرء قــــلَّ حيـ ــــاؤهُإذا قــــلَّ م ــــه أرضــــه وس ــــت علي وضاق

وراؤهُ  وأصبــــح لا يــــدرى وإن كانــــت عازمــــاً أم  لــــه  خــــرٌ  أقدّامَــــهُ 
________________  

والفقــر يهــدم بيــت العــزّ والــشرفالمــالُ يرفــع ســقفاً لا عــادَ لــهُ   

وقال آخر

ــا    ــا بغره ــن الدني ــيئان لا تحس ــدُش ــال والول ــه الح ــح من ــالُ تصل الم

ــة هــا لا كانَ غرهــا ــن المدين كان الكتــابُ بــه عــن ربَّنــا يـَـردُزي
________________  

يخذلنــي ناديــتُ  إذا  النــداء  مــاليكل  يــا  ناديــت  إذا  نــدائي  إلا 
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قال مالك بن الأندلسي

ــــب الوطــــنِلا تعــــاد النــــاس في أوطانهــــم ــــى غري ــــا يرع ــــلّ م ق

ــم ــ ــاً بينه ــ ــنت عيش ــ ــا ش ــ ــنِوإذا م ــ ــقٍ حس ــ ــاس بخل ــ ــق الن ــ خال

وقال الامام علي

ــا   ــن حــذر الجواب ــرض م ــليم الع ومــن دارى الرجــال فقــد أصابــاس

تهيبــوهُ الرجــالَ  هــابَ  ومــن يهــن الرجــالَ فلــن یهابــاومــن 

من ديوان الجالستان

أضخامــةُ الأجســامِ تحســب معرفــةْيــا من يرى شــخص النحيــفِ محقراً   

والثــورُ مغتنــمٌ جريــشَ المعلقــةْيفنــى الجــواد بضعفــهِ يــوم الوغــى   

وقال بعضهم

ــن زادِالخــر يبقــى وإن طــال الزمــان بــهِ   ــتَ م ــا أوعي ــح م ــشر أقب وال

ــداً    ــدِ الخــرَ مجته ــشرَّ واب ــرك ال للنــاس طــراً فــإنّ الفضــل للبــادِفات

وقال أبو الاسود الدؤلي ناصحاً

بلبيــبِومــا كل ذي نصــحٍ بمؤتيــك نصحــهُ   نصحــهُ  مــوتٍ  كل  ومــا 

بنصيــبِولكــن إذا مــا اســتجمعا عنــدَ واحــدٍ    لــه مــن طاعــةٍ  فحــق 
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قال مالك بن الأندلسي

ــــب الوطــــنِلا تعــــاد النــــاس في أوطانهــــم ــــى غري ــــا يرع ــــلّ م ق

ــم ــ ــاً بينه ــ ــنت عيش ــ ــا ش ــ ــنِوإذا م ــ ــقٍ حس ــ ــاس بخل ــ ــق الن ــ خال

وقال الامام علي

ــا   ــن حــذر الجواب ــرض م ــليم الع ومــن دارى الرجــال فقــد أصابــاس

تهيبــوهُ الرجــالَ  هــابَ  ومــن يهــن الرجــالَ فلــن یهابــاومــن 

من ديوان الجالستان

أضخامــةُ الأجســامِ تحســب معرفــةْيــا من يرى شــخص النحيــفِ محقراً   

والثــورُ مغتنــمٌ جريــشَ المعلقــةْيفنــى الجــواد بضعفــهِ يــوم الوغــى   

وقال بعضهم

ــن زادِالخــر يبقــى وإن طــال الزمــان بــهِ   ــتَ م ــا أوعي ــح م ــشر أقب وال

ــداً    ــدِ الخــرَ مجته ــشرَّ واب ــرك ال للنــاس طــراً فــإنّ الفضــل للبــادِفات

وقال أبو الاسود الدؤلي ناصحاً

بلبيــبِومــا كل ذي نصــحٍ بمؤتيــك نصحــهُ   نصحــهُ  مــوتٍ  كل  ومــا 

بنصيــبِولكــن إذا مــا اســتجمعا عنــدَ واحــدٍ    لــه مــن طاعــةٍ  فحــق 
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وقال بعضهم

ــراهُ    ــ ــو ت ــ ــدوك ل ــ ــن ع ــ ــلا تأم ــ ــرادِف ــ ــن الق ــ ــرتَ م ــ ــلَّ إذا نظ ــ أق

وان النــــار تــــضرم مــــن رمــــادِفــــإن الحــــربَ ينــــى مــــن جبــــانٍ   

وقال ورقة بن نوفل

ــم    ــت له ــوام وقل ــد نصحــتُ لأق أحــدُلق يضركــم  فــلا  النذيــر  إني 

ــتهُ    ــى بشاش ــرى تبق ــا ت والولــدُلا شيء م المــالُ  ويــردى  الإلــه  إلا 

يغشية زإنوإو وقال طرفة

ــاولا ترفــدن النصــحَ مــن ليــس أهلــهُ    ــك غاني ــتغني برب ــن تس ــن ح وك

برأيــهِ   تــولي  مــا  لــو  امــرء  فدعــهُ يصيــب المرشــد أو يــكُ غاوياوإن 

وقال الأصمعي

ــمِالنصــح أرخــص مــا بــاع الرجــالُ فــلا    ــردد عــى ناصــحٍ نصحــاً ولم تل ت

مناهلهــا تخفــى  لا  النصائــح  عــى الرجــال ذوي الألبــابِ والفهــمِإن 

وقال معاذ

تعــدت   إنْ  والنصيحــة  ــولُنصحتــكَ  ــا القب ــزّ له وهــوى المنصــوح ع

غــولُفخالفــت الــذي لــك فيــه حقــاً    أمّلــت  مــا  دون  فنالــك 
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وقال بعضهم

مخاصمــةٍ    في  عــدواً  تحقــرنّ  ولــو يكونُ ضعيــف البطــشِ والجلدِلا 

ــدٌ    ــد ي ــرح المدي ــة في الج ــدِفللبعوض ــد الأس ــن ي ــرّت ع ــا ق ــالُ م تن

وقال آخر

غبونهــاومــن يطلب الأعى مــن العيش لم يزل   كثــر  الدنيــا  عــى  حزينــاً 

بدونهــاإذا شــئت أن تحيــى ســعيداً فــلا تكــن    رضيــت  إلا  حالــةٍ  عــى 

وقال ابن الوردي

ولا تخاصـــــم ســـــيداً بمحلـــــهِ  فاحـــــذر منازعـــــة الملـــــوك وبأســـــهم  

ـــــقاً   ـــــم باش ـــــوراً يزاح ـــــمتُ عصف ـــــا ش عقلـــــهِم وقلـــــةِ  لخفتـــــهِ  إلا 

وجاء في تعريب الجالستان

ــقُاحفــظ عنانــك إن حظيــت بمنصــبٍ    ــداوة ضيّ ــى الع ــالُ أخ ــه مج في

التمزيــقُلا تخــشَ بأســاً فــإن طهــرت فللنقــا وعمّــهُ  القميــص  ضرب 

ومنه أيضاً

ــم    ــع كفه ــداحَّ في وض ــر الم عــى الصــدرِ في دســتِ الأمر سُــجّداًألم تنظ

عــى رأســهِ بالنعــل داســوا تعمــدافــإن حطــه دهــرٌ تــرى الخلــق كلهم



176

وقال بعضهم

مخاصمــةٍ    في  عــدواً  تحقــرنّ  ولــو يكونُ ضعيــف البطــشِ والجلدِلا 

ــدٌ    ــد ي ــرح المدي ــة في الج ــدِفللبعوض ــد الأس ــن ي ــرّت ع ــا ق ــالُ م تن

وقال آخر

غبونهــاومــن يطلب الأعى مــن العيش لم يزل   كثــر  الدنيــا  عــى  حزينــاً 

بدونهــاإذا شــئت أن تحيــى ســعيداً فــلا تكــن    رضيــت  إلا  حالــةٍ  عــى 

وقال ابن الوردي

ولا تخاصـــــم ســـــيداً بمحلـــــهِ  فاحـــــذر منازعـــــة الملـــــوك وبأســـــهم  

ـــــقاً   ـــــم باش ـــــوراً يزاح ـــــمتُ عصف ـــــا ش عقلـــــهِم وقلـــــةِ  لخفتـــــهِ  إلا 

وجاء في تعريب الجالستان

ــقُاحفــظ عنانــك إن حظيــت بمنصــبٍ    ــداوة ضيّ ــى الع ــالُ أخ ــه مج في

التمزيــقُلا تخــشَ بأســاً فــإن طهــرت فللنقــا وعمّــهُ  القميــص  ضرب 

ومنه أيضاً

ــم    ــع كفه ــداحَّ في وض ــر الم عــى الصــدرِ في دســتِ الأمر سُــجّداًألم تنظ

عــى رأســهِ بالنعــل داســوا تعمــدافــإن حطــه دهــرٌ تــرى الخلــق كلهم



177

غيره

ــــولا  مــا حــلّ هــذا القيــد رجلــكَ قبلــا ــــوحِ قب ــــامع للنص ــــت المس أب

ــلافاحــذر تضــع في حلــق أفعــى اصبعاً ــ ــا تعلي ــ ــابق لذعه ــ ــاك س ــ أعي

وقال بعضهم محذراً

ــه    ــجُ ب ــزم يقينــك ســوء الظــن تن مــن عــاش مســتيقظاً قلـّـت مصايبهُال

ــقٍ    ــمٍ طل ــهٍ باس ــدو بوج ــقِ الع وانصب له في الحشــا جيشــاً يحاربهُوال

غيره

ــهِ   ــت ب ــن وثق ــدوك أدنى م ــد ع وحــاذر الناس وأصحبهــم عى دخلِأع

معجــزة    بالأيــام  ظنــك  ــلِوحســنُ  ــى وج ــا ع ــن منه ــنّ شراً وك فظ

وقال المطران جرمانوس ناصحاً

ــمٍ    ــةَ لآث ــم ملام ــناً تحس ــن محس ــاك ــق أن يتخلف ــري الخل ــومُ يغ فالل

زنديقــاً   الزنديــق  يخلــقَ  يتزندقــالــن  أن  الحــال  دعــاهُ  لمــن 

وقال آخر

ً ــا ــاً وواعظ ــهِ نصح ــا تدري ــرمّ بم ــامعُهْتك ــكَ س ــل مقال ــو لم يقب وإن ه

لقلـــــةِ رأي منـــــه فاضـــــت مدامعُـــــهْفعـــــاّ قليـــــل يوثـــــق العبـــــد ســـــاقهُ   

عـــــى ردِّ نصـــــحٍ لا تـــــردُّ منافعـــــهْيقلـــــب كفيّـــــه ِويـــــرخُ نادمـــــاً   
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غيره

غيظــاً وتحســب أن الغيــظ قــد زالَلا تأمنــن فتــىً اســكنت مهجتــهُ  

تبــدي انعطافــاً وتخفــي الســمَّ قتاّلاإن الأفاعــي وإن لانــت ملامســها  

وقال آخر ناصحاً

فأفضــل منهــا لم تحــز كتــب الفضــلِمليــك الــوري إن شــت فاقبــل نصيحتــي  

عمــــلاً    تعطــــهِ  لا  النُهــــى  وإن يكــن مثلــهُ لم يــأتِ في عمــل العقــلِعديــــم 
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غيره
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فصل ثامن وثلاثون: في الشيب وتبكيت من لا يحترمه

قال بعضهم

وتقوضــت خيــم الشــباب فقوَّضــواعــرضَ المشــيب بعارضيــه فاعرضــوا

تقبّضــوافــكأنّ في الليــل البهيــم تبسّــطوا المنــر  الصبــح  في  وكأنّ 

ــةً    ــب جم ــب والعجائ أبيــضُفمــن العجائ فينــا  البــن  غــرابِ  بــن 

وقال المطران جرمانوس منذراً

ــواء ــ ــقِ الاسـ ــ ــاؤك فاتـ ــ ــتُ شـ ــ ــوداءأدركـ ــ ــةٍ سـ ــ ــلَّ بلمّـ ــ ــيب حـ ــ فالشـ

بعـــــارضي   ألمَّ  ضيـــــفٌ  حبـــــذا  ــاءلا  ــ ــا جـ ــ ــالُ لمـ ــ ــه الآجـ ــ ــمت لـ ــ بسـ

ـــــا ـــــاحُ العف ـــــم الري ـــــك الجس ـــــت بفل النكبـــــاءهبّ مهبّهـــــا  وكان  ســـــحراً 

وقال البديع الهمداني

بالباطــلِ    نشــده  يعلــلُ  مــن  بالنــازلِيــا  فمرحبــاً  المشــيبُ  نــزل 

بياضــهِ    طالعــات  ســاءك  كان  فلقــد كســاك بــذات ثــوب الفاضــلِإن 

لكــن عــى الفعــل القبيــح الحاصــلِلا تبكــنّ عــى الشــباب وفقــدهِ   

وقال أحمد الشاهيني من نوع الايضاحِ

وبــدا المشــيبُ وفّى فصــلُ نصــابينصل الشــبابُ وما نصلــت من الهوى   

ــــار مســــلاً   ــــرضُ الدي ــــدوت اع يومــاً فلــم تســمح بــود جــوابِوغ

رســــمها   في  وكأننــــي  أعمــى يحــدّق في ســطور كتــابِفكأنهــــا 

وقال دَعبَلْ الخزاعيّ
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ســمةُ العنيــف وهيئــة المتخــرّجِأهـــــلاً وســـــهلاً بالمشـــــيب فإنـــــه   

درٍّ    نظـــــمُ  شـــــيبي  زاهــرٍ في تــاج ذي مُلــكِ أغــرّ متــوجِوكأن 

وقال المنصوري

ــصُومـــــا هـــــذه الأيـــــام إلا عجائـــــبٌ    ــرُ ينق ــالُ والعم ــا الآم ــدُ به تزي

وعنوانــهُ هــذا المشــيبُ المنغــصُومـــــا موتنـــــا إلا كتـــــابٌ مؤجـــــلٌ   

وقال علي الاجهوري في أسباب

يدنــو الســبع لا يســلم مــن الخطــرِالشــيب من ســبعة يأتي الرجال ومن

مــوت البنــن عيــالٌ عنــد مفــرِهــمّ وغــمٌّ ركــوبُ البحــر ثالثهــا

ــم ــال له ــبت ق ــوا ش ــة قال مــن المنابــرِ خــوف اللــه فاعتــبِوللخليف

وقال بعضهم

يــومٍ    ذات  الأطبــا  مــن  طبيبــاً عــن مشــيبي قــال بلغــمســألت 

احتشــامٍ    غــر  عــى  لــه  لقــد أخطــأت فيــا قلــتَ بــل غــمفقلــتُ 

وقال الخوري نيقولا موبخاً

وشــمسُ العمــرِ مالــت للمغيــبِعــى مــا لا تكــفُّ عــن المعيــبِ  

القشــيبِومــا لــك جائــلاً بهــوى التصــابي    دنيــاكَ  بثــوب  تذيــلُ 

خطــاً    الأيــامِ  يــد  خطــت  ــيبِوقــد  ــط المش ــدا وخ ــذ ب ــؤدك م بف
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ــم ــال له ــبت ق ــوا ش ــة قال مــن المنابــرِ خــوف اللــه فاعتــبِوللخليف

وقال بعضهم

يــومٍ    ذات  الأطبــا  مــن  طبيبــاً عــن مشــيبي قــال بلغــمســألت 

احتشــامٍ    غــر  عــى  لــه  لقــد أخطــأت فيــا قلــتَ بــل غــمفقلــتُ 

وقال الخوري نيقولا موبخاً

وشــمسُ العمــرِ مالــت للمغيــبِعــى مــا لا تكــفُّ عــن المعيــبِ  

القشــيبِومــا لــك جائــلاً بهــوى التصــابي    دنيــاكَ  بثــوب  تذيــلُ 

خطــاً    الأيــامِ  يــد  خطــت  ــيبِوقــد  ــط المش ــدا وخ ــذ ب ــؤدك م بف
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وله أيضاً بهذا المعنى

ــى ــيبِ إلى مَتَ ــمَ المشَِ ــاً حِل ــا بالغ تلهــو بجهــلٍ والمنَــا لـَـكَ طالــبُي

ــوَّسُ ــتَ مُق ــت وان ــاؤُكَ انتحل وعَيــاكَ مِحضــارٌ وعقلـُـكَ غائــبُأعَض

ــوَ الشــبيبةِ وهــو شــيخٌ شــائبُقــد شُــبتَ فيكَ اللهــوَ يا مَــن يبَتغَِي زهَ

مَعايِــبُأضَحــى نقــيُّ الشــيبِ منــك مدنَّســاً دَتهُ  سَــوَّ قــد  فبَياضــهُ 

ــبُيــا صَبغــةً بيضــاءَ أتَقَــنَ صَبغَهــا الـــ ــولُ العائِ دَها الجَهُ ــوَّ ــاري فسَ ب

ــي ــكَ الت ــوَ غايتِ ــركَ نح ــه مَسِ ــلٍ ذاهــبُوَجِّ ــك عــن قلي ــضَرَت فإِنَّ حَ

والأغَــا للغــواني  تعــدو  ـامَ  نــادبُحتّـَ حالـِـكَ  ولسِــان  ني صابيــاً 

وقال بعضهم لائماً من يصبغ الشيب

ظنــهِ   وفي  الشــيب  خاضــب  يشــنهِيــا  لم  الشــيب  خضــابَ  أن 

ذقنــهِيكفيــك قــول النــاس يــا جاهــلاً   في  الشــيخ  هــذا  يكــذبُ 

وقال محمود الوراقّ

ــــــباب الــــــــــذي     ــــــا خاضــــــــــب الشــــ يعــــــــــوديــــ ثالثــــــــــةٍ  كل 

بــــــــــدا    إذا  الفُضــــــــــولَ  ــدإنّ  ــ ــ ــ ــ ــيبٌ جدي ــ ــ ــ ــ ــهُ ش ــ ــ ــ ــ فكأنّ

روعيــــــــــةٍ   ــدبدویهــــــــــةٍ  ــ ــ ــ ــ ــداً عتي ــ ــ ــ ــ ــا أب ــ ــ ــ ــ مكروهه

ــــــــــا أراد ــــــــــيب ك ــــــــــدع المش ــــــــــدف ــــــــــا تري ــــــــــود ك ــــــــــن يع فل

وقال آخر
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فعســاهُ مــن أهــل الشــبيبة يحصــلُيــا مــن يســوّد شــعرهَُ بخضابــهِ   

ينصــلُهــا فاختضــب بســواد حظــي مــرةًّ    لا  بأنــه  الكفيــل  وأنــا 

وغيره

صبغتـــــهْيــا خاضــب خاضــب اللحية ما تســتحي   في  الرحـــــانَ  تشـــــارك 

لحيَتِـــــهْأقبـــــح شيء شـــــاعَ بـــــن الـــــورى    في   ُ الفتـــــى  أنّ 

وقال بعضهم مجاوباً

الشــبابوعيشــك مــا خضبــتُ بيــاض شــيبي   لي  يعــود  أن  رجــاءً 

منــي    يــرادُ  خشــيت  ــابُولكنــي  ــلا يص ــيب ف ــول ذوي المش عق

وقال آخر

العتــابُ    وانقطــعَ  الجهــلُ  ولاحَ الشــيبَ وافتضــح الخضــابُتــولى 

فكيــف تحبنــي الخــودُ الكعــابُلقــد أبغضــت نفــي في مشــيبي  

وقال غيره مستغفراً

عبيدهُــم    شــابت  إذا  الملــوكَ  في رقهّــم شــذوهم عتــق الأحــرارِإن 

ــاً ــذا كرم ــيدي أولى ب ــا س ــت ي فد شــبتُ في الرقِ فأعتقني من النارِوأن
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فعســاهُ مــن أهــل الشــبيبة يحصــلُيــا مــن يســوّد شــعرهَُ بخضابــهِ   

ينصــلُهــا فاختضــب بســواد حظــي مــرةًّ    لا  بأنــه  الكفيــل  وأنــا 

وغيره

صبغتـــــهْيــا خاضــب خاضــب اللحية ما تســتحي   في  الرحـــــانَ  تشـــــارك 

لحيَتِـــــهْأقبـــــح شيء شـــــاعَ بـــــن الـــــورى    في   ُ الفتـــــى  أنّ 

وقال بعضهم مجاوباً

الشــبابوعيشــك مــا خضبــتُ بيــاض شــيبي   لي  يعــود  أن  رجــاءً 

منــي    يــرادُ  خشــيت  ــابُولكنــي  ــلا يص ــيب ف ــول ذوي المش عق

وقال آخر

العتــابُ    وانقطــعَ  الجهــلُ  ولاحَ الشــيبَ وافتضــح الخضــابُتــولى 

فكيــف تحبنــي الخــودُ الكعــابُلقــد أبغضــت نفــي في مشــيبي  

وقال غيره مستغفراً

عبيدهُــم    شــابت  إذا  الملــوكَ  في رقهّــم شــذوهم عتــق الأحــرارِإن 

ــاً ــذا كرم ــيدي أولى ب ــا س ــت ي فد شــبتُ في الرقِ فأعتقني من النارِوأن
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فصل تاسع وثلاثون: في التأسف على زمان الشبوبية 

قال بعضهم

ــدِ    ــام والأب ــى الأي ــتُ ع ــي بقي ونلــتُ مــا نلــتُ من مــالٍ ومــن وَلدَِهبن

يعــدِمــن لي برؤيــة مــن قــد كنــت آلفــهُ   ولم  ولّى  الــذي  وبالشــباب 

وقال الشافعي

ــبابهاولــدّة عيــشِ المــرء قبــل مشــيبهِ    ــولىَّ ش ــسٌ ت ــت نف ــد فني وق

مســتطابهُاإذا اســودَّ جلــدُ المــرء وابيــض شــعرهُ   أيامــهِ  مــن  ر  تكــدَّ

وقال بعضهم

ــــاً    ــــتُ غصن ــــبابِ وكن ــــن الش ــــتُ م ــــبُعُري ــــورقِ القضي ــــن ال ــــرى م ــــا يع ك

ــــي    فــــا نفــــعُ البُــــكا ولا النحيــــبُونحــــتُ عــــى الشــــبابِ بدمــــعِ دعين

ــاً    ــ ــودُ يوم ــ ــبابَ يع ــ ــتَ الش ــ ــا لي ــ المشــــيبُفي فعــــل  بمــــا  فأخــــبهُ 

وقال أبو حسن الحصري

حــزنٍ    لبــاس   ُ كان  الصــوابِإذا  مــن  فــذاكَ  بأندلــسٍ 

شــيبي    بيــاضَ  لبســتُ  تــرني  الشــبابِألم  عــى  حزنــتُ  قــد  لأني 

وقال بعضهم

ــةٍ    ــ ــ ــة علّ ــ ــ ــتُ لا أدري لأي ــ ــ ــد كن ــ ــ ــــــابِق ــــــاسَ كل مص ــــــاضُ لب ــــــار البي ص
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ــــــد شــــــبابيحتــــــى كســــــاني الدهــــــرُ ســــــحقَ مــــــلاءةٍ    ــــــن شــــــيبٍ تفق بيضــــــاء م

وقال منصورٌ النّميري

ــــعُمــــا تنقــــي حــــرةً منــــي ولا جــــزعُ    ــــس يرتج ــــباباً لي ــــرتُ ش إذا ذك

ــهُ   ــ ــــي مرتّ ــبابُ وفاتن ــ ــانَ الش ــ ــــزعُب ــــا ج ــــامٌ له ــــرٍ وأي صروفُ ده

ــــهِ    ــــهَ عزت ــــبابي كُن ــــتُ أوفي ش ــــا كن ــــعُم ــــه تب ــــا ل ــــإذا الدني ــــى ف ــــى م حت

وقال بعضهم

ــي    ــ ــات الأرض يم ــ ــيخٍ في جه ــ ركبتيــــهوش تقابــــلُ  ولحيتــــهُ 

محــنٍ    أنــت  لمــاذا  لــه  فقــال وقــد لــوى نحــوي يديــهِفقلــت 

عليــهِشــبابي في الــرى قــد ضــاع منــي    بحثــاً  محــنٍ  أنــا  وهــا 

وقال ابن الرومي

ــابِأيــا بـُـرد الشــباب لكنــتَ عنــدي    ــم الرغ ــنات والقس ــن الحس م

ابتــدالٍ    لبــسَ  برهــةً  ــبابِلبســتك  ــك في الش ــي بفضل ــى علم ع

فاعلمنــهُ   صونــك  ملكّــت  ــابِولــو  ــن الغي ــر م ــك  في الري لصنت

وقال الإمام علي

ــــولّى    ــــد ت ــــبابٍ ق ــــى ش ــــت ع ــــودُبكي ــــا يع ــــبابَ لن ــــتَ الش ــــا لي في

ــاً ــ ــاعُ بيع ــ ــبابُ يب ــ ــو كان الش ــ لأعطيــــت المبايــــعَ مــــا يريــــدُفل

تــــولّى    إذا  الشــــباب  بعيــــدُولكــــنَّ  فمطلبــــهُ  شرفٍ  عــــى 
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ــــــد شــــــبابيحتــــــى كســــــاني الدهــــــرُ ســــــحقَ مــــــلاءةٍ    ــــــن شــــــيبٍ تفق بيضــــــاء م

وقال منصورٌ النّميري

ــــعُمــــا تنقــــي حــــرةً منــــي ولا جــــزعُ    ــــس يرتج ــــباباً لي ــــرتُ ش إذا ذك

ــهُ   ــ ــــي مرتّ ــبابُ وفاتن ــ ــانَ الش ــ ــــزعُب ــــا ج ــــامٌ له ــــرٍ وأي صروفُ ده

ــــهِ    ــــهَ عزت ــــبابي كُن ــــتُ أوفي ش ــــا كن ــــعُم ــــه تب ــــا ل ــــإذا الدني ــــى ف ــــى م حت

وقال بعضهم

ــي    ــ ــات الأرض يم ــ ــيخٍ في جه ــ ركبتيــــهوش تقابــــلُ  ولحيتــــهُ 

محــنٍ    أنــت  لمــاذا  لــه  فقــال وقــد لــوى نحــوي يديــهِفقلــت 

عليــهِشــبابي في الــرى قــد ضــاع منــي    بحثــاً  محــنٍ  أنــا  وهــا 

وقال ابن الرومي

ــابِأيــا بـُـرد الشــباب لكنــتَ عنــدي    ــم الرغ ــنات والقس ــن الحس م

ابتــدالٍ    لبــسَ  برهــةً  ــبابِلبســتك  ــك في الش ــي بفضل ــى علم ع

فاعلمنــهُ   صونــك  ملكّــت  ــابِولــو  ــن الغي ــر م ــك  في الري لصنت

وقال الإمام علي

ــــولّى    ــــد ت ــــبابٍ ق ــــى ش ــــت ع ــــودُبكي ــــا يع ــــبابَ لن ــــتَ الش ــــا لي في

ــاً ــ ــاعُ بيع ــ ــبابُ يب ــ ــو كان الش ــ لأعطيــــت المبايــــعَ مــــا يريــــدُفل

تــــولّى    إذا  الشــــباب  بعيــــدُولكــــنَّ  فمطلبــــهُ  شرفٍ  عــــى 
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وقال آخر

ــا    ــاءَ عليه ــت الدم ــو بك ــانِ ل بذهــابِثنت آذنــت  حتــى  عينــاي 

الأحبــابِلم يقضيــا المعشــارَ مــن حقيهــا وفرقــةِ  الشــبابِ  شرخ 
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وفصل أربعون: في النساء وشرهن 

تنبيه

فليعلــم القــارئ أنه   
ــح.  ــحٌ وصال ــن الرجــال طال ــا ب ــه كــا يوجــد م ــس كل النســاء ســويةً، لأن لي
ــات. ــاء الطالح ــن النس ــا ع ــا ههن ــن كلامن ــا نح ــاء. وأم ــن النس ــا ب ــك م كذل

قال بعضهم

ــــالهــــا في زوايــــا الوجــــهِ تســــع معائــــبٍ     ــــدي جهنّ ــــنّ تب ــــدةً منه فواح

ــــةٌ    ــــم ذاتُ قبيح ــــنيعٌ ث ــــهٌ ش ــافوج ــ ــراهُ مزمزم ــ ــرٍ ت ــ ــورةِ خنزي ــ كص

__________________

مرحمــةً    أظهــرنَ  وأن  النســاء  لم يخــلُ مــن جورهــنَّ الدهر إنســانُإن 

خــرانُإن هــنّ أبغضــن إنســاناً فتكــنَ بــهِ     أحبــنَ  لمــن  وحبّهــنَّ 

وقال آخر

ــا    ــة عنه ــف ذو الرياس ــيئانِ يأن الصبيــانِش وأمــرة  النســاء  رأي 

وأخــو الصبــا يجــري بــكل عنــانِأمــا النســاء فميلهــنَّ إلى الهــوى   

غيره

تقيّمهــا العوجــا  الضِلـَـعُ  إلا إنّ تقويــم الضلــوع انكســارهاهــي 

ــاوتجمــع ضعفــاً واقتداراً عــى الفتى    ــا واقتداره ــبٌ ضعفه ــذا عجي وه
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وفصل أربعون: في النساء وشرهن 

تنبيه

فليعلــم القــارئ أنه   
ــح.  ــحٌ وصال ــن الرجــال طال ــا ب ــه كــا يوجــد م ــس كل النســاء ســويةً، لأن لي
ــات. ــاء الطالح ــن النس ــا ع ــا ههن ــن كلامن ــا نح ــاء. وأم ــن النس ــا ب ــك م كذل

قال بعضهم

ــــالهــــا في زوايــــا الوجــــهِ تســــع معائــــبٍ     ــــدي جهنّ ــــنّ تب ــــدةً منه فواح

ــــةٌ    ــــم ذاتُ قبيح ــــنيعٌ ث ــــهٌ ش ــافوج ــ ــراهُ مزمزم ــ ــرٍ ت ــ ــورةِ خنزي ــ كص

__________________

مرحمــةً    أظهــرنَ  وأن  النســاء  لم يخــلُ مــن جورهــنَّ الدهر إنســانُإن 

خــرانُإن هــنّ أبغضــن إنســاناً فتكــنَ بــهِ     أحبــنَ  لمــن  وحبّهــنَّ 

وقال آخر

ــا    ــة عنه ــف ذو الرياس ــيئانِ يأن الصبيــانِش وأمــرة  النســاء  رأي 

وأخــو الصبــا يجــري بــكل عنــانِأمــا النســاء فميلهــنَّ إلى الهــوى   

غيره

تقيّمهــا العوجــا  الضِلـَـعُ  إلا إنّ تقويــم الضلــوع انكســارهاهــي 

ــاوتجمــع ضعفــاً واقتداراً عــى الفتى    ــا واقتداره ــبٌ ضعفه ــذا عجي وه



187

وقال آخر

كثــراً   الدنيــا  في  الهــمّ  النســاءرأيــت  مــن  يكــون  وأكــره 

أنثــى    قــطّ  زمانــك  تأمــن  ولــو قالــت نزلــتُ مــن الســاءفــلا 

ومن بعض ما قال بحقهنّ المطران جومانوس

ــبِالســيــف والحــيــف فـي حـربٍ وفـي حـربَِ ــاءِ في الحُجُ ــرأةِ الدهي ــن المـ ــا مـ أهـنـ

تـنـقـضُّ مـن جـمـرات النـار فـي الحـطـبِكــأنــهــــا وهــي فــي خــطـْـراتــهـا شـررٌ

َبِأفــعــى وفــي لفــظــهـا سـمٌّ لسـامـعـهـا يــخــــاله فــــي الهـوى ضـربـــاً مـن الضرَّ

كـــم أسـقـطـــت راقـيـــاً في السبعةِ الشهبفــيــهــــا هــــلاك نــفــــوسٍ لا عـــداد لهـــا

فــاعــجــب بـه هـدفـاً يـُصـمَـى ولم يـُصَـبِيــــا مــنــظـــراً تـرشـــق الألحـــاظُ أسـهـمَه

إلى أن يقول

ــن إلى ال ــو الظالم ــر تدع ــي الرائ آثــــام والشــــرِّ والعـــدوان والكـــذبتف

عــلّامَــةَ الشــرِّ إن شــابــت ولم تـَـشِــبعــلّامـةٌ فـي هـوى الشـهْـواتِ بـل ظـهـرت

وقال بعضهم

وإن رضيــت لم يبــقَ في قلبهــا حقــدُفــإن حقــدتْ لم يبــقَ في قلبهــا رضى   

وربمــا النســاء  أخــلاق  يضــلُّ بها الهادي ويخفى بها الرشــدُكذلــك 

________________
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أصْــلافكــم نــار شرٍّ أحرقــت كبــدَ الــورى    لا  مكرهــنَّ  إلا  يــكُ  ولم 

وقال الخوري نيقولا في مرأة السوء

ــبِ ــدةُ العَطَ ــوءِ إلِاَّ وَه ــرأةَُ السَ ــا الم ــبِم ــلا تجُِ ــادت ف ــا وإن ن ــذَر بِلاه فاح

لابسُــهُ انــتَ  قميصــاً  تشَُــقُّ  ــربَِذَرهــا  ــازَ بالهَ ــاً ف ــفَ يوم ــربُ كيوُسُ واه

الذَهَــبِقبيحــةُ الحُســنِ كــم ســاءَت مَحاســنُها مِــنَ  كأسٍ  في  السُــمُّ  كأنََّهــا 

ــاً ــردََى خَبَب ــىَ فيهــا ال لمَّــا مَشَــت في الهــوى نهَــداً عــى خَبَــبِفكــم نفــوسٍ مَ

ــت ــزعَ الشــانِ مــا فتَِئَ ــرَ المعَِيشــةِ ن هــدمَ الحيــوةِ لـِـواءَ العــارِ والرِيـَـبِفقَ

لهــا بـَـاتَ  لا  ولكــن  عُهــوداً  كأنََّهــا طبُِعَــت طبعــاً عــى الكَــذِبِتـُـولِي 

صُحبَتهَــا إنَِّ  الأمَــاني  صبَّحَتهــا  بمُصطحَِــبِلا  إِيَّاهــا  تـَـكُ  فــلا  نــارُ 

يقَُــرب مِــنَ النــارِ هل ينَجُــو مِــنَ اللهََبِمَــن يلَمِــسِ القــارَ يلَصَــق في يدََيــهِ ومَن

إلى أن يبلغ قوله

أربعــةٌ الإثِــم  أصُُــولَ  إنَِّ  ــبِتاَللـَـهِ  ــاً لمَِــن كانَ عنهــا غــر مُحتجَِ تبَّ

قبُــحُ البَطالــةِ ذاتِ اللهَــو واللعَــبِوَهــيَ النســا والغِنَى والسُــكرُ يشَــفَعه

وقال في محل آخر من قصيدةٍ

هِــيَ العــقــربُ اللدغـاءُ سِـراًّ لصـاحـبِهِـــيَ الأفُـــعُوان الأرَقـَـشُ النافــثُ الردََى

هِــــيَ الحــــيَّةُ الرقَـطـــاءُ ذاتُ الذوائبِِهِـــيَ الذِئبـــةُ المـَعـطـاءُ نهَـــشاً ومَنظراً
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أصْــلافكــم نــار شرٍّ أحرقــت كبــدَ الــورى    لا  مكرهــنَّ  إلا  يــكُ  ولم 

وقال الخوري نيقولا في مرأة السوء

ــبِ ــدةُ العَطَ ــوءِ إلِاَّ وَه ــرأةَُ السَ ــا الم ــبِم ــلا تجُِ ــادت ف ــا وإن ن ــذَر بِلاه فاح

لابسُــهُ انــتَ  قميصــاً  تشَُــقُّ  ــربَِذَرهــا  ــازَ بالهَ ــاً ف ــفَ يوم ــربُ كيوُسُ واه

الذَهَــبِقبيحــةُ الحُســنِ كــم ســاءَت مَحاســنُها مِــنَ  كأسٍ  في  السُــمُّ  كأنََّهــا 

ــاً ــردََى خَبَب ــىَ فيهــا ال لمَّــا مَشَــت في الهــوى نهَــداً عــى خَبَــبِفكــم نفــوسٍ مَ

ــت ــزعَ الشــانِ مــا فتَِئَ ــرَ المعَِيشــةِ ن هــدمَ الحيــوةِ لـِـواءَ العــارِ والرِيـَـبِفقَ

لهــا بـَـاتَ  لا  ولكــن  عُهــوداً  كأنََّهــا طبُِعَــت طبعــاً عــى الكَــذِبِتـُـولِي 

صُحبَتهَــا إنَِّ  الأمَــاني  صبَّحَتهــا  بمُصطحَِــبِلا  إِيَّاهــا  تـَـكُ  فــلا  نــارُ 

يقَُــرب مِــنَ النــارِ هل ينَجُــو مِــنَ اللهََبِمَــن يلَمِــسِ القــارَ يلَصَــق في يدََيــهِ ومَن

إلى أن يبلغ قوله

أربعــةٌ الإثِــم  أصُُــولَ  إنَِّ  ــبِتاَللـَـهِ  ــاً لمَِــن كانَ عنهــا غــر مُحتجَِ تبَّ

قبُــحُ البَطالــةِ ذاتِ اللهَــو واللعَــبِوَهــيَ النســا والغِنَى والسُــكرُ يشَــفَعه

وقال في محل آخر من قصيدةٍ

هِــيَ العــقــربُ اللدغـاءُ سِـراًّ لصـاحـبِهِـــيَ الأفُـــعُوان الأرَقـَـشُ النافــثُ الردََى

هِــــيَ الحــــيَّةُ الرقَـطـــاءُ ذاتُ الذوائبِِهِـــيَ الذِئبـــةُ المـَعـطـاءُ نهَـــشاً ومَنظراً



189

وآنـِـس بــوحــشٍ زائرٍ فــي الســبــاســبِهِـــيَ المـُومِـسُ الخَـــرقاءُ فاوحِش رُبوُعَها

وأجَــهَــــدَتِ الأيَــــدِي بــقــرعِ التــرائبِِإذا ظـَـفِــرتَ بــاهــت وإنِ غُـلِبَـت بـَكَـت

اـ أجَـنَّتـ ومـا جَـنَـت تـَـجَــنَّت وفـاهـت فـي بـديـعِ المـكـاذبِوإنِ كُــوشِــفَـت عـمَّ

وقال بعضهم

لنــا خُلقــنّ  شــياطن  النســاء  الشــياطنِإن  باللــه مــن شر  نعــوذ 

ــي ســلفت    ــات الت بــن البيــة في الدنيــا وفي الديــنِهــن أصــل البليّ

وقال طُفيل العفوي

لنــا كأشــجار  النســاء  منهــنَّ مــرٌّ وبعــض المــرِّ مأكــولِإنّ 

ــقٍ    مفعــولُإنّ النســاء متــى ينهــنَ عــن خُل بـُـدّ  لا  واجــبٌ  فإنـّـهُ 

وقال الأعمى

ــبٍّ  ــ ــرِ لُ ــ ــمَ، بغ ــ ــدنَ الحكي ــ وهــــنّ، وإن غَلـَـــنَ، مفنَّــــداتيفنّ

ــوغٍ ــ ــادَ ص ــ ــاءَ نضُ ــ ــدنَ الإم ــ ـــداتيخُلّ فهــــلْ تلــــك الشــــخوصُ مُخلّـَ

ــــفٍ ــــنَ ضع ــــدَ قري ــــادِرْنَ الجلي ـــداتيغ مُتجلّـِ للنّــــوى  صوابــــرُ 

ــــرٍّ ــــن كلّ بِ ــــا عــــــ ــــدُ لفظهَ مقيَّــــداتتقُّي بالحُــــيّ  مَــــواشٍ، 

وفتــــكاً أشَراً  ــداتوتنقُــــصً خرهُــــا  ــ ــطقٍ متزيِّ ــ ــبُ منــــ ــ صَواحِ

ــــرَّداتوقــــد أغُْمِــــدنَ في أزُُرٍ ولكــــن  ــــنّ مُج ــــوفُ لحاظِه سيــــــــ

ــواني ــ ــبيبةَ فالغ ــ ــدَ الش ــ ــنْ فق ــ ـــوُرودِ مُــــرَِّداتومَ ــــه عنــــــــــد الـ ل
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ــاتٌ ــ ــرِ نادبـــــ ــ ــنَ المقاب ــ ــا ب ــ ــــرِّداتف ــــرُوب مُغ ـــــــ ــــن الشُّ ــــا ب وم

وقال أيضاً

ــيٍّ    ــ ــ ــلام ع ــ ــ ــةٍ أع ــ ــ ــوارس فتن ــ ــ لقينــــــكَ بالأســــــاور معلـّـــــاتِ  ف

ــاتٍ    ــ ــ ــــك رايح ــ ــــق بعين ــ ــلا ترم ــ ــ مكمــــــاتِف حامهــــــنَّ  إلى 

لأطيــــــب مطعــــــمٍ متهجــــــاتِمتــــــى يطمعــــــنَ فيــــــك يريــــــك تيهــــــاً  

ــــــاً    ــــــاؤوسٍ لباس ــــــشِ ط ــــــذنَ كري ــاتِأخ ــ ــ ــى متلغ ــ ــ ــكاً بالضح ــ ــ ومس

ــرٍ    ــ ــ ــــات مك ــ ــــن رب ــ ــــنَّ م ــ ســــــواحر يفتديــــــنَ مغرمــــــاتِفأبعده

مذمــــــاتِفــــــلا يدخلــــــنَ دارك باختيــــــارٍ    ألفيتهــــــنَّ  فقــــــد 

وقال بعضهم

بعفــةٍ    عُرفــنَ  وإن  النســا  مُإنّ  الحــوَّ النســور  عليهــنَّ  جيــفٌ 

والمعصــمُاليــوم عنــدكَ جيدهــا وحديثهــا هــا  كفُّ لغــرك  وغــداً 

راحــلاً    وتصبــح  تنــزه  عنــهُ وينــزلُ فيــهِ مــن لا تعلــمُكالخــان 

وقال ابن الواعظ

بالحــرمُِاعلــم بــأن النســا أصحــاب مكيــدةٍ    يفكــرنَ  ولا  يســتحنَ  لا 

فــلا لهــن  أغــراضٌ  دعتهــنّ  ــدمِإذا  ــد والف ــل الج ــن أصي ــنَ ب يفرق

فــرحٍ    ولا  حــزنٍ  تدعهــنّ في  عنــد الجــران فقــد تنجو مــن الندمِفــلا 

ــدمِمــا في الرجال عى النســوان من ثقةٍ ــاء في الق ــد ج ــا ق ــنٌ ك ولا أم
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ــاتٌ ــ ــرِ نادبـــــ ــ ــنَ المقاب ــ ــا ب ــ ــــرِّداتف ــــرُوب مُغ ـــــــ ــــن الشُّ ــــا ب وم

وقال أيضاً

ــيٍّ    ــ ــ ــلام ع ــ ــ ــةٍ أع ــ ــ ــوارس فتن ــ ــ لقينــــــكَ بالأســــــاور معلـّـــــاتِ  ف

ــاتٍ    ــ ــ ــــك رايح ــ ــــق بعين ــ ــلا ترم ــ ــ مكمــــــاتِف حامهــــــنَّ  إلى 

لأطيــــــب مطعــــــمٍ متهجــــــاتِمتــــــى يطمعــــــنَ فيــــــك يريــــــك تيهــــــاً  

ــــــاً    ــــــاؤوسٍ لباس ــــــشِ ط ــــــذنَ كري ــاتِأخ ــ ــ ــى متلغ ــ ــ ــكاً بالضح ــ ــ ومس

ــرٍ    ــ ــ ــــات مك ــ ــــن رب ــ ــــنَّ م ــ ســــــواحر يفتديــــــنَ مغرمــــــاتِفأبعده

مذمــــــاتِفــــــلا يدخلــــــنَ دارك باختيــــــارٍ    ألفيتهــــــنَّ  فقــــــد 

وقال بعضهم

بعفــةٍ    عُرفــنَ  وإن  النســا  مُإنّ  الحــوَّ النســور  عليهــنَّ  جيــفٌ 

والمعصــمُاليــوم عنــدكَ جيدهــا وحديثهــا هــا  كفُّ لغــرك  وغــداً 

راحــلاً    وتصبــح  تنــزه  عنــهُ وينــزلُ فيــهِ مــن لا تعلــمُكالخــان 

وقال ابن الواعظ

بالحــرمُِاعلــم بــأن النســا أصحــاب مكيــدةٍ    يفكــرنَ  ولا  يســتحنَ  لا 

فــلا لهــن  أغــراضٌ  دعتهــنّ  ــدمِإذا  ــد والف ــل الج ــن أصي ــنَ ب يفرق

فــرحٍ    ولا  حــزنٍ  تدعهــنّ في  عنــد الجــران فقــد تنجو مــن الندمِفــلا 

ــدمِمــا في الرجال عى النســوان من ثقةٍ ــاء في الق ــد ج ــا ق ــنٌ ك ولا أم



191

ــا عــى حــرمٍ    فالذئــب ليــس بمأمــونٍ عــى الغنــمِواحــذر عجــوزاً توليه

وقد صدق بما قاله بعضهم في عجوزٍ

يراهــا    إبليــسٌ  النحــس  ســكوتِعجــوز  مــن  الخديعــة  تعلمّــهُ 

العنكبــوتِتعــود مــن السياســة ألــف بغــلٍ    بخيــط  نفــروا  إذا 

وقال آخر ناصحاً

فلــن يفــوز فتى يعطي النســا رســنَهْأعصِ النســاء فتلك الطاعة الحســنة  

فضائلــهِ    في  كــالٍ  عــن  ولــو ســعى طالبــاً للعلــمِ ألف سَــنَةْيعقنــهُ 

وقال غيره )علقمة(

فإننــي   بالنســاء  تســألوني  طبيــبُفــإن  النســاء  بأحــوالِ  خبــرٌ 

ــهُ   ــلّ مال ــرء أم ق ــاب راس الم فليــس لــه مــن ودهــنَّ نصيــبُإذا ش
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فصل حادي وأربعون: في الرجل الثقيل 

قال بعضهم

ـــــى ـــــك حت ـــر من ـــــدرت الخواطــ ــارك بالرحيـــــلتك ــا مـــــن ديـــ قنعنـــ

ــلِوأنشـــــدني فراقـــــك بيـــــت شـــــعرٍ    ــ ــن فضيـ ــ ــلٌ عـ ــ ــاهُ فضيـ ــ تلقّـ

ــلِإذا حـــــلّ الثقيـــــلُ بـــــأرض قـــــومٍ    ــاكنن غـــــر الرحيـــ فـــــا للســـ

غيره

ففــي كل قلــبٍ بغضــةٌ مــن كامنــةْثقيــلاً بــراهُ اللــه أحســن مــن بــرى   

ثامنــةْمــى فدعــى من ثقلــهِ الحــوتُ ربهُ   الأرضُ  زادت  إلهــي  وقــال 

وقال آخر

لثقلــهِ    النفــوسُ  فتكرهــهُ  إذا دنــايبــدو  أبعــد مــا يكــون  فــراه 

رأســهِ    وخفــة  صورتــهِ  ثقــل  لمَ لا نقلــت مــن هــذا إلى هــذايــا 

وقال بعضهم وهو نعم القول

ــاصٌ    ــ ــؤادِ رص ــ ــى الف ــ ــلٍ ع ــ ادِوثقي العــــوَّ مــــع  زائــــراً  جــــاءني 

ــــي ــــدك عن ــــتُ بع ــــكواك قل ــــال ش بالبعــــادِق تــــدارني  أن  أشــــتهي 

وقال آخر

تِ يفيــــضُ وكالعــــذابِ الأليــــمِوثقيــــلٍ كأنــــه غصــــص المــــو  

ــــا كا   ــــمُ لم ــــا الجحي ــــت ربه ــــو عصم للجحــــيل عقوبــــةً  ســــواهُ  نَ 
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فصل حادي وأربعون: في الرجل الثقيل 

قال بعضهم

ـــــى ـــــك حت ـــر من ـــــدرت الخواطــ ــارك بالرحيـــــلتك ــا مـــــن ديـــ قنعنـــ

ــلِوأنشـــــدني فراقـــــك بيـــــت شـــــعرٍ    ــ ــن فضيـ ــ ــلٌ عـ ــ ــاهُ فضيـ ــ تلقّـ

ــلِإذا حـــــلّ الثقيـــــلُ بـــــأرض قـــــومٍ    ــاكنن غـــــر الرحيـــ فـــــا للســـ

غيره

ففــي كل قلــبٍ بغضــةٌ مــن كامنــةْثقيــلاً بــراهُ اللــه أحســن مــن بــرى   

ثامنــةْمــى فدعــى من ثقلــهِ الحــوتُ ربهُ   الأرضُ  زادت  إلهــي  وقــال 

وقال آخر

لثقلــهِ    النفــوسُ  فتكرهــهُ  إذا دنــايبــدو  أبعــد مــا يكــون  فــراه 

رأســهِ    وخفــة  صورتــهِ  ثقــل  لمَ لا نقلــت مــن هــذا إلى هــذايــا 

وقال بعضهم وهو نعم القول

ــاصٌ    ــ ــؤادِ رص ــ ــى الف ــ ــلٍ ع ــ ادِوثقي العــــوَّ مــــع  زائــــراً  جــــاءني 

ــــي ــــدك عن ــــتُ بع ــــكواك قل ــــال ش بالبعــــادِق تــــدارني  أن  أشــــتهي 

وقال آخر

تِ يفيــــضُ وكالعــــذابِ الأليــــمِوثقيــــلٍ كأنــــه غصــــص المــــو  

ــــا كا   ــــمُ لم ــــا الجحي ــــت ربه ــــو عصم للجحــــيل عقوبــــةً  ســــواهُ  نَ 
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غيره

تحــــــــالى   إن  ــقطريوثقيــــــــلٍ  ــ ــ ــ ــم الس ــ ــ ــ ــو كالس ــ ــ ــ فه

ــــــاً ــ ــــــــه لين ــــــــو من ــــــــف نرج ــــــــرِكي ــــــــن صخ ــــــــرٌ اب ــــــــو صخ وه

غيره

بالرمََــدِيــا مــن تبمــتِ الدنيــا بطلعتــهِ    الأجفــانُ  تبمــتِ  كــا 

مــن ثقــل طينتــهِ يمــي عــى كبدييمــي عــى الأرض مختــالاً فاحســبهُ   

لم يقــدمِ المــوتُ اشــفاقاً عــى أحــدِلــو أنّ في الأرض جــزاءٌ من ســاجتهِ  

غيره

تبســــــــــــا ــــــــــــاوثقيــــــــــــلٍ  ــــــــــــونُ مظل ــــــــــــح الك أصب

ــــــــــــهُ ــــــــــــشرق رجل ــــــــــــطَّ في ال ــاح ــ ــ ــ ــ ــ ــت الأرض والس ــ ــ ــ ــ ــ مال

وقال آخر

يـــــــــا ثقيـــــــــل الثقـــــــــلاءقلـــــــــتُ لزيـــــــــدٍ أخينـــــــــا

ــــــمومٌ    ــــــفِ ســـ ــــــتَ في الصيـــ الشـــــــــتاءأنـــ في  وجليـــــــــدٌ 

ثقيـــــــــلٌ   الأرض  في  الســـــــــاءأنـــــــــت  في  وثقيـــــــــلٌ 
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فصل ثاني وأربعون: في المذمة والهجو

قال بعضهم

تصــدني    ان  رمــت هجــواً  في  تتزحــزحُإذا  لا  عنــه  قبــحٍ  خلايــقُ 

ــه المــرءُ يمــدحُتجــاوز قــدرَ الهجــوِ حتــى كأنــهُ    ــا يهجــى ب ــح م بأقب

وقال الوزير بن الجيّد من نوع العتاب

ــعيكم ــه س ــلّ الل ــن أض ــا هاجري كــم تهجــرون محبيكــم بــلا ســببِي

غائلــةً للإخــوان  مرّيــن  ومظهريــن وجــوه الــب والرحــبِيــا 

ــاء أو أدبِمــا كان ضركــم الإخــلاص لــو طبعت ــك النفــوس عــى علي تل

أبِأشــبهتم الدهــر لمــا كان والدكــم لــشِر  أبنــاء  شر  فأنتــم 

وقال عبد الله بن عروة يهجو بعضهم

مقبــلاً    رأوني  إذا  الذيــن  بالمقبــلِذهــب  ورحّبــوا  إلّي  بشّــوا 

حديثهــم   كأنَّ  خلــقٍ  في  ولــغُ الــكلابِ تهارشــت في المنــزلِوبقيــت 

وقال آخر يذم منزلاً وبعض أناسٍ
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فصل ثاني وأربعون: في المذمة والهجو

قال بعضهم
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وقال عبد الله بن عروة يهجو بعضهم
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وقال بعضهم

خاننــي ضرسي  بــأنَّ  علمــت  والتغييــبِلمــا  الأوجــاعِ  بنوائــب 

عيْبُــه   تبايــنَ  لمــا  المعيــوبِفقلعتـُـهُ  عــشرةُ  يكــرهُ  فالحــرُّ 

الحــيّ    الديــن  صفــي  فقــالوســئل  كان مدحــهُ  ذمّ  رجــلٍ  في 

ــي   ــاد قريحت ــن فس ــك م المــدح في ان يضيــعُإني مدحت وعلمــتُ أن 

ــادهِ    ــد فس ــكَ عن ــتُ المس ــن رأي فيــضرعُلك الخــلا  بيــت  إلى  يــدني 

وقال الخوري نيقولا الصايغ

ــرجُ    ــبٌ م عــن وصــف خلقــك لي لســانٌ ملجمُيــا مــن لــه للــشر قل

منطقــي    أدنــس  ولا  اشــتبك  يتكلــمُلا  ناطــقٌ  حالــك  فلســانُ 

كلمتنــي   حينــا  قلبــي  ــمُكلمــتَ  ــاك مكل ــن كس ــي ع ــلاً فقلب خت

وقال بعضهم يهجو امرأة

ووجــه كوجــه القــرد بــل هــو أقبــحُلهــا جســم برغــوث وســاقا بعوضــةٍ

رأيتهــا مــا  إذا  عيناهــا  ــحُتــبقُ  ــلِ وتكل ــه النزي ــس في وج وتعب

إذا ضحكــت في أوجــه القــوم تلقــحُلهــا منظــرٌ كالنــار تحســب أنهــا

ــحُإذا عايــن الشــيطان صــورة وجههــا ــي ويصب ــن يم ــا ح ــوّذ منه تع

وقال حسام الدين الحاجري في طبيب

ـــــةٍ ـــــلا ريب ـــــن شـــــمعون ب حكـــــمٌ عـــــى هـــــذا الـــــورى تقـــــيطـــــبُّ اب
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ـــةٌ ــ ـــه عل ــ ـــن ب ــ ـــاً م ــ ـــادَ يوم ــ ـــا ع ــ وعـــــادَ موجـــــوداً عـــــى الأرضِم

للقبـــــضِيمـــــي وعزرائيـــــل مـــــن خلقـــــهِ الأردان  ر  مشـــــمِّ

وقال فيه

طبَّــهْأفنــى أبــن شــمعون جميــع الــورى يعُدمُنــا  لــو  فليــتَ 

نحبَــهْلســت أطيــل الــشرح في وصفــهِ    قــى  الخــضَر  عالــج  لــو 

وله أيضاً

ـــهُ   ـــ ــــــمعونَ درى أنّ ــــــن ش ــــــتَ أي ــــــلِلي ــــــمِ القات ــــــل الأرق ــــــلُ فع يفع

ــــــلِمبــــــارك الطلعــــــة في طبّــــــهِ    ــــــار والغاس ــــــى الحفّ ــــــن ع لك

وقلت مرة في جواب لشخصِ

ً ــــــــى أخــــــــشَ أســــــــودا ــــــــا فت ــــــــدك ي ــــــــادرِروي ــــــــانَ رابضــــــــةٌ ف ــــــــي لبن فف

ــــــــرِولا تــــــــأذِ بلابلــــــــهُ حــــــــذارِ   ــــــــت تبغــــــــى فعــــــــل ن ــــــــومٌ أن فب

غيره

وقلــتُ بــذا ألقاهــمُ في المشــاهدِفلبســتُ وجهــاً مــن حديــد لمطلهــم

ــاردِفلــم أدرِ أنّ القومَ مــن عظم بخلهم ــن مب ــناً ع ــي ألس ــدوا لوجه أع

وقال في الدين الحلى ذاماً رجلاً

ــــــهِ    ــــــهِ في قلب ــــــوة وجه ــــــو أنَّ ق ــــــالَل ــــــدّل الأبط ــــــودَ وج ــــــص الأس قن

ــهِ    ــ ــ ــانه بيمين ــ ــ ــــولُ لس ــ ـــوالاأو كان ط ـــ ـــذَ الأم ـــ ـــوزُ وأنف ـــ ـــى الكن ـــ أفن
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وقال آخر

قــومٍ بــن  بــأني  عجــبٍ  جوعــامــن  وأمــوت  كلابهــم  تعيــشُ 

كريمــاً فيهــم  أرى  مــولى  جميعــافســت  ماتــوا  قــد  النــاس  كأن 

وكان مدح السّراج الورّاق إنساناً فما أكرمه فقال

ـــواهُ ـــ ـــذ س ـــ ـــي إلىَّ وخ ـــ ـــد مدح ـــ ــــــريحُأع ــــــا مس ــــــي ي ــــــد أتعبتن فق

ــــــاً ــــــحُولا تغضــــــب إذا أنشــــــدت يوم ــــــدا ملي ــــــل لي ه ــــــواه وقي س

وقال أيضاً

عنــهُأعــد مدحــاً كذبــتُ عليــك فيــهِ   بالحرمــان  عوقبــت  وقــد 

قــولاً    فيــك  ســأصدق  فــلا يصعــب عليــك الحــق منــهُولكنــي 

وكنت أرسلت لشخص بيتين نصيحة

فأجابني بهذه الأبيات القبيحة فخمستها بالحال ورددتها إليه

ــدٍ ــ ــ ــة كل جه ــ ــ ــا في النصيح ــ ــ بضــــــدٍعملن معانيهــــــا  فأبدلتــــــم 

الطبــــــعُ  فحيــــــثُ 
فهــــــدٍ   مثــــــل  فيكــــــم 

ــــــر وردٍ ــــــن غ ــــــم م ــــــاترك ماءك س

وذاك لكرة الورّادِ فيهِ

ــرامٍ   ــ ــ ــا ك ــ ــ ــم أبن ــ ــ ــت أظنك ــ ــ ــــــامٍكن ــــــلان حس ــــــردى مي ــــــم لل فملت

ـــامٍســــــباكم كل نــــــدلٍ مســــــتهامٍ   ـــ ــــــى طع ـــابُ ع ـــ ــــــقط الذب إذا س
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رفعت يدي ونفي تشتهيهِ

ــــــل داءٍدنيُّ النفــــــس يلقــــــى في بــــــلاء   ــــــه مث ــــــذلُّ في ــــــى ال ويضح

ــاءٍفنفــــــس الحــــــرِّ تشــــــنى فعــــــل ســــــاء   ــ ــ ــودُ ورودَ م ــ ــ ــبُ الأس ــ ــ ويجتن

إذا كان الكلاب ولغنَ فيهِ

ــنٍ    ــ ــ ــرامٍ وف ــ ــ ــمو  بإك ــ ــ ــن يس ــ ــ إذا نهــــــى الغبــــــي عــــــن ســــــوء ظــــــنٍفم

ــــــنٍ    ــــــاء ن ــــــي اعف ــــــاء الغب ــــــا ش ـــنٍوم ـــ ـــص بط ـــ ـــمُ خمي ـــ ـــعُ الكري ـــ فرج

ولا يرضى مساهمة السفيهِ

وقال الحكمي يهجو بعضهم

ــتْ    ــم تمُ ــاء فل ــك بالهج ــد قتلت الأعــارِولق طويلــة  الــكلابَ  إنّ 

ــشرفَ جاهــداً   ــي لت ــت تنحن ــا زل الأقــارِم كامــلَ  ينبــحُ  كالكلــب 

وقال بعضهم

ــبِلحــى اللــه دنيــا ألجأتنــا لمعــشٍر    ــور إلى القل ــهى الأم ــمُ اش فراقه

إليهــم ضرورةً تــودي  كــا اضطــرّ صيــادٌ إني صحبــةِ كلــبِفصحبتهــم 

وقال بعضهم يهجو شيخاً

ــتمرَّاشــــــيخُ ســــــوء لا تســــــتحي ومــــــن قبيــــــحٍ    ــ ــ ــهِ واس ــ ــ ــادى في غيّ ــ ــ ــد تم ــ ــ ق

ـــي ـــ ـــمِّ الأفاع ـــ ـــن س ـــ ـــلِّ م ـــ ـــو كالص ـــ شرَّافه زاد  عمــــــراً  زادَ  كلــــــا 
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رفعت يدي ونفي تشتهيهِ

ــــــل داءٍدنيُّ النفــــــس يلقــــــى في بــــــلاء   ــــــه مث ــــــذلُّ في ــــــى ال ويضح

ــاءٍفنفــــــس الحــــــرِّ تشــــــنى فعــــــل ســــــاء   ــ ــ ــودُ ورودَ م ــ ــ ــبُ الأس ــ ــ ويجتن

إذا كان الكلاب ولغنَ فيهِ

ــنٍ    ــ ــ ــرامٍ وف ــ ــ ــمو  بإك ــ ــ ــن يس ــ ــ إذا نهــــــى الغبــــــي عــــــن ســــــوء ظــــــنٍفم

ــــــنٍ    ــــــاء ن ــــــي اعف ــــــاء الغب ــــــا ش ـــنٍوم ـــ ـــص بط ـــ ـــمُ خمي ـــ ـــعُ الكري ـــ فرج

ولا يرضى مساهمة السفيهِ

وقال الحكمي يهجو بعضهم

ــتْ    ــم تمُ ــاء فل ــك بالهج ــد قتلت الأعــارِولق طويلــة  الــكلابَ  إنّ 

ــشرفَ جاهــداً   ــي لت ــت تنحن ــا زل الأقــارِم كامــلَ  ينبــحُ  كالكلــب 

وقال بعضهم

ــبِلحــى اللــه دنيــا ألجأتنــا لمعــشٍر    ــور إلى القل ــهى الأم ــمُ اش فراقه

إليهــم ضرورةً تــودي  كــا اضطــرّ صيــادٌ إني صحبــةِ كلــبِفصحبتهــم 

وقال بعضهم يهجو شيخاً

ــتمرَّاشــــــيخُ ســــــوء لا تســــــتحي ومــــــن قبيــــــحٍ    ــ ــ ــهِ واس ــ ــ ــادى في غيّ ــ ــ ــد تم ــ ــ ق

ـــي ـــ ـــمِّ الأفاع ـــ ـــن س ـــ ـــلِّ م ـــ ـــو كالص ـــ شرَّافه زاد  عمــــــراً  زادَ  كلــــــا 
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وقال بعضهم ذاماً رئيساً

الدهــرُأقــول لمن قــد طيشــته رياســةٌ تمهَّل    غلــط  قــد  فيــك  رويــداً 

ولا مــن ذکا فضــلٍ وهــذا هــو القهرُوما ســدَت عن علــمٍ ولا عن فصاحةٍ  

ــه ســكرُتــأنى يراجــع فيــك دهــركَ عقلــهُ    ــانُ ب ــا ســدَت إلا والزم ف

ــا الصــبُولكــن ســيصحى الدهــر من بعد ســكرهِ    ــاتٍ مذاقته ويســقيك كاس
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فصل ثالث وأربعون: في المديح والشكران

قال حسان بن ثابت

ــي    ــطُّ عين ــرَ ق ــك لم ت ــن من النســاءُوأحس تلــد  لم  منــكَ  وأجمــل 

عيــبٍ    كل  عــن  مــباء  تشــاءُخُلقــت  كــا  ُلقــت  قــد  كأنــك 

وقال أبو قيس

بــدراً   فقلــتُ  الســوادِ  في  البهيــمِرأيتــك  الليــل  ظلمــة  في  بــدا 

النجــومِوألقيــتُ في الســوادَ فقلــتُ شــمسٌ    ضــوء  بشــعاعها  محــت 

وقال بعضهم

ــــدٍ    ــــن كل حاس ــــذكَ بالرحــــانِ م لا زالــــت الحسّــــادُ تغبــــى وتصقــــرُأعي

مقــــرُّلســــاني قصــــرٌ عــــن مديحــــك ســــيدي   والفقــــرُ  فقــــرٌ  لأني 

ــــهِ    ــــاضر خلق ــــروضُ ن ــتائهِوكان يحــــوي ال ــ ــورهُ بش ــ ــذل ن ــ ــا كانَ يب ــ م

ــــائهِ أو قابــــل الأفــــلاك طالــــعُ ســــعدهِ    ــــومِ س ــــسٌ في نج ــــار نح ــــا س م

وقال الحسن بن هاني

بصالــحٍ   عليــك  أتينــا  نحــن  فأنــت كــا نثنــي وفوق الــذي نثنيإذا 

ــةٍ ــاً بمدح ــاظ يوم ــرت الألف لغــرك إنســان فانــت الــذي نعنــيوإن ج

وقال آخر

قـَـــةٌ جهــدي وإن كنــت لا أقــي الَّــذي وَجَبالَأشَــــكُرنََّكَ مــــا ناحَــــت مُطوََّ
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فصل ثالث وأربعون: في المديح والشكران

قال حسان بن ثابت

ــي    ــطُّ عين ــرَ ق ــك لم ت ــن من النســاءُوأحس تلــد  لم  منــكَ  وأجمــل 

عيــبٍ    كل  عــن  مــباء  تشــاءُخُلقــت  كــا  ُلقــت  قــد  كأنــك 

وقال أبو قيس

بــدراً   فقلــتُ  الســوادِ  في  البهيــمِرأيتــك  الليــل  ظلمــة  في  بــدا 

النجــومِوألقيــتُ في الســوادَ فقلــتُ شــمسٌ    ضــوء  بشــعاعها  محــت 

وقال بعضهم

ــــدٍ    ــــن كل حاس ــــذكَ بالرحــــانِ م لا زالــــت الحسّــــادُ تغبــــى وتصقــــرُأعي

مقــــرُّلســــاني قصــــرٌ عــــن مديحــــك ســــيدي   والفقــــرُ  فقــــرٌ  لأني 

ــــهِ    ــــاضر خلق ــــروضُ ن ــتائهِوكان يحــــوي ال ــ ــورهُ بش ــ ــذل ن ــ ــا كانَ يب ــ م

ــــائهِ أو قابــــل الأفــــلاك طالــــعُ ســــعدهِ    ــــومِ س ــــسٌ في نج ــــار نح ــــا س م

وقال الحسن بن هاني

بصالــحٍ   عليــك  أتينــا  نحــن  فأنــت كــا نثنــي وفوق الــذي نثنيإذا 

ــةٍ ــاً بمدح ــاظ يوم ــرت الألف لغــرك إنســان فانــت الــذي نعنــيوإن ج

وقال آخر

قـَـــةٌ جهــدي وإن كنــت لا أقــي الَّــذي وَجَبالَأشَــــكُرنََّكَ مــــا ناحَــــت مُطوََّ
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ــــابِغَةٍ ــــاءَ س ــــتَ إِلى نعَ ــــا تقلبّ وَالسَــبَبافَ رَأيَتـُـكَ فيهــا الأصَــلَ  إلِّا 

وقال ابن عمار مادحاً أبا يحيى بن معن

ــيأمعتصــاً باللــه والحــربُ ترتمــي   ــلِ تلتق ــلُ بالخي ــا والخي بأبطاله

ــوقِدعتنــي باللــهِ المطايــا للرحيل وإنني    ــوى والتف ــر الن ــن ذك ــرق م لأف

فإنمــا عنــك  غرّبــتُ  إذا  ــيواني  ــة مشرق ــمي والمريّ ــك ش جبين

وقال ابن زيدون

المرنــمُفــإذا غصــون الكريمــات تهدّلــت ثناءهــا  الهديــلُ  كانــت 

ــمٌ ــك باس ــن حياض ــرٌ م ــر ثغ والمجــد بــرد ٌعــن وقائــك معلــمُالفخ

منعــمُفاســلم عــى الدنيــا فأنــت جالهــا فإنــك  النَعمــى  وتســوّغ 

وقال بعضهم موجباً الشكر

مــكانِولو كان يســتغنى عن الشــكر ماجدٌ    علــو  أو  مــالٍ  لكــرةِ 

بشــكرهِ   العبــاد  اللــه  أمــر  الثقــلانِلمــا  أيهــا  أشــكروني  وقــال 

وقال المتنبي

مَنَاقِبَــهُ تسَْــتوَْفِي  المَْدَائـِـحَ  فـَـاَ كُليَْــبٌ وَأهَْــلُ الْأعَْــرُِ الْأوَُلِليَـْـتَ 

ــمْسِ مَــا يغُْنِيكَ عَــنْ زحَُلِخُــذْ مَــا تـَـراَهُ وَدعَْ شَــيْئاً سَــمِعْتَ بِهِ فِي طلَعَْــةِ الشَّ

فـَـإِنْ وَجَــدْتَ لسَِــاناً قاَئـِـلًا فقَُــلِوَقـَـدْ وَجَــدْتَ مَجَــالَ القَْوْلِ ذَا سَــعَةٍ
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وقال بعضهم

وكفــك في شــهب الســنن غــامُووجهــك بــدر في الغياهــب مــشرقٌ

أمامــهُ يــزال  لا  لبــدر  ظــلامُعجيــب  منــه  يغشــاه  ولا  ســحابٌ 

ــامُواعجــب مــن هــذا غــام إذا ســطا ــه حس ــبق من ــكان ال ــى م تلظ

وقال الخوري نيقولا في رسالةٍ

البيــان الأوضــحِأخجلــت دهــرا قــد كشــفت خداعَهُ    البــادي  بمقالــك 

وأعــادَ من رســم الجحى ما قد محىيــا مــن أنــاط العلــمَ في ســلك التقى   

وله أيضاً

ربَّ الجــــالِ وســــبحّوهُ وكــــبوالــــو شــــام طلعتــــك المجــــوس لوحّــــدوا

ــرُفالشــــمس أنــــت تنــــر كل مكــــوّنٍ    ــ ــــك تزه ــرٌ في علاي ــ ــــوك زه وبن

ــا ــ ــاتٍ ف ــ ــبق غاي ــ ــم بالس ــ تتعــــرُأدركت ولا  نهودكــــم  تكبــــو 

من عقائد العقيان

ــهُ    ــدرُ الســعد وهــو هلال ــت ب ولأنت ســيفُ المجد وهو الســمهريفلأن

ــبٍ    ــرم واه ــت أك ــتَ فأن ــت أصــدق مخــبِوإذا وهب ــتَ فأن وإذا نطق

تشــري   أو  كريمــةٌ  تبــاعُ  فســواك بائعهــا وأنــتَ المشــريوإذا 

ومنه

ً كوكبــا ســائي  في  يبغــي  وفي جــوك الشــمس المنــرة والبــدرُأمثلــك 
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وقال بعضهم

وكفــك في شــهب الســنن غــامُووجهــك بــدر في الغياهــب مــشرقٌ

أمامــهُ يــزال  لا  لبــدر  ظــلامُعجيــب  منــه  يغشــاه  ولا  ســحابٌ 

ــامُواعجــب مــن هــذا غــام إذا ســطا ــه حس ــبق من ــكان ال ــى م تلظ

وقال الخوري نيقولا في رسالةٍ

البيــان الأوضــحِأخجلــت دهــرا قــد كشــفت خداعَهُ    البــادي  بمقالــك 

وأعــادَ من رســم الجحى ما قد محىيــا مــن أنــاط العلــمَ في ســلك التقى   

وله أيضاً

ربَّ الجــــالِ وســــبحّوهُ وكــــبوالــــو شــــام طلعتــــك المجــــوس لوحّــــدوا

ــرُفالشــــمس أنــــت تنــــر كل مكــــوّنٍ    ــ ــــك تزه ــرٌ في علاي ــ ــــوك زه وبن

ــا ــ ــاتٍ ف ــ ــبق غاي ــ ــم بالس ــ تتعــــرُأدركت ولا  نهودكــــم  تكبــــو 

من عقائد العقيان

ــهُ    ــدرُ الســعد وهــو هلال ــت ب ولأنت ســيفُ المجد وهو الســمهريفلأن

ــبٍ    ــرم واه ــت أك ــتَ فأن ــت أصــدق مخــبِوإذا وهب ــتَ فأن وإذا نطق

تشــري   أو  كريمــةٌ  تبــاعُ  فســواك بائعهــا وأنــتَ المشــريوإذا 

ومنه

ً كوكبــا ســائي  في  يبغــي  وفي جــوك الشــمس المنــرة والبــدرُأمثلــك 
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ومــن يحــرك الفياض يســتخرج الدرُّويلتمــس الحصبــاء في تعــب الحصــا

ــبُعجبــتُ لمــن يهوي مــن الصفر تومةً   ــهِ الت وقــد ســال في أرجــاء معدن

وقال الشيخ برهان الدين القيراطي

أحاديتهــا    تجــري  مجــرى النجــوم الزهــر في الأفــقِأوصافكــم 

عنكــم النــدا  أحاديــث  طــرقِكــا  مــن  الركبــانُ  تســندها 

وقال صفي الدين الحلّي

ً مظهــرا صفاتــك  فتثنينــي  ــاأثنــى  ــك خاطب ــت صفات ــم أعي ــاً وك عيّ

تثنــى عليــك لمــا قضينــا الواجبــالــو إننــي والخلــقُ جمعــاً ألســنا  

وقال أبو نواس

ــزورُإذا لم تــزر أرض الخصيــبِ ركابنُــا    ــبِ ت ــد الخصي ــى بع ــأي فت ف

ــهِ   ــاء بمال ــنَ الثن ــري حس ــى يش تــدورُفت الدايــراتِ  أنَّ  ويعلــمُ 

ــهُ ــلًّ دون ــودٌ ولا ض ــه ج ــا فات ــرُفي ــث يس ــود حي ــرُ الج ــن يس ولك

وقال جمال الدين بن نباته

ــار المعــالي محاســنا    كفــت بلســان الحــال عــن الســنِ الحمدِروت عنــك أخب

وخلقــك عن ســهلٍ ورأيك عن ســعدِفوجهــك عــن بــشٍر وكفــك عــن عطا   
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فصل رابع وأربعون: في الاختبار والامتحان 

قال بعضهم

تجربــهُ حتــى  امــرءٍ  تمدحَــن  ــبِلا  ــر تجري ــن غ ــرأة م ــذمُّ ام ولا ت

مغفلــةٌ    صناديــقٌ  الرجــال  التجاريــبِإن  غــر  مفاتيحهــا  ومــا 

غيره

ــاً    ــت مختصــاً لنفســك صاحب فمــن قبــل أن تلقــاهُ بالــودِّ اغضبــهْإذا كن

فتجنبتــهْفــإن كان في حــال القطيعــة منصفــاً    جربتــهُ  فقــد  وإلا 

وقال آخر

ــةٍ    ــر تجرب ــن غ ــرء م ــن ام فيــهلا تمدح مقــام  إنســانٌ  قــامَ  فربمــا 

والــذالُ ســبعايهالــدال والــذال في التصويــر واحــدةٌ    أربعــة  الــدالُ 

غيره

ولكــن مــع البــازي فليــس لــه ذكــرُنعــم أثبتــوا للديــك في الحــرب قدرةً   

النمــرُوكالليــث يســطو الهــرَّ في فتــك فارةٍ    ظهــر  إن  كالفــار  ولكنــه 

وقال بعضهم ناصحاً

امــــرء    إخــــا  أردت  مــــا  لإخوانــــهِإذا  كان  كيــــف  فسَــــل 

فأحببتــــه   رضيــــت  شــــانهِفإمــــا  عــــن  رغبــــت  وإمــــا 
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فصل رابع وأربعون: في الاختبار والامتحان 

قال بعضهم

تجربــهُ حتــى  امــرءٍ  تمدحَــن  ــبِلا  ــر تجري ــن غ ــرأة م ــذمُّ ام ولا ت

مغفلــةٌ    صناديــقٌ  الرجــال  التجاريــبِإن  غــر  مفاتيحهــا  ومــا 

غيره

ــاً    ــت مختصــاً لنفســك صاحب فمــن قبــل أن تلقــاهُ بالــودِّ اغضبــهْإذا كن

فتجنبتــهْفــإن كان في حــال القطيعــة منصفــاً    جربتــهُ  فقــد  وإلا 

وقال آخر

ــةٍ    ــر تجرب ــن غ ــرء م ــن ام فيــهلا تمدح مقــام  إنســانٌ  قــامَ  فربمــا 

والــذالُ ســبعايهالــدال والــذال في التصويــر واحــدةٌ    أربعــة  الــدالُ 

غيره

ولكــن مــع البــازي فليــس لــه ذكــرُنعــم أثبتــوا للديــك في الحــرب قدرةً   

النمــرُوكالليــث يســطو الهــرَّ في فتــك فارةٍ    ظهــر  إن  كالفــار  ولكنــه 

وقال بعضهم ناصحاً

امــــرء    إخــــا  أردت  مــــا  لإخوانــــهِإذا  كان  كيــــف  فسَــــل 

فأحببتــــه   رضيــــت  شــــانهِفإمــــا  عــــن  رغبــــت  وإمــــا 
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وقال آخر

منــهُومــا غفلــت يــدي بصديــق صــدقٍ    خفــت  إلا  عليــه  أخــاف 

صديقــاً   لي  التجــارب  تــرك  عنــهُومــا  ملــتُ  إلا  إليــه  أميــل 

________________

لأهلــهِ   زيــنٌ  العقــل  تــرَ  ولكــن تمــامُ العقــل طــول التجــاربألم 
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 فصل خامس وأربعون: في الهدية والزيارة 

قال بعضهم

ــبةٌ    ــومَ العــرض قن ــت ســليان ي تهــدي إليــهِ جــراداً كان في فيهــاأت

ــةً ــال قائل ــان الح ــدت في لس الهديــةَ مــن مقــدار هاديهــاوأنش إن 

وقال صفي الدين الحلّي

ــي   ــت هديت ــد قبل ــا ق ــه إلا م وجعلــتَ لي فضــلاً عــى الأقــرانِبالل

ســحابةٍ    كل  منــهُ  تنشــا  صــدرت ويقبــلُ فاضــلَ الغــدرانِفالبحــر 

وله أيضاً

ــــت   ــــم وليس ــــي لك ــــتُ هديت تــــدرك في القيــــاسِ ولا بقــــدريبعث

وأرجــــو امــــكاني   ُ ــذريولكــــن  ــ ــام ع ــ ــا وقي ــ ــك قبوله ــ لدي

ــــي حســــابي   ــــوبِ فن ــــدع كــــر القل بجــــبِف مقابلــــة  لهــــا  يكــــون 

وقال أيضاً

محتقــراً   ردَّ  يســرٍ  كل  أنَ  ــلالــو  ــورى عم ــاً لل ــه يوم ــل الل لم يقب

ــهِ   والنمــلُ يعــذر بالقــدر الــذي حمــلافالمــرء يهــدي عــى مقــدار قدرت

وله
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 فصل خامس وأربعون: في الهدية والزيارة 

قال بعضهم

ــبةٌ    ــومَ العــرض قن ــت ســليان ي تهــدي إليــهِ جــراداً كان في فيهــاأت

ــةً ــال قائل ــان الح ــدت في لس الهديــةَ مــن مقــدار هاديهــاوأنش إن 

وقال صفي الدين الحلّي

ــي   ــت هديت ــد قبل ــا ق ــه إلا م وجعلــتَ لي فضــلاً عــى الأقــرانِبالل

ســحابةٍ    كل  منــهُ  تنشــا  صــدرت ويقبــلُ فاضــلَ الغــدرانِفالبحــر 

وله أيضاً

ــــت   ــــم وليس ــــي لك ــــتُ هديت تــــدرك في القيــــاسِ ولا بقــــدريبعث

وأرجــــو امــــكاني   ُ ــذريولكــــن  ــ ــام ع ــ ــا وقي ــ ــك قبوله ــ لدي

ــــي حســــابي   ــــوبِ فن ــــدع كــــر القل بجــــبِف مقابلــــة  لهــــا  يكــــون 

وقال أيضاً

محتقــراً   ردَّ  يســرٍ  كل  أنَ  ــلالــو  ــورى عم ــاً لل ــه يوم ــل الل لم يقب

ــهِ   والنمــلُ يعــذر بالقــدر الــذي حمــلافالمــرء يهــدي عــى مقــدار قدرت

وله
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ــاني ــ ــ ــكارُ المع ــ ــ ــــك أب ــ ــــزفُّ إلي ــ ــــــك اكتســــــابُت ــــــا من ــــــائرها لن وس

ــــــالاً    ــــــك م ــــــداك إلي ــــــن ن ــــــل ع ــــــحابُونحم ــــــرهُ الس ــــــر يمط ــــــت البح فأن

وقال بهذا المعنى أحمد المأموني

ــهْعــى العبــد حــقٌ فهــو لا بــدّ فاعلــهْ   ــت فضائل وإن عظــم المــولى وجلّ

مالــهُ اللــه  إلى  نهــدي  ترَنَــا  ــهْألم  ــىً فهــو قابل ــه ذا غن وإن كان عن

وقال بعضهم

ــهُ    ــان قيمت ــدى إلى الانس ــو أن يه لــكان تهــدى لــك الدنيــا ومــا فيهــال

ــدّر مــن عمــلٍ    ــل وزنَ ال ــه يقب وهــو الغنــيُّ عــن الدنيــا ومــا فيهــافالل

_________________

قــومٍ   دارَ  الهديــةُ  دخــل  كواهــاإذا  مــن  العــداوةُ  تطَايــرتِ 

وقال آخر

حلــــــوةٌ   الهديــــــة  ــاإن  ــ ــ ــب القلوب ــ ــ ــحرِ تختل ــ ــ كالس

ــوى ــ ــ ــن اله ــ ــ ــدَ م ــ ــ ــدني البعي ــ ــ قريبــــــات تصــــــرّهُ  حتــــــى 

العــــــدا   معتقــــــدَ  حبيبــــــاوتعيــــــد  نفرتــــــه  بعــــــد  وةِ 

وقال بعضهم في الزيارة

وحــال مــن دونــه حاجــبٌ وأســتارُزُرْ مَــن تحــبُّ وإن شــطتّ بك الدارُ  
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زيارتــهِ    مــن  بعــد  يمنعنــك  زوارُلا  يهــواهُ  لمــن  المحــبَّ  أن 

وقال آخر

إنهــا   الزيــارة  بإقــلال  إذا كــرت صــارت إلى الهجر مســلكاعليــك 

دائمــاً يســأم  الغيــثَ  أنّ  تــرَ  ويســأل بالأيــدي إذا هــو أمســكاألم 

وقال الحريري ناصحاً في تأخير الزيارة

عليــهِلا تــزر مــن تحــب في كل شــهرٍ    تــزدهُ  ولا  يــوم  غــر 

يــومٌ    الشــهر  الهــلالِ في  إليــهِفاجتــلاءُ  العيــونُ  تنتظــر  لا  ثــم 

وقال المطران جرمانوس مناقضاً

ولا تخــــــشَ زيارتــــــهُ المــــــالافـُـــــزر حبيبــــــكَ في كل يــــــومٍ   

ولا تــــــكُ في زيارتــــــهِ هــــــلالاوكــــــن كالشــــــمسِ تظهــــــر كل يــــــومٍ   

وقال آخر في الملل من كثرة الزيارة

زيارتــــهِ    في  عليــــه  كــــرتُ  ــــراإني  ــــولٌ إذا ك ــــيء ممل ــــلَّ وال فم

أرى    أزال  لا  أني  منــــه  ــــراورابنــــي  ــــي إذا نظ ــــراً عن ــــهِ ق في طرف

وقال آخر

فالنــاس مــن لم يواســيهم أجلـّـوهُأقلــل زيــارة مــن تهــوى مودتــهُ   

ـوهُوالغيــتُ وهــو حيــوةُ النــاس كلهــم   ملّـُ يومــن  مــن  أكــر  دام  إن 



208

زيارتــهِ    مــن  بعــد  يمنعنــك  زوارُلا  يهــواهُ  لمــن  المحــبَّ  أن 

وقال آخر

إنهــا   الزيــارة  بإقــلال  إذا كــرت صــارت إلى الهجر مســلكاعليــك 

دائمــاً يســأم  الغيــثَ  أنّ  تــرَ  ويســأل بالأيــدي إذا هــو أمســكاألم 

وقال الحريري ناصحاً في تأخير الزيارة

عليــهِلا تــزر مــن تحــب في كل شــهرٍ    تــزدهُ  ولا  يــوم  غــر 

يــومٌ    الشــهر  الهــلالِ في  إليــهِفاجتــلاءُ  العيــونُ  تنتظــر  لا  ثــم 

وقال المطران جرمانوس مناقضاً

ولا تخــــــشَ زيارتــــــهُ المــــــالافـُـــــزر حبيبــــــكَ في كل يــــــومٍ   

ولا تــــــكُ في زيارتــــــهِ هــــــلالاوكــــــن كالشــــــمسِ تظهــــــر كل يــــــومٍ   

وقال آخر في الملل من كثرة الزيارة
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وقال كشاجم

ــــكت ــ ــا أن ش ــ ــ ّ ــــت لم ــ ــد قل ــ ــ خلــــــوبْ  وق زيارتهــــــا  تــــــركي 

يــــــضرُّ   لا  التباعــــــد  القلــــــوبْإن  تقاربــــــتِ  إذا 

210

فصل سادس وأربعون: في رديء الأصل ومن لا يذوق طعم الكلام

قال بعضهم

دينــاً    الحــرِّ  عنــد  الإحســانَ  ــاأرى  وذمَّ منقصــةً  النــدلِ  وعنــد 

درَّاً    الأصــدافِ  في  صــار  ســاَّكقطــرٍ  صــار  الأفاعــي  فــمِ  وفي 

وقال آخر

ـت مخالبــهُ    والكلــبُ كلــبٌ ولــو بن الســباع رُبيالمســبعُ ســبعٌ وان كلّـَ

صفــرُ النحــاسِ وكان الحــق للذهبوهكــذا الذهــب الابريــزُ خالطــهُ   

________________

ــراوعاقبــةُ ابــن الذنب ذئــبٌ وإن يكن    ــراً وعم ــان ده ــع الانس ــربى م ت

من تعريب الجالستان

المجــداأترغــبُ مــن أردى المعــادن صيقــلاً    يبلــع  لا  الأصــل  دنّي  وكل 

فينبــت شــوكاً بعضها والســوي ورداترى الغيث يســقي الأرض من فرد مزنةٍ   

________________

ــهُ   ــاهُ تضرب ــن تلق ــت م ــربٌ أن ــت مــا تــأواهُ تخرُبــهُأعق أم بومــةٌ أن

ومنه أيضاً

ـــــةٍ    ـــــلُ بلقم ـــــى الجمي ـــــبُ لا ين الآفـــــاالكل بحجـــــارةٍ  ضاعفتهـــــا 

ـــرهُ    ـــــعٍ دهــ بأقـــــل شيء يســـــتطيل خلافـــــاوإذا منحـــــت رديء طب

________________
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ــا    ــاحَ له ــاة لا نط ــاء كش ــد اللق الغيــبِ كذئــبٍ بالدمــا غرقــاعن في 

ــبٍ    ــت جــروَ ذي ــت عجــوزٌ رب قالــتوكان شــاتها  قتــل  كــب  فلــا 

ــي    ــتَ قوم ــويهتي وفجع ــرتَ ش ربيــبُبق ابــن  لشــاتنا  وأنــت 

معهــا    ونشــأت  بدرهــا  ذنــبُغُديــت  أبــاك  أنّ  أنبــاك  فمــن 

ســوء   طبــاع  الطبــاعُ  كان  أديــبُإذا  ولا  يفيــدُ  أدبٌ  فــلا 

وقال بعضهم فيمن لا يذوق طعم الكلام

البــومِفاعــدت فعلــكَ ذا معــي فكأنمــا    هــدمُ  فيــه  تواتــر  هــدمٌ 

لبهيــمِإن كان شــعري كالشــعرِ لديكــم    قدمتــهُ  إن  غــرو  لا 

وقال ابن الواعظ

ــميليــس المقــامُ بــدر الــذل من شــيمي    ــن قس ــذالِ م ــاشرةُ الأن ولا مع

بي    تحمــلُ  الأوبــاشِ  مجــاورةُ  ــمِولا  ــع الرخ ــأوي م ــازُ لا ي ــك الب كذل

من ديوان الجالستان

ــامعٌ    ــارة س ــم العب ــذق طع ــمٍ  إذا لم ي ــن متكل ــابَ م ــب الأطن ــلا تطل ف

تجــد كــرةَّ الافصــاحِ تدنــو مــن الفمِفأوســع مــن الأســاع ميــدانَ رغبــةٍ   

وقال محمد شهاب في مفتي

ــر دمشــق بحــر عــانِمفتــي الديــار عــن الســؤال بمعــزلٍ    فجــوابُ نه

النعــــانِفي مــر يســتفتيهِ مالــكُ أرضهــا    بمعــــرةِّ  فيجيبــــهُ 

212

فصل سابع وأربعون: في الجهل والحماقة 

قال المطران جرمانوس

ــاأمــى الغبــي مــن الصــلاح عقيــا ــاد ذمي ــن ع ــى كلا الحال    وع

لئيــا كان  للخــر  يصبــهُ  أليــافــإذا  كان  الــشّر  يصبــهُ  وإذا 

من ديوان الجالستان

فحقــك لا تبــدي اللســانَ مــن الفــمِإذا لم تحــز فضــلاً وصفــوَ كالــةٍ   

كــا خــفّ جــوزٌ عــادمُ اللــب فافهمِلســان الفتــى بالجهــلِ يفضــح جهلهُ   

ومن أيضاً

معلــــاً    للحــــار  وافي  وأنفــق خــرَ العمــرِ في غــر لازمِوابلــــه 

صنعــت ولم تحــذر ملامــة لائــمِفقــال حكيم يــا أخي الجهــل ما الذي

الــكلامَ وإنمــا    بحقــك فاســكت مثــل هــذه البهائمِفــلا تــدرك البهــمُ 

وقال بعضهم

لــو كنــت تجهــل مــا أقــول عذلتــكلــو كنــتَ تعلــم مــا تقــول عذرتنــي   

فعذرتــكلكــن جهلــت مقالتــي فعذلتنــي    أنــك جاهــلٌ  وعلمــتُ 

________________

بــهِ     يســتطابُ  دواءٌ  داء  ــالــكل  ــن يداويه ــت م ــة أعي إلا للحاق
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وقال بعضهم

ومآيبــهْإذا كمّــل الرحــانُ للمــرء عقلــهُ    أخلاقــهُ  كملــت  فقــد 

ــةُ عقلــهِ ومكاســبهْتشــنُ الفنــي في النــاس قلّ أخلاقــهُ  كرمــت  وإن 

وقال آخر

قبــورُوفي الجهــلِ قبــل الموتِ مــوتٌ لأهلهِ    القبــورِ  قبــل  وأجســادهم 

ــتٌ ــمَ مي ــج العل ــا نتّ ــرء م وليــس لــه حتــى النشــور نشــورُوإذا ام

ــهُ     ــاً أضاع ــال عل ــح الجه ــن من ــموم ــد ظل ــعَ المســتوجبن ق ــن من وم
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وفصل ثامن وأربعون: في التأني والنهي عن المخاطر 

قال بعضهم

تريــدهُ    لأمــرٍ  تعجــل  ولا  ــمِتــأنَّ  ــى براح ــاس تب ــاً للن ــن راح وك

ــا ــه فوقه ــدّ الل ــدٍ لا ي ــن ي ــا م ولا ظـــــالمٌ إلا ســـــيبى بظـــــالِمف

وقال النابغة

ــعادةٌ    ــاةُ ســـ ــ ــنٌ والأنـ ــاالرفـــــق يمـــ ــ ــلاقِ نجاحَـ ــ ــرٍ تـ ــ ــانَّ في أمـ ــ فتـ

وقال آخر

حكمــةٌ   المقاصــد  في  التــأني  الأشــياءَإنّ  أفســد  قــد  وخلافــهُ 

وقال القاطميّ

ــهِ    ــض حاجت ــأني بع ــدركُ المت ــد ي وقــد يكــون مــع المســتعجلِ الزلــلُق

غيره

فالـــــرأي لا يخفـــــى عـــــن الاثنـــــنِاقـــــرن برأيـــــك رأي غـــــرك وأســـــتشر   

ــهُ    ــ ــه وجهـ ــ ــرآة تريـ ــ ــرء مـ ــ ــنِفالمـ ــ ــعِ مرأتـ ــ ــاهُ بجمـ ــ ــرى قفـ ويـــ

وقال محمد بن بشير في عدم التأني

بمــواتِكــم مــن مضيّــع فرصــةٍ قــد أمكنــت   لــه  غــدٌ  وليــس  لغــدٍ 

وفــات طلابِهــا فاتــت  إذا  حــراتِحتــى  نفســهُ  عليهــا  ذهبــت 
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وفــات طلابِهــا فاتــت  إذا  حــراتِحتــى  نفســهُ  عليهــا  ذهبــت 
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وقال ابن المعتز في انتهاز الفرصة

ــدا    ــ ــت في العـ ــ ــة أمكنـ ــ فـــــلا تبـــــد فعلـــــك إلا بهـــــاوإن فرصـ

أتـــــاك عـــــدوك مـــــن بابهـــــاوان لم تلـــــج بابهـــــا مرعـــــاً  

ــا ــ ــدمٍ بعدهـ ــ ــن نـ ــ ــاك مـ ــ بهـــــاوإيـ وأنّى  أخـــــرى  وتأميـــــل 

وقال القاطمي

مــن التــأني وكان الحــزمُ لــو عجلــواوربمــا فــاتَ قومــاً بعــض نجحتهِــم

وقال المطران جرمانوس في النهي عن المخاطر

واحــذرهُ   الغــرارَ  العــالمَ  في أول العمــر إذ يلقــاك مبتســا   تنكــبِ 

مكامنــهُ   تأمــن  ولا  تخاطــر  ليــس المخاطــر بمحمــودٍ ولــو ســلاولا 

وقال بعضهم

حتــى هلكــتَ ليــتَ النمــلَ لم يطــرِمــن قــد أغــارك يــا مغــرور بالخطــرِ   

________________

وأرى الســلامة في لــزوم الســاحلِكــم في البحــور منافــعٌ لا تنتهــي   
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فصل تاسع وأربعون: في من يعظ ولا يتعظ وينظر عيب غيره 
ولا نظر عيوبه

قال الخوري نيقولا

ــو ــ ــتَ ترن ــ ــافِ وان ــ ــذِرُ بالعَف ــ إلى الحُســــنَى كصــــبٍّ مُســــتهَامِوتنُ

ــــا ــــد ترَاه ــــوةِ وق ــــى الصل ــــثُّ ع ــامِتحَُ ــ ــفِ ع ــ ــوط بال ــ ــاعتهُا تن ــ وس

ــسٍ ــ ــامَ نف ــ ــواكَ نظِ ــ ــرُ في سِ ــ ــامِوتؤُثِ ــ ــلا نظِ ــ ــواكَ ب ــ ــك في ه ــ ونفسُ

ــولي ــ ــا وتُ ــ ــةَ الدُني ــ ــدُبُ فجع ــ ــلامِوتنَ ــ ــنَ السَ ــ ــا أمَ ــ ــاوفَ حربه ــ مخ

ــــب كُلاً ــــراح العُج ــــى اطِّ ــــرضّ ع وتعُجِــــبُ في مُطارحَــــةِ الــــكَلامِتحُ

ـــت ثُمّـَ النَــــوح  دَوام  في  ـــمُ  ــــامِتعُلّـِ ــــلا احتِش ــــرِ ب ــــهُ كالصغ تقَُهقِ

دُ في وُرودِ المــــوتِ حينــــاً ــــزؤَُامِتهُــــدِّ ــــوتِ ال ــــن الم ــــىَ م ولا تخَ

ــــوتٍ ــــبَ م ــــابِ عقي ــــرَأُ في الحِس وابتِســــامِوتقَ بمــــزحٍ  فتقريــــهِ 

ــاً ــ ــكنِ لفظ ــ ــةَ المسِ ــ ــشرِّفُ ذِلَّ ــ ضِخــــامِتُ بألَفــــاظٍ  وتنَهَــــرهُُ 

ــتاً ــ ــوال ش ــ ــعَ الأمَ ــ ــعُ جام ــ ــرامِوتوُسِ ــ ــلالٍ أو حَ ــ ــن حَ ــ ــعُ م ــ وتجَمَ

ــراً ــ ــبُّ فق ــ ــداً وتحُِ ــ ــدحُ زاه ــ وتفُنِــــي العُمــــرَ في جمــــع الحُطــــامِوتم

وقال بعضهم

غَــرهَُ ـمُ  المعَُلّـِ الرجَُــلُ  أيَُّهــا  التعَليــمُيــا  ذا  كانَ  لنَِفسِــكَ  هَــلا 

نا ــقامِ وَذي الضَّ واءَ لـِـذي السَّ سَــقيمُتصَِــفُ الــدَّ وَأنَــتَ  بِــهِ  يصَــحّ  كيــا 



216

فصل تاسع وأربعون: في من يعظ ولا يتعظ وينظر عيب غيره 
ولا نظر عيوبه

قال الخوري نيقولا

ــو ــ ــتَ ترن ــ ــافِ وان ــ ــذِرُ بالعَف ــ إلى الحُســــنَى كصــــبٍّ مُســــتهَامِوتنُ

ــــا ــــد ترَاه ــــوةِ وق ــــى الصل ــــثُّ ع ــامِتحَُ ــ ــفِ ع ــ ــوط بال ــ ــاعتهُا تن ــ وس

ــسٍ ــ ــامَ نف ــ ــواكَ نظِ ــ ــرُ في سِ ــ ــامِوتؤُثِ ــ ــلا نظِ ــ ــواكَ ب ــ ــك في ه ــ ونفسُ

ــولي ــ ــا وتُ ــ ــةَ الدُني ــ ــدُبُ فجع ــ ــلامِوتنَ ــ ــنَ السَ ــ ــا أمَ ــ ــاوفَ حربه ــ مخ

ــــب كُلاً ــــراح العُج ــــى اطِّ ــــرضّ ع وتعُجِــــبُ في مُطارحَــــةِ الــــكَلامِتحُ

ـــت ثُمّـَ النَــــوح  دَوام  في  ـــمُ  ــــامِتعُلّـِ ــــلا احتِش ــــرِ ب ــــهُ كالصغ تقَُهقِ

دُ في وُرودِ المــــوتِ حينــــاً ــــزؤَُامِتهُــــدِّ ــــوتِ ال ــــن الم ــــىَ م ولا تخَ

ــــوتٍ ــــبَ م ــــابِ عقي ــــرَأُ في الحِس وابتِســــامِوتقَ بمــــزحٍ  فتقريــــهِ 
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عُقولنَــا بالرشــادِ  تصُلِــحُ  أبَـَـداً وَأنَــتَ مِــن الرَّشــادِ عَديــمُوَتـَـراكَ 

ــا ــن غَيِّه ــا عَ ــكَ فانهَه ــدأ بِنَفسِ ــمُفاب ــتَ حَكي ــهُ فأن ــت عَن ــإِذا انِتهََ فَ

ــدي ــولُ وَيهَتَ ــا تقَ ــلُ م ــاكَ يقُبَ التعليــمُفهَُن وَينفَــعُ  منــك  بِالقَــولِ 

مِثلـَـهُ وَتــأتيَ  خُلـُـقٍ  عَــن  تنَــهَ  عَظيــمُلا  فعلــتَ  إذِا  عَليَــكَ  عــارٌ 

وقال آخر

ــهُ ــهِ قــد اختفــىقبيــحٌ عــى الإنســان ينــى عيوب ــاً في أخي ويذكــرُ عيب

ــرهَُ ــاب غ ــا ع ــزمٍ لم ــو كان ذا ح وفيــهِ عيــوبٌ لــو رآهــا بهــا اكتفــىفل

218

وفصل خمسون: في مدح الخمرة والتوبة عنها 

قال أبو النواس

كلاهــا عجــبٌ في منظــرٍ عَجَــبِســعى بــكاسٍ إلى نــاسٍ عــى حــربٍ   

ــبِقامــت ترينــي وأمــرُ الليــلِ مجتمــعٌ   ــاء والذه ــن الم ــد ب ــاً تولّ صُبح

وقال الشيخ بدر الدين السبكي

ــتني    ــ ــوادثُ دنسّ ــ ــت إذا الح ــ قرعــــتُ إلى المدامــــةِ والنديــــمِوكن

ــــي    ــــمَّ عن ــــؤوسِ اله ــــلَ بالك لأن الخمــــرَ صابــــون الهمــــومِلأغس

وقال بعضهم

الأبــدانِشربُ النبيــذِ عــى الطعــامِ ثلثــةٌ    وصحّــةُ  الشــفاءُ  فيــه 

بمــرةٍ    وتبتــدي  الطعــام  والأحــزانِتمــري  الهــمِّ  كل  وتزيــل 

غيره

وحرمَّهــا عنهــا  نهــى  فقيــهٌ  فــاشربْ عــى رأي قســيسٍ وشــاسِإذا 

غيره

اثمهــا واعــرف  فيهــا  غــرّني  ــاسِومــا  ــعُ للن ــا مناف ــهِ فيه ــوى قول س

وقال عمر بن الفارض

ــبِ مدامــةً    ــا عــى ذكــرِ الحبي بن ســكرنا بهــا من قبل أن يخُلــقَ الكرمُشَرِ

وإنّمــا ك  الإثــمَ  شربــت  شربــتُ التــي في تركهــا عنــدي الإثــمُقالــوا 
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غيره
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وقال عمر بن الفارض
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ــأتي ــل نش ــوةٌ قب ــا نش ــدي منه معــي أبــداً تبقــى وإن بَــىَ العظــمُوعن

وقال آخر

بــروجِإذا مــا صُــبَّ في الكاســات خمــرٌ    في  شموســاً  لهــا  رأيــتُ 

تزاحمــتِ الهجــوم عــى الخــروجِوإن جُليــت عــى الندمــان يومــاً

وقال ابن الرومي

واشــكُ الهمــومَ إلى المدامــة والقــدحْخــلِّ الزمــان إذا تعــاسَرْ أو نجــحْ  

ــةً   ــت ثلث ــؤادكَ إن شرب ــظ ف واحــذر عليــه أن يطــرَ مــن القــدحْواحف

مجــرَّبٌ للهمــوم  دواء   فاســمع نصيــة ناصــحٍ لك قــد نصحْهــذا 

وقال ابن الوكيل آخذاً عن ارسطاطاليس

كــذبُوليســت الكيميــا في غرهــا وُجِــدَتْ    أبوابهــا  في  قيــل  فكلــا 

ــبُقــراطُ خمــر عــى قنطــار مــن حزنٍ    ــاً وينقل ــال أفراح ــود في الح يعَ

وقال أبو نواس

ــومِتعلــــل بالمــــدامِ عــــن النديــــمِ    ــ ــربّ الهم ــ ــروحُ ك ــ ــه ال ــ ففي

ــــقيمِوبــــادر بالصبــــوحِ فــــإنّ فيــــه ــــل الس ــــقمِ للرج ــــفاء الس ش

ــــرقٍ    ــــض ب ــــتَ ومي ــــا إن شرب بمــــاء المـَـــزنِْ مــــن لطــــف الهمــــومِوخذه
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وقال أيضاً
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ــلْ عــن راحٍ وريحــانِ   ــانيقــفْ لا تحلحِ ــراح ريح ــك ال ــباحُ وتل ــا ال ف

قوافزهــا   كــرتّ  فقــد  تبحــنَّ  واشربَْ عقــاراً كعــنِ الديــكِ ندمــانيلا 

فاحَــتْ كــا فــاحَ تفــاحٌ بلبنــانِمــن سلســبيل إذا مــا المــاء خالطهــا

وقال ابن المعتز

ــورٍ  أمــا تــرى الدهــر لا تفنــى عجائبــهُ   ــوراً بميس ــطُ مَعْس ــرُ يخل والده

صافيــةٍ   شرب  إلا  للهــمّ  كأنهــا دمعــةً مــن عــنِ مهجــورِوليــس 

من درر الحور محبوك الطرفين

ــبِبــدت لنــا الــراحُ في تــاجٍ مــن الحَبَبِ   ــاء بالله ــةَ الظل ــت حلّ فتحرق

أولدهــا   بالمــاء  إذا زوجــت  أطفــال دُرٍّ عــى مهــدٍ مــن الذهــبِبكــرٌ 

لحدثتنــا بمــا في ســالف الحَقَــبِبعيــدة العيــد بالمعصــارِ لــو نطقــت   

وله أيضاً

ــراحِ ــكَأسِ ال ــف بِ ــاقَ وَطُ ــيِّ الرفِ الأفَــراحِحَ ـةَ  حُلّـَ بِــكَأسٍ  وَاطِــرِز 

الأرَواحِحُــثَّ الكُــؤوسَ إلِى جُســومٍ أصَبَحَت شَريكَــةَ  المـُـدامِ  فيهــا 

ـهُ ــاحِحَجَــبَ الحَبــابُ شُــعاعَها فكََأنَّـَ ــلِ صَب ــتَ ذَي ــبَ تحَ ــفَقٌ تلَهََّ شَ

وقال أبو تمام حبيب الطائي

مَطِيَّهــا كُــنَّ  الــراحُ  مــا  إذِا  ــوقِ في الأحَشــاءِراحٌ  ــا الشَ ــت مَطاي كانَ

ءَ خُلقِهــا ــاءِطفُيــتُ وَراضَ المـَـزجُ سَيِّ ــقِ الم ــنِ خُل ــن حُس ــت مِ فتَعََلَّمَ
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بِالعُقــولِ حَبابهُــا يلَعَــبُ  بِالأسَــاءِعــذراءُ  الأفَعــالِ  ــبِ  كَتلََاعُّ

فرُصَــةً أصَابـَـت  فـَـإِذا  الضُعَفــاءِوَضَعيفَــةٌ  قـُـدرةَُ  كَذَلـِـكَ  قتَلَـَـت 

وقال ابن تميم

تطلــعِصفــراء لــو لاحــت لشــمس الضحــى   لم  نطلــعَ  أن  قبــل  مــن 

أنهــا وصفهــا  في  مــا  وضــعِأحســن  في  والهــمُّ  تجتمــع  لم 

وقال الصفدي

بمنــزلٍ    ألمــت  مــا  ســلافاً  ومــا نزلــت إلا مــع الســعدِ طالعَــهْأدرهــا 

ــا ــاً لأنه ــمّ يوم ــا اجتمعــت واله قاطعــةْوم للهــمّ  بكاســاتها صفــراء 

وقال يزيد بن معاوية

ــا ــر دنه ــا قع ــرمٍ برجه ــة ك ــا فمــيوشمس ــا الســاقي ومغربه وطلعته

كفضــةٍ    إنــاء  في  كتــبٍ  ــى كأنجــمِمــدام  ــع ندام ــدرٍ م وســاقٍ كب

وقال ابن وكيع

ــا ــرومِ كَأنََّه ــاءِ الكَ ــن م ــراءَ مِ فِــــراقُ عَــــدُوٍّ أوَ لقِــــاءُ صَــديــقِوَصَف

بِطوَقِهــا المسُــتدَيرَ  الحَبــابَ  كَــواكِــــبُ دُرٍّ فـي سَـمـاءِ عَـقـيـقِكَأنََّ 

ضَــت قـَمـيـصَ بهَـارٍ مَـن قـَمـيـصِ شَقيقِصَبَبــتُ عَليَهــا المــاءَ حَتـّـى تعََوَّ

وقال عمر الدين الموصلي

ــن شــبّهَ الســاقي المــدام بمســجدٍ    فقد مالَ بالتشــبيه عن صيغةِ الأدبِل
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فميــز ما قــد حلتِّ الــكاس بالذهبِولكــن راءهــا جوهــراً سُــميت طــلا  

وقال بكر بن خابرجة

كــرمٍ    مــاء  في  مــتُ  إن  الكــرومِغســلوني  مــاء  تحــب  روحــي  إنّ 

ــوا ــم رش ــا ث ــي بتربه كفنــي مــن رحيقهــا المختــومِحنطون

دنٍ عنــد  بحانــة  مقيــمِوادفنونــي  الدنــان  عســكر  بفنــا 

وقال أبو الهندي

فأقــــبوني   وفــــاتي  حانــــت  ــاديإذا  ــ ــاً وس ــ ــوا زق ــ ــرمٍ واجعل ــ بك

وطاســــاً   جنبــــي  إلى  يــــروي هامتــــي ويكــــون زاديوابريقــــاً 

إن يزيد بن الجون بدرق كل مالهِ في السكر فاتفق يوماً شكتهُ له للخليفة 
وهو سكران حرق ساجَهُ وسجنه في بيت الدجاج، فلا أفاق من سكره قال:

ــــيوقــــد كانــــت تخــــبني ذنــــوبي ــر ناج ــ ــــك غ ــــن عذاب ــأني م ــ ب

ــب ــ ــر ذن ــ ــجون بغ ــ ــاد إلى الس ــ الخــــراجِأق عــــال  بعــــض  كأني 

ــــان وجــــدي ــــم حبســــت له ــــو معه ــاجول ــ ــع الدج ــ ــت م ــ ــي حبس ــ ولكن

عــــلام حبســــتني وخرقــــت ســــاجيأمــــر المؤمنــــن فدتــــك نفــــي

ويوماً سكر القاضي يحيى ابن أكتم فقال فيه المأمون

ــهِ ــراك ب ــت لا ح ــو مي ــه وه رياحــنناديت مــن  ثيــاب  في  مكفــن 
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وقلــت: خــذ! قــال: كفــي لا تواتينيفقلت: قــم؟ قال: رجي لا تطاوعني

فعندما فاق من سكرهِ أجاب الملك المأمون

النــاس كلهــم قــد جار في حكمه من كان يســقينييــا ســيدي وأمــر 

ــرني ــاقي فص ــن الس ــت ع كــا رأيــت ســليب العقــل والديــنِإني غفل

يدعــونيلا أســتطيع نهوضــا قــد وهــى بــدني حــن  لــداع  أجيــب  ولا 

ــي رجــلٌ    ــري إنن يحيينــيفاخــر لأرضــك غ والعــودُ  تقتلنــي  الــراح 

وقال أبو النواس مما أصابه من ضر الكاس

حَتـّـى الــبِذَونِ  بِمرَكَــبِ  الشَــعرِعُنيــتُ  إغِــلاءُ  الكيــسَ  أضََرَّ 

فأَعَوَزتَنــي البِغــالِ  إلِى  فحَُلــتُ مِــنَ البِغــالِ إلِى الحَمــرِفحَُلــتُ 

الكَســرِفأَعَيَتنــي الحَمــرُ فـَـرِتُ أمَــي كَالرجَُــلِ  الرجِــلَ  أزُجَّــي 

وقال رجل من بني قريش يذم الخمرة

ــلاومــن يجعــل الكــس اللئيمــة شركــهُ   ــيء ويجه ــاً أن ي ــدّ يوم ــلا ب ف

ســفاهةً    أشــدّ  مشروبــاً  أرّ  وأوضــع لــلأشرافِ منهــا وأخمــلاولم 

وقال البهاء زهير فيمن تاب توبة افلاس

ً ــا ـــــاسِقالـــــوا فـُــــلانٌ قـَــــد غَـــــدا تائبِـــ ـــعَ الن ــ ـــــىّ مَ ـــــد صَ ـــــومَ قَ وَاليَ

لـَــــهُ وَأنَّى  ذاكَ  مَتـــــى  ــكاسِقلُـــــتُ  ــ ةَ الـ ــذَّ ــ ــى لـَ ــ ــفَ ينَـ ــ وكََيـ

ــهُ ــ سَـــــكرانَ بـَــــنَ الـــــوَردِ وَالآسِأمُـــــسِ بِهَـــــذي العَـــــنِ أبَرَتـُ
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ــائلِاً ــ ــهِ سـ ــ ــن توَبتَِـ ــ ــتُ عَـ ــ إِفـــــلاسِوَرحُـ توَبـَــــةَ  وَجَدتهُـــــا 

وقال محيي الدين بن قرناص تائباً حقيقة

ــدامِ ــ ــة والم ــ ــن الاحب ــ ــلوت ع ــ ــامِس ــ ــك والهي ــ ــن التهت ــ ــت ع ــ ومل

إلهــــي إلى  الأمــــور  إلهــــيوســــلمتُ  إلى  الأمــــور  وســــلمتُ 

وقال بعضهم

ــى ــ ــراح حتـ ــ ــرتُ الـ ــ ــد هجـ ــ ليـــــس لي فيهـــــا نصيـــــبْ )مـــــرام(قـ

منـــــي الـــــراووق  ـــــبْ )الســـــلام(وعـــــى  طـــــول مـــــا عشـــــتُ نصي

وقال أبو الفضل بن أحمد

وشرابــــــهُ   النبيــــــذ  ــهُتركــــــت  ــ ــ ــن عابَ ــ ــ ــاً لم ــ ــ وصرتُ صديق

ــدى   ــ ــ ــق الهُ ــ ــ ــل طري ــ ــ أبوابــــــهُشرابٌ يض للنــــــشر  ويفتــــــحُ 

وقال نصير الحمامي

تبـــــدّت إذ  للنـــــاس  ــرأقـــــول  ــ ــون أحمـ ــ ــاقي لـ ــ ــفِّ سـ ــ في كـ

رأخربـــــتِ بينـــــي وبيـــــت غـــــري المـــــدوَّ كعبـــــك  ذا  واصـــــلُ 

وقال الربيع الهمذاني
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ــــــمِتمــــــادوا للمــــــدامِ وعنفــــــوني ــــــوا هــــــاكَ حظــــــك مــــــن نعي وقال

ــــــن ــــــا ولك ــــــافُ عقباه ــــــتُ أخ النعيــــــمِفقل دار  إلى  أشــــــيعكم 
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فصل حادي وخمسون: في المزاح والتحذّر منه 

قال المتنبي

ً خِبّــا النّــاسِ  وُدّ  صَــارَ  بابتِْسَــامِوَلمـّـا  ابتِْســامٍ  عــى  جَزَيـْـتُ 

أصْطفَيــهِ فيمَــنْ  أشُــكُّ  الأنـَـامِوَصِرتُْ  بعَْــضُ  أنـّـهُ  لعِلمْــي 

التصَّــافي عــى  العَاقِلـُـونَ  الوَسَــامِيحُِــبّ  عــى  الجَاهِلِــنَ  وَحُــبّ 

وقال الإمام علي ينهى عنه

جاهــلاً تمــازحَ  أنّ  يومــاً  فتلــقَ الــذي لا تشــتهي حــن تمــزحُفإيــاك 

ــا ــن دن ــاتم م ــاً تش ــك مريض ينبــحُولا ت بالســفاهة  كلبــاً  فتشــبه 

وقال أيضاً

ــوا ــ ــال إذا مزحـ ــ ــن الرجـ ــ لم أرَ قومـــــاً تمازحـــــوا ســـــلموالا تمزحـ

ــا دَمُفالجـــــرحُ جـــــرح اللســـــان تعلمـــــهُ   ــ ــيلُ منهـ ــ ــولٍ يسـ ــربّ قـــ فـــ

وقال بعضهم

احــرازاً    الــكلام  في  المــزاح  تــــراقُأقلــل  الدُمــــاء  فبإفراطــــهِ 

الريــــاقُقلـّـة الســمِّ لا تقتــل وقــد يقتــلُ    أكلــــهِ  فــــرطِ  مــــع 

_______________

مَسْــــلبة    للجــــلالِ  المــــزاح  ــــةْإن  ــــاء مذهبَ والضحــــك أيضــــاً للبه
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وقال آخر

مــا فيــه نفــعُ أخَــى عقلٍ بــه انتصحالا ينطقــون بحــرفٍ في المــزاح ســوي   

ــمٌ    ــا حك ــابٍ كله ــفَ ب ــلا أل ــن ت لجاهــل قــال هــذا طالمــا مزحــاوم

وقال أبو نواس

كــم مــازحٍ صــار بــن النــاسِ مذمومقــد صار في الناس جدّاً ما مزحتُ بهِ   
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وفصل ثاني وخمسون: في الزهد بالأولاد والزواج 

قال عبد العزيز الديريني

أني وأودُّ  بنيتــــي  ــدِأحــــبُّ  ــ ــرِ لحْ ــ ــي في قع ــ ــتُ بنيت ــ وضع

ــــن ــــرضي ولك ــا غ ــ ــا أن بغضه ــ ــــديوم ــــذلَّ بع ــــذوق ال ــــة أن ت مخاف

ــــديوتســــلم إن فقــــدتُ إلى نعيــــمٍ   ــــبُ ج ــــدي ويسَُ ــــتمَُ وال فيَُش

أراهــــا عنــــده والهــــمّ عنــــديفــــإن زوجتهــــا رجــــلاً فقــــراً   

غنيــــاً   رجــــلاً  زوجتهــــا  ــدِوإن  ــ ــال عب ــ ــده في ح ــ ــى عن ــ فتبق

ــاً    ــ ــا قريب ــ ــه يأخذه ــ ــألت الل ــ ــــديس ــــاس عن ــــزّ الن ــــت أع وإن كان

وقال آخر

ــرٌ    ــ ــالأولاد خ ــ ــس ب ــ ــك لي ــ ــــاوعيش ــــى عقي ــــن أم ــــوبى لم ــــا ط في

عــــدوّاً    تربيــــهِ  أن  يتيــــافأمــــا  تخليــــه  إن  وأمــــا 

ــقياوأمــــا أن يمــــوتَ وأنــــت حــــيٌّ   ــ ــا س ــ ــدهُ صبّ ــ ــحً بجع ــ فتصب

وقال أبو الطيّب سهل الصعلوكي

بنســلهِ    يحيــى  ذكــر  ــرٌ إذا لم يكــن نســلُتقولــون  ــهُ ذك ــس ل ولي

ــلوفقلــتُ لهــم نســي بدايــع حكمتــي    ــه نس ــا ب ــلٌ فإن ــا نس ــإن فاتن ف

وقال الحسن بن يزيد العلوي

والمــرء يخلفــهُ مــن بعــدهِ الولــدُقالــوا عقيــمٌ ولم يولــد لــهُ ولــدٌ   
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ــددُفقلــت مــن علقــت بالحــربِ همّتـُـهُ    ــه ع ــر ل ــاء ولم يك ــافَ النس ع

وقال سعيد بن عبد الله الثكلميّ

ثُ عــن كعــبٍ ومســعودِهــذا الزمــان الــذي كنــا نحــذرهُ    فيــا يحُــدَّ

ــرٌَ ــه غِ ــدث ب ــذا ولم يح لم يبُْــكَ ميــتُ ولم يفُْــرَحْ بمولــودِإن دام ه

غيره

مــن كان ذا بلــدٍ أو كان ذا ولــدِمعــذّبُ القلــب لا ينفــكُ مــن كمــدٍ   

ــدِوالفــارغُ القلــب مــن لم تــرضَ همتهُ   ــن إلى أح ــكانٍ ولم يرك ــكنى م س

غيره

بالحشـــــا بي  حـــــرةٍ  انتشـــــاكـــــم  قـــــد  ولـــــدٍ  مـــــن 

رشُـــــدَهُ نشـــــاء  نشـــــاكنـــــا  كـــــا  نشـــــا  فـــــا 

وقال ابن الواعظ

ــات ــ ــع البنـ ــ ــرٌ لجميـ ــ ــبُ سـ ــ ـــــاتالقـ ـــــن المكرم ـــــروى م ـــــا ي ـــــو ك وه

قـــــد قـــــرن النعـــــش)354( بجنـــــب البنـــــاتأمـــــا تـــــرى اللـــــه ســـــبحانه

وقال بعضهم في زهد الزواج

ــروّج ــ ــ ــاً م ــ ــ ــد ضعف ــ ــ ــن يري ــ ــ فليبُــــــــــــــادر يتـــــــــــــزوجم

ســــــراهُ قريــــــب  معــــــوَجمــــــن  الظهــــــرِ  احــــــدبَ 
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وقال آخر

كلا قلـــــتُ  تـــــزوج  أحســـــنُ مـــــا كنـــــتُ مخـــــلّاقالـــــوا 

ــرٍ ــ ــر بحـ ــ ــاً في قعـ ــ ــون حوتـ ــ مقـــــلّاأكـ طاجـــــن  في  أصبـــــح 

_________________

واشــــهد تزويــــجٌ  بُيقــــون  ــــذِّ ــــاء يكَُ ــــن يش ــــعُ إلا م ــــو البي ه

وقال آخر

ــيزللـــــتُ بقـــــولي قبلـــــتُ الـــــزواج   ــ ــن زلتـ ــ ــه مـ ــ ــتغفر اللـ ــ فاسـ

فقلـــــت الجحيـــــم ولا جنتـــــييقولـــــون النســـــا جنـــــان الرجـــــالِ  
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وقال آخر

كلا قلـــــتُ  تـــــزوج  أحســـــنُ مـــــا كنـــــتُ مخـــــلّاقالـــــوا 

ــرٍ ــ ــر بحـ ــ ــاً في قعـ ــ ــون حوتـ ــ مقـــــلّاأكـ طاجـــــن  في  أصبـــــح 

_________________

واشــــهد تزويــــجٌ  بُيقــــون  ــــذِّ ــــاء يكَُ ــــن يش ــــعُ إلا م ــــو البي ه

وقال آخر

ــيزللـــــتُ بقـــــولي قبلـــــتُ الـــــزواج   ــ ــن زلتـ ــ ــه مـ ــ ــتغفر اللـ ــ فاسـ

فقلـــــت الجحيـــــم ولا جنتـــــييقولـــــون النســـــا جنـــــان الرجـــــالِ  
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فصل ثالث وخمسون: في بيان زوال الدنيا 

قال شرف الدين بن أسد

وأوزارايــا مــن تملـّـك ملــكاً لا بقــاء لــهُ   آثامــاً  نفســك  حمّلــت 

زاراهــذه الحيوةُ بــذي الدنيا وإن عذبتَ الكــرى  في  خيــالٍ  كطيــفِ  إلا 

وقال آخر

ويعقُبهــا الأحــزان والهــمُّ والغــمُّوغايــة هــذه الــدارِ لــذّةُ ســاعةٍ   

ورحمــةُ ربّ النــاسِ والجــودُ والكــرمُوهانيــك دارُ الأمــنِ والعــزِّ والتقــى   

غيره مكتوبٌ على قبٍر

ــوا    ــ ــوا تعلم ــ ــنَ ألم تكون ــ ــا واقف ــ ــادمُي ــ ــا ق ــ ــم علين ــ ــام بك ــ أنّ الح

ــمُ    ــ ــعينا لعرفت ــ ــون بش ــ ــو تنزل ــ قــــادمُل بالتــــزود  المفــــرطّ  أن 

ــــادمُلا تســــتعزوا بالحيــــوة لأنكــــم   ــــرقّ ه ــــوتُ المف ــــونَ والم تبن

ــــرةٍ    ــــا في حف ــــا بينن ــــردي م ــــاوى ال حيــــث المخــــدّمُ واحٌ والخــــادمُس

وقال عبد الله بن طاهر

أمرنــا    آخــر  صــار  ذا  إلى  فــلا كانــت الدنيــا القليــل سرورهــاأليــس 

ــهُ   ــا ترين ــس م ــا نف ــي ي ــلا تعجب ــاف ــذا مصره ــاس ه ــور الن ــكل أم ف

وقال بعضهم

ــــرابٍ    ــــوم ت ــــر ك ــــلٍ أص ــــن قلي وتقــــولُ الرفــــاقُ هــــذا فــــلانُع

ــــاً    ــــاً رمي ــــرابِ عظ ــــت ال ــــار تح والاخــــوانُص الصحــــابُ  وجفــــاه 
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غيره

ــا ــا بأجْمعه ــت الدني ــو كان ــهِ ل تبُْقــي علينــا ويــأتي رِزقهُــا رَغَــدَاوالل

فكيــف وهــيَ مَتــاعٌ يضَْمَحِــلُّ غــدامــا كان مِــن حــقِّ حُــرٍّ أن يـَـذِلَّ لهــا

ــةٌ    ــكُ الأشــياء ذاهب ــا  نفــي التــي تمل ــا ذهب ــى شيءٍ إن ــت آسى ع فلس

ــا ولذتهــا ذهبــانزهــتُ نفــي عــن الدني ولا  منهــا  ابتغــي  فضــةً 

وقال آخر

زعــازعٍ    ريــاحُ  الدنيــا  إنمــا  ــدُوَلألا  ــك وال فتعمــى وتهــوي بالمال

ــب المــرء بعــد اســتقامةٍ ــوي بل إلى أن يــرى تمن جارَ فيها كمن عَدلوتل

وقال ابن سارا

عظموهــا   بجهــلٍ  الدنيــا  فجلـّـت عندهــم وهــي الحقــرةْبنــوا 

عليهــا    بعضــاً  بعضهــم  العقــرةْيهــارشُ  عــى  الــكلابِ  مهارشــةَ 

قال الأعمى

ــــطواتها    ــــى س ــــا ع ــــلُ إلى الدني ــــداركِنمي ــــا المت ــــن شره ــــشرت م ــــا ن وم

ــبتاً    ــ ــوداع تش ــ ــد ال ــ ــا عن ــ وأي وداعٍ بيــــت قــــالٍ وفــــاركِأعانقه

ولما اختبرها ابو العتاهية

جاهِــلِنظَـَـرتُ إِلى الدُنيــا بِعَــنٍ مَريضَــةٍ وَتدَبــرِ  مَغــرورٍ  وَفِكــرةَِ 

ــلِفقَُلــتُ هِــيَ الــدارُ الَّتي ليَــسَ غَرهُا ــرورٍ وَباطِ ــا في غُ ــتُ مِنه وَنافسَ
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غيره

ــا ــا بأجْمعه ــت الدني ــو كان ــهِ ل تبُْقــي علينــا ويــأتي رِزقهُــا رَغَــدَاوالل
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ــا ولذتهــا ذهبــانزهــتُ نفــي عــن الدني ولا  منهــا  ابتغــي  فضــةً 

وقال آخر
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ــب المــرء بعــد اســتقامةٍ ــوي بل إلى أن يــرى تمن جارَ فيها كمن عَدلوتل

وقال ابن سارا

عظموهــا   بجهــلٍ  الدنيــا  فجلـّـت عندهــم وهــي الحقــرةْبنــوا 

عليهــا    بعضــاً  بعضهــم  العقــرةْيهــارشُ  عــى  الــكلابِ  مهارشــةَ 

قال الأعمى

ــــطواتها    ــــى س ــــا ع ــــلُ إلى الدني ــــداركِنمي ــــا المت ــــن شره ــــشرت م ــــا ن وم

ــبتاً    ــ ــوداع تش ــ ــد ال ــ ــا عن ــ وأي وداعٍ بيــــت قــــالٍ وفــــاركِأعانقه

ولما اختبرها ابو العتاهية
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ــلِفقَُلــتُ هِــيَ الــدارُ الَّتي ليَــسَ غَرهُا ــرورٍ وَباطِ ــا في غُ ــتُ مِنه وَنافسَ
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وقال أيضاً

وَنكََـــــدْمـــــا رَأيَـــــتُ العَيـــــشَ يصَفـــــو لِأحََـــــد وَعَنـــــاءٍ  كَـــــدٍّ  دونَ 

ـــــو ـــــا وَلَ ـــــتُ في الدُني ـــــد أرَى أنَ لسَ ــدْقَ ــ ــولَ الأبَـَ ــاً طـــ ــ بقَِيَـــــت لَي دائِمـ

قاتـِــــلاً لسََـــــهاً  للِمَـــــوتِ  ـــــدْإنَِّ  ـــــهُ أحََ ـــــداً مِن ـــــدي أحََ ـــــسَ يفَ ليَ

ــاً ــ ــري دائبِـ ــ ــالَ لغَِـ ــ ــعُ المـ ــ وَأقُـــــاسي العَيـــــشَ مِنـــــهُ في كَبَـــــدْأجَمَـ

ــهُ ــ ــذي أجَمَعُـ ــ ــالُ الّـَ ــ ــنِ المـ ــ ألَنَِفـــــي أمَ لِأهَـــــي وَالوَلـَــــدْلمَِـ

غَيَّبـــــوا والدَِهُـــــم تحَـــــتَ اللِبَـــــدْلا يبُـــــالي وَلـَــــدي بعَـــــدي إذِا

ــدْوَأصَابـــــوا مـــــا لـَــــهُ مِـــــن بعَـــــدِهِ ــ ــى أمَ لرِشََـ ــ ــد مَـ ــ ــيٍّ قـَ ــ ألَغَِـ

ـــــا دُنيـــــاكَ يـَــــومٌ واحِـــــدٌ ــدْإنِمَّ ــ ــم يعَُـ ــ ــكَ وَلّى لـَ ــ ــإِذا يوَمُـ ــ فـَ

وله أيضاً

أراكِ لا  لي  مـــــا  دنيـــــاي  لبـــــابييـــــا  إلا  منـــــزلاً  تســـــومي 

ـــــطراً ـــــكَ شَ ـــــبُ من ـــــتُ أحلِ ـــــا لي لس فأحْمَـــــدَ منـــــكَ عاقِبَـــــة َ الحِـــــلابِف

إلاّ عَليَـــــكَ  ألُـِــــحّ  لا  لَي  ــــتَ الهَـــــمّ لي مِـــــنْ كلّ بـــــابِومـــــا  بعََثـْ

كحُلـــــمِ النّـــــوْمِ، أوْ ظِـــــلِّ السّـــــحابِأراكِ وإنْ طلِبْـــــتِ بـــــكلِّ وجْـــــهٍ

وليـــــسَ يعَـــــودُ، أوْ لمـــــعِ الـــــرّابِأو الأمـــــسِ الـــــذي ولىَّ ذهَابـــــاً

وجاء في ديوان عقائد العقيان
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عــادوا رميــاً بــه مــن بعد مــا دثرواوأصبحــوا رهــن قــبٍ بالــذي عملــوا 
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وأيــن مــا جَمَعــوا فيهــا ومــا ادَّخــرواأيــن العســاكِرُ مــا ردَّت ومــا نفََعــت

ــلٍ ــرشِ في عَجَ ــر ربَِّ الع ــمُ أم وَزَرُأتاهُ ولا  مــالٌ  لا  منــه  ينُْجِهِــم  لم 

وقال آخر

ــا ــروقُ وأنه ــا ت ــضرة الدني ــرى خ ســوادُ خضــابٍ لا ســوادُ شــبابِت

شرابِنصيبــك مــن أنهارهــا إن وردهــا   سرورُ  لا  سرابٍ  غــرورُ 

وقال الحريري

ــا ــيّةِ إنـّهـ ــا الـدّنـِ ــبَ الدّني ــا خاطِ الأكـــدارِي وقـَـرارةَُ  الــردّى  شركَُ 

ــا ــتْ في يومِه ــا أضْحك ــى م ــنْ دارِدارٌ مت ــا مـ ــداً لهـ ــداً بعُْ ــتْ غ أبكَْ

ينـتـَقِـــعْ لم  سَــحابهُا  أظـَـلّ  الـغـــراّرِوإذا  لجَهامِـــهِ  صــدًى  منْــه 

وقال الإمام علي

ــاءَني ــا وَس ــا بنَيه ــرَّتِ الدُني ــم غَ مَــعَ الناسِ مَــنٌ في الأحَاديثِ وَالنَقلوكََ

القُــوى ناقِضَــةُ  الحــالاتِ  ةَُ  مُوَثَّقَــةُ الأغَــلالِ مُحكَمَــةُ العُقُــلِمُغــرَّ

ها وقال يذمُّ

مِـنــــــكِ الإضِـاعَــــــةُ وَالتـَفـريـطُ وَالسَـرفُيـــــــــا أمَُّ دَفـــــــــرٍ لحَـــــــــاكِ اللَـــــهُ والـِــــدَةً

ـــــلاقَ بِهـــــا ـــــكَ العِــــــرسُ أوَقـَعــــــتُ الطَ ـــــو أنََّ لكَِــنّكَ الأمُُّ هَـــــــل لي عَــنـكِ مُـنـصَـرفَُلَ
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وقال مقسماً العمر في هذه الدنيا

ً عامـــــا ســـــتنَ  الفَتـــــى  عـــــاشَ  فنَِصـــــفُ العُمـــــرِ تَمحَقُـــــهُ الليَـــــاليإذا 

شِـــــالِوَنصِـــــفُ النِصـــــفِ يذَهَـــــبُ ليَـــــسَ يـَــــدري مِـــــن  يَمينـــــاً  لغَِفلتَِـــــهِ 

وَالعيـــــالِوَثلُـــــثُ النِصـــــفِ آمـــــالٌ وَحِـــــرصٌ بِالمكَاسِـــــبِ  وَشُـــــغلٌ 

وَانِتِقـــــالِوَباقـــــي العُمـــــرِ أسَـــــقامٌ وَشَـــــيبٌ بِارِتحِـــــالٍ  وَهَـــــمٌّ 

ــلٌ ــ ــرِ جَهـ ــ ــولَ العُمـ ــ ــرءِ طـ ــ ــبُّ المـَ ــ المثِـــــالِفحَُـ هَـــــذا  عَـــــى  وَقِســـــمَتهَُ 
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فصل رابع وخمسون: في التحذير من غرر الدنيا وبيان خداعها 

قال أبو العتاهية

ــا ــا وباطله ــن بالدني ــط الدي ــا خال تــرضى بدنيــات شــيئاً ليــس يســواهُي

ــاهُحتــى متــى أنــت في لهــوٍ وفي لعــبٍ ــوي فاتحــاً ف والمــوت نحــوك يه

وقال أيضاً

ــــهِ    ــــي في يدي ــــن ه ــــا لم لديــــهِ  أرى الدني كــــرت  كلــــا  عذابــــاً 

ــهِتهــــنُ المكرمــــنَ لهــــا بصغــــرٍ    ــ ــت علي ــ ــن هان ــ ــرهُ كل م ــ وتك

ــهُ   ــ ــن شيء فدع ــ ــتغنيت ع ــ ــــهِإذا اس ــــاً إلي ــــت محتاج ــــا كن ــــذْ م وخُ

وقال بعضهم

ــــرُ    ــــت بص ــــا وأن ــــن الدني ــــى م ــــرُأتعم ــــت خب ــــا وأن ــــا فيه ــــلُ م وتجه

ــدٌ    ــ ــك خال ــ ــا كأن ــ ــحُ تبنيه ــ ــــتَ تســــرُوتصب ــــاّ بني ــــدا ع ــــتَ غ وأن

ــــعٌ   الميّتــــنَ قبــــورُفدونــــك فاصنــــع كلــــا أنــــتَ صان بيــــوتَ  فــــإنّ 

غيره

ــوا   ــ ــاً تربح ــ ــا ثلاث ــ ــوا الدني ــ ــــحُطلق ــــن صحي ــــريحوا م ــــا تس واتركوه

ــريحُفاقــــروا عــــن طلبهــــا يــــا خلتــــي   ــ ــا مس ــ ــا عليه ــ ــوا م ــ لا تطيل

وقال الإمام علي

فناؤهــا يحــلُّ  مــن  دارٌ  فقــد غمســتهُ في الــشرور الغوامــسُدنيــاك 
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قال أبو العتاهية
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ــت ــارِ إن هــي ألُمسَِ تحــرق مــن يدنــو لهــا ويلامــسُوســلطانها كالن

وله أيضاً

أرتــك جزيــلَ الخــرِ غــر جزيــلِإذا صقلــت دنيــاك مــرآة عقلهــا   

نزيــلِفبعــداً لحــاكِ اللــه يــا شّر منــزلٍ شّر  الانســان  مــن  نــراهُ 

وقال بعضهم

لباسَــها فــإنّ  والدنيــا  يبَــى الجســومَ وطيبهــا لا يعبــقُإيــاك 

لوابــقٌ بالنفــوس  همــومٌ  يلبــقُولهــا  لا  بصدورنــا  وسرورهــا 

غيره

مخــــضّرةٍ    لدمنــــةٍ  تركنــــنَّ  ــوادِلا  ــ ــاك كل س ــ ــا فهن ــ ــن دونه ــ م

ــــاعةٍ    ــــاً براحــــة س ــــت غلط ــــى صف الأنــــكادِومت بتتابــــعِ  اســــتدركت 

تنزُّهــــا   الأشــــقيا  ديــــارَ  تجــــدِ الســــعادةَ نحــــو حــــيّ ســــعادِأتــــرك 

وقال آخر

ونحــن حواليهــا الــكلابُ النوابــحُأصــاحِ هــي الدنيــا تشــابهُ ميتــةً   

خــاسٌر   أكلاً  منهــا  ظــلّ  ومــن عــاد عنهــا ســاعياً فهــو رابــحُفمــن 

غيره

كلهــا    همــومٌ  الدنيــا  فاســمعِ  النصحَ من القــول الصحيحُإنمــا 
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أتعبــت   وفقــرٍ  غنــيٍّ  يــا لعمــري مــا عليهــا مســريحُكــم 

غيره

جــفّ ألا إنما الدنيا نضارةُ أيكةٍ   جانــبٌ  منهــا  اخــضّر  إذا 
نــبُ   جا

عى ذاهبٍ منها فإنك ذاهبُفلا تكتحل عبارات منها بعبةٍ   

وقال آخر

فتعي محبوّها وتشقى كرامهاكفاك من الدنيا الذميمة مخباً  

وإن رجالَ الضرِّ فوق سنامهاوإن رجالَ النفعِ تحت مداسها   

غيره

عزّ اللئيم بها وذلّ كريمهُادعها ولا تحفل بنا يا طالما  

ظلاً كا يهجو الحسيبَ زنيمُهامن شانها تنجو مديح نزيلها

وقال الحافظ بن حجر

وننــوي فحــال الصالحــن ومــا نبنــاخليــي ولّى العمــر بهــا ولم نتـُـب   

تبنــيفحتــى متى نبنــي قصوراً د مُشــيّدةً   ومــا  تهــدُّ  منــا  وأعارنــا 

وقال ابن الرومي

ــا    ــن صروفه ــه م ــا ب ــؤذن الدني ــدُلا ت ــاعةَ يول ــل س ــكاءُ الطف ــون ب يك
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أتعبــت   وفقــرٍ  غنــيٍّ  يــا لعمــري مــا عليهــا مســريحُكــم 

غيره

جــفّ ألا إنما الدنيا نضارةُ أيكةٍ   جانــبٌ  منهــا  اخــضّر  إذا 
نــبُ   جا

عى ذاهبٍ منها فإنك ذاهبُفلا تكتحل عبارات منها بعبةٍ   

وقال آخر

فتعي محبوّها وتشقى كرامهاكفاك من الدنيا الذميمة مخباً  

وإن رجالَ الضرِّ فوق سنامهاوإن رجالَ النفعِ تحت مداسها   

غيره

عزّ اللئيم بها وذلّ كريمهُادعها ولا تحفل بنا يا طالما  

ظلاً كا يهجو الحسيبَ زنيمُهامن شانها تنجو مديح نزيلها

وقال الحافظ بن حجر

وننــوي فحــال الصالحــن ومــا نبنــاخليــي ولّى العمــر بهــا ولم نتـُـب   

تبنــيفحتــى متى نبنــي قصوراً د مُشــيّدةً   ومــا  تهــدُّ  منــا  وأعارنــا 

وقال ابن الرومي

ــا    ــن صروفه ــه م ــا ب ــؤذن الدني ــدُلا ت ــاعةَ يول ــل س ــكاءُ الطف ــون ب يك
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وأنهــا فيهــا  يبُكيــهِ  فــا  وأرغــدُوإلا  فيــه  كان  مــا  لأفســحَ 

كأنـّـهُ   اســتهل  الدنيــا  أيــر  دُإذا  بمــا ســوفَ يلقــى مــن آذاهــا يهــدَّ

وقال أبو نواس

غريــقومــا النــاس إلا هالــكٌ وابــن هالــكٍ    الهالكــن  في  نســبٍ  وذو 

لــه عــن عــدوٍّ في ثيــاب صديــقإذا امتحــن الدنيــا لبيــبٌ تكشــفت  

وقال أبو العتاهية

بقَائهُــا قلَيــلٍ  دارٍ  في  نحَــنُ  فنَائهُــاألَا  وَشــيكٍ  تدَانيهــا  سَريــعٍ 

د مِــنَ الدُنيا التقُــى وَالنُهى فقََد تنََكَّــرتَِ الدُنيــا وَحــانَ انقِضاؤُهــاتـَـزوََّ

ــاؤُهاغَــداً تخَــربَُ الدُنيــا وَيذَهَــبُ أهَلهُــا ــا وَسَ ــوى أرَضُه ــاً وَتطُ جَميع

غايـَـةٍ أيَِّ  إِلى  الدُنيــا  مِــنَ  وَراؤُهــاتـَـرقََّ  فاَلمنَايــا  إلِيَهــا  سَــمَوتَ 

ــوقَ كَفافِهــا فَــا ينَقَــي حَتّــى المـَـاتِ عَناؤُهــاوَمَــن كَلَّفَتــهُ النَفــسُ فَ
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فصل خامس وخمسون: فيمن يزهد بالدنيا وتكبت محبها 

قال عبد الله بن المبارك

كابــدوهُ   أظلــم  الليــل  مــا  هجــوعُ  إذا  وهــم  عنهــم  فيســفر 

فقامــوا    نومَهُــم  الخــوفُ  الدنيــا هجــوعُأطــار  الأمــنِ في  وأهــل 

وقال آخر

الزهّـــــادِ   الســـــادة  درِّ  ونـــــادِللـــــه  مقفـــــرٍ  وادٍ  كل  في 

ــادِهجـــــروا المراقـــــد في الظـــــلام لربهـــــم   ــ ــب رقـ ــ ــهراً بطيـ ــ ــتبدلوا سـ ــ واسـ

ــادِكتمـــــوا الضنـــــا حفظـــــاً لهـــــم فتحملـــــوا   ــ ــةُ الأكبـ ــ ــم حرقـ ــ ــت عليهـ ــ فأتـ

والأورادِلا يفـــــرونَ إذا الدجـــــا وافاهـــــم الأذكار  كـــــرة  مـــــن 

غيره

بذَلــواأهــلُ المحبَّــةِ بالمحبــوبِ قــد شــغلوا أرواحهُــم  محبَّتـَـهِ  وفي 

مــا كان يبقــى فيــا حســن الــذي عملــواوخرّبــوا كلَّ مــا يغنــى وقــد عمــروا

وتعجبهــم    تلهيهــم  الأرض  زينــةُ  حُلـَـلُلا  ولا  فخــرٌ  ولا  جناهــا  ولا 

طلــلُتاهــوا عــن الكــون من وجدٍ ومــن طربٍ    ولا  ربــعٌ  بهــم  اســتقل  ومــا 

وأقلقهــم   نادهــم  المنيــة  تشــتعلُداعــي  والنــرانُ  يهــدونَ  فكيــف 

ــا ــف يحملهُ ــعُ التشري ــم خل ــت له عــرف النســيم الــذي مــن نــشره ثملــواواف

لأنهــمُ أدناهــم  الأحبَّــةُ  عــن خدمَــةِ الصمــد المحبــوب مــا غفلواهــمُ 
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فصل خامس وخمسون: فيمن يزهد بالدنيا وتكبت محبها 

قال عبد الله بن المبارك

كابــدوهُ   أظلــم  الليــل  مــا  هجــوعُ  إذا  وهــم  عنهــم  فيســفر 

فقامــوا    نومَهُــم  الخــوفُ  الدنيــا هجــوعُأطــار  الأمــنِ في  وأهــل 

وقال آخر

الزهّـــــادِ   الســـــادة  درِّ  ونـــــادِللـــــه  مقفـــــرٍ  وادٍ  كل  في 

ــادِهجـــــروا المراقـــــد في الظـــــلام لربهـــــم   ــ ــب رقـ ــ ــهراً بطيـ ــ ــتبدلوا سـ ــ واسـ

ــادِكتمـــــوا الضنـــــا حفظـــــاً لهـــــم فتحملـــــوا   ــ ــةُ الأكبـ ــ ــم حرقـ ــ ــت عليهـ ــ فأتـ

والأورادِلا يفـــــرونَ إذا الدجـــــا وافاهـــــم الأذكار  كـــــرة  مـــــن 

غيره

بذَلــواأهــلُ المحبَّــةِ بالمحبــوبِ قــد شــغلوا أرواحهُــم  محبَّتـَـهِ  وفي 

مــا كان يبقــى فيــا حســن الــذي عملــواوخرّبــوا كلَّ مــا يغنــى وقــد عمــروا

وتعجبهــم    تلهيهــم  الأرض  زينــةُ  حُلـَـلُلا  ولا  فخــرٌ  ولا  جناهــا  ولا 

طلــلُتاهــوا عــن الكــون من وجدٍ ومــن طربٍ    ولا  ربــعٌ  بهــم  اســتقل  ومــا 

وأقلقهــم   نادهــم  المنيــة  تشــتعلُداعــي  والنــرانُ  يهــدونَ  فكيــف 

ــا ــف يحملهُ ــعُ التشري ــم خل ــت له عــرف النســيم الــذي مــن نــشره ثملــواواف

لأنهــمُ أدناهــم  الأحبَّــةُ  عــن خدمَــةِ الصمــد المحبــوب مــا غفلواهــمُ 
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وقال الخوري نيقولا

ــــرامِهكــــذا هكــــذا أتَتَــــكَ كِــــرامٌ ــــنَ الكِ ــــا اب ــــكَ ي ــــارى الي تتَجَ

ــمٍ ــ ــنَ نظ ــ ــوا لحَ ــ ــا تطارح ــ ــــكَلامِواذا م ــــول ال ــــن فصُ ــــن م ــــوا اللحَ طرَحَ

ــــومٍ ــــوقَ جُس ــــدادَ ف ــــنَ الحِ ــــفُ العِظــــامِلابس ــــا نحي شــــفَّ مــــن تحتِه

ـــامِلهَُــــمُ الــــبُِّ والعَفــــافُ وِشــــاحٌ غــــرُ مســــردمٍ مَــــدَى الأيَّـَ

ــــكٍ ــــقُ نسُ ــــم مناط ــــت حَقوَه الأجَســــامِمَنطقََ طهَــــارةَ  أكَسَــــبَتهم 

أقَــــذَتِ النفــــسَ مــــن قـَـــذَى الآلامِألََّمــــوا جســــمهم بــــآلام زهُــــدٍ

هُ ففــــازوا بالصُلــــح مــــن ذا الخِصــــامِخاصَمــــوا الجِســــمَ واللعــــنَ ودُنيــــا

قال أبو العتاهية محرصاً من الدنيا

ــلِ ــاعَةَ الأجََ ــر س ــكَ وَاذِكُ ــدْ لنَِفسِ بِالأمََــلِاعمَ دُنيــاكَ  في  تغَُــرَّنَّ  وَلا 

مــا دُمــتَ في هَــذِهِ الدُنيــا عَــى مَهَــلِســابِق حُتوفَ الردَى وَاعِمَــل عَى مَهَلٍ

وَمُفتحََــصٌ مَســؤولٌ  ـكَ  بِأنَّـَ ــلِوَاعِلـَـم  ــى العَمَ ــتَ وَمَعــروضٌ عَ ــاّ عَمِل عَ

وَزخُرفُهُــا الدُنيــا  بِــكَ  تلَعَــنََّ  المثَـَـلِلا  في  بِالظِــلِّ  قرُنِـَـت  فإَِنَّهــا 

مُراقبََــةٍ ذو  إلِّا  النَفــسَ  يحَــرُزُ  ــلِلا  ــى وَجَ ــا عَ ــحُ في الدُني ــي وَيصُبِ يُم

أحَجــى اللبَيبَ بِحُســنِ القَــولِ وَالعَمَلِمــا أقَــربََ المـَـوتَ مِن أهَــلِ الحَيــاةِ وَما

بِالرجَُــلِمــا أحَسَــنَ الديــنَ وَالدُنيــا إذِا اجِتمََعــا وَالإفِــلاسَ  الكُفــرَ  وَأقَبَــحَ 

وقال أيضاً

أنَــتَ مُدركُِــهُ مِــاّ  أكَــرََ  لــتَ  ــدَّ أنَ يفَنــى وَإنِ طــالاأمََّ وَالعُمــرُ لا بُ
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ــتَ بِالآمــالِ مُشــتبَِكٌ ــى مَتــى أنَ آمــالاحَتّ لــتَ  أمََّ أمََــلٌ  انِقَــى  إذِا 

ــى ــيَّ حــنَ مَ ــكَ الأمُِّ ــرَ الملَِ ــم تَ هَــل نــالَ حَــيٌّ مِــنَ الدُنيــا كَــا نــالاألََ

ــحَ عَنــهُ الملُــكَ قَــد زالاأفَنــاهُ مَــن لمَ يزَلَ يفُنــي الملُوكَ فقََد أمَــى وَأصَبَ

ومما قال أيضاً مزهداً عاشقها

ـــــاءِ ـــــدارِ بقَ ـــــا بِ ـــــا الدُني كَفـــــاكَ بِـــــدارِ المـَــــوتِ دارَ فنَـــــاءِلعََمـــــركَُ م

ـــــا ـــــيَّ فإَِنمَّ ـــــا أخَُ ـــــقِ الدُني ـــــلا تعَشَ تـَــــرى عاشِـــــقَ الدُنيـــــا بِجُهـــــدِ بـَــــلاءِفَ

بِمَـــــرارةٍَ بِعَنـــــاءِحَلاوَتهُـــــا مَمزوجَـــــةٌ  مَمزوجَـــــةٌ  وَراحَتهُـــــا 

ـــــةٍ ـــــابِ مَخيلَ ـــــاً في ثيِ ـــــشِ يوَم ـــــلا تَم ـــــن طـــــنٍ خُلِقـــــتَ وَمـــــاءِفَ ـــــكَ مِ فإَِنَّ

وله أيضاً

يولـَـدُ فلَلِمَــوتِ  مَولــودٍ  كُلُّ  ـدُألَا  يخَُلّـَ لـِـيَءٍ  حَيــاً  أرَى  وَلسَــتُ 

ــا إنِمَّ ـكَ  فإَِنّـَ الدُنيــا  مِــنَ  ــرَّدُتجََــرَّد  ــتَ مُجَ ــا وَأنَ ــقَطتَ إِلى الدُني سَ

ـهُ فإَِنّـَ مِنهــا  نلِــتَ  شَيءٍ  وَينَفَــدُوَأفَضَــلُ  يضَمَحِــلُّ  قلَيــلٌ  مَتــاعٌ 

ــد كانَ يحُسَــدُوكَـَـم مِــن عَزيزٍ أذَهَــبَ الدَهــرُ عِزَّهُ ــحَ مَرحومــاً وَقَ فأَصَبَ

ــا ه ــن فذَُمَّ ــا وَلكَِ ــدِ الدُني ــلا تحَمَ ــدُفَ ــهُ يحُمَ ــهُ اللَ ــالُ شَيءٍ ذَمَّ ــا ب وَم

وقال

تصَــرُيــا ســاكِنَ الدُنيــا ألََــم تَــرَ زهَــرةََ ال كَيــفَ  الأيَـّـامِ  عَــى  دُنيــا 



242

ــتَ بِالآمــالِ مُشــتبَِكٌ ــى مَتــى أنَ آمــالاحَتّ لــتَ  أمََّ أمََــلٌ  انِقَــى  إذِا 

ــى ــيَّ حــنَ مَ ــكَ الأمُِّ ــرَ الملَِ ــم تَ هَــل نــالَ حَــيٌّ مِــنَ الدُنيــا كَــا نــالاألََ

ــحَ عَنــهُ الملُــكَ قَــد زالاأفَنــاهُ مَــن لمَ يزَلَ يفُنــي الملُوكَ فقََد أمَــى وَأصَبَ

ومما قال أيضاً مزهداً عاشقها

ـــــاءِ ـــــدارِ بقَ ـــــا بِ ـــــا الدُني كَفـــــاكَ بِـــــدارِ المـَــــوتِ دارَ فنَـــــاءِلعََمـــــركَُ م

ـــــا ـــــيَّ فإَِنمَّ ـــــا أخَُ ـــــقِ الدُني ـــــلا تعَشَ تـَــــرى عاشِـــــقَ الدُنيـــــا بِجُهـــــدِ بـَــــلاءِفَ

بِمَـــــرارةٍَ بِعَنـــــاءِحَلاوَتهُـــــا مَمزوجَـــــةٌ  مَمزوجَـــــةٌ  وَراحَتهُـــــا 

ـــــةٍ ـــــابِ مَخيلَ ـــــاً في ثيِ ـــــشِ يوَم ـــــلا تَم ـــــن طـــــنٍ خُلِقـــــتَ وَمـــــاءِفَ ـــــكَ مِ فإَِنَّ

وله أيضاً

يولـَـدُ فلَِلمَــوتِ  مَولــودٍ  كُلُّ  ـدُألَا  يخَُلّـَ لـِـيَءٍ  حَيــاً  أرَى  وَلسَــتُ 

ــا إنِمَّ ـكَ  فإَِنّـَ الدُنيــا  مِــنَ  ــرَّدُتجََــرَّد  ــتَ مُجَ ــا وَأنَ ــقَطتَ إِلى الدُني سَ

ـهُ فإَِنّـَ مِنهــا  نلِــتَ  شَيءٍ  وَينَفَــدُوَأفَضَــلُ  يضَمَحِــلُّ  قلَيــلٌ  مَتــاعٌ 

ــد كانَ يحُسَــدُوكَـَـم مِــن عَزيزٍ أذَهَــبَ الدَهــرُ عِزَّهُ ــحَ مَرحومــاً وَقَ فأَصَبَ

ــا ه ــن فذَُمَّ ــا وَلكَِ ــدِ الدُني ــلا تحَمَ ــدُفَ ــهُ يحُمَ ــهُ اللَ ــالُ شَيءٍ ذَمَّ ــا ب وَم

وقال

تصَــرُيــا ســاكِنَ الدُنيــا ألََــم تَــرَ زهَــرةََ ال كَيــفَ  الأيَـّـامِ  عَــى  دُنيــا 
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ــا ــعَ م ــإِنَّ جَمي ــا فَ ــمِ الدُني حَقــرُلا تعُظِ عَلِمــتَ  لـَـو  صَغــرٌ  فيهــا 

إنِ أنَــتَ لـَـم تقَنَــع فأَنَــتَ فقَــرُنـَـل مــا بـَـدا لـَـكَ أنَ تنَــالَ مِــنَ الغِنى

لغَِــرهِِ الكَثــرِ  المــالِ  جامِــعَ  كَبــرُيــا  الذُنــوبِ  مِــنَ  الصَغــرَ  إنَِّ 

ةٌ ــرُهَــل في يدََيــكَ عَــى الحَــوادِثِ قـُـوَّ ــونِ خَف ــنَ المنَ ــكَ مِ ــل عَليَ أمَ هَ

وقال بعضهم موبخاً

ــــا ــــو بالخطاي ــــات ينم ــــن ب ــــا م تــــراهُفي ســــاهرة  اللــــه  وعــــن 

ــــان طــــرداً ــــن الدي ــــا تخــــى م تــــراهُأم أبــــداً  دائمــــاً  بجــــرم 

وتنــــى في غــــد حقــــاً تــــراهُأتعــــي اللــــه وهــــو يــــراك جهــــراً

إليــــك وليــــس تخــــى مــــن لقــــاهُوتخلــــو بالمعــــاصي وهــــو دان

ــواهُوتنكــــر فعلهــــا ولهــــا شــــهود ــ ــد ح ــ ــك وق ــ ــوب علي ــ بمكت

ــاهُفيــــا حــــزن المــــيء لشــــؤم ذنــــب ــ ــه ح ــ ــزن يكفي ــ ــد الح ــ وبع

ــــوت ــــد م ــــن بع ــــرة م ــــدب ح ــــكاهُفين ــــدي ب ــــث لا يج ــــكي حي ويب

ــــدم وحــــزن ــــن ن ــــه م ــــض يدي ــــراهُيع ــــد ع ــــا ق ــــرة م ــــدب ح وين

ــاذر ــ ــةٍ وح ــ ــهِ ذا ثق ــ ــن بالل ــ ــراهُفك ــ ــلاً أن ت ــ ــوتِ قب ــ ــوم الم ــ هج

ــي ــ ــت ح ــ ــلاح وأن ــ ــادر بالص ــ لعلــــك أن تنــــال بــــه رضــــاهُفب

وقال ابن ربيعة

زائـِـــلُألا كل مــــا خــــلا اللــــه باطِــــلُ محالــــة  لا  نعيــــم  وكل 

244

ــــره ــــو تطــــاول عم ــــى ل ــــن أنث إلى الغايــــة القصــــوى فللقــــب آيــــلُوكل اب

ــــلُكل امــــرئ يومــــا ســــيعرف ســــعيه ــــه الحصائ ــــد الإل ــــت عن إذا حصل

وقال الإمام علي

طلَبــتَ مَعدومَــةً فايأسَ مِــنَ الظفََرِيــا طالـِـبَ الصَفــوِ في الدُنيا بِــلا كَدَرٍ

ــنٌ ــرتََ مُمتحََ ــا عَمَّ ــكَ م ــم بِأنَ ــرِوَاعلَ ــورِ وَالعُ ــشَرِّ وَالميَس ــرِ وَال بِالخَ

رٍ ضَرَ بِــلا  نفَعــاً  بِهــا  تنَــالَ  رِأنَّى  وَالــضَرَ للِنَفــعِ  خُلِقَــت  وَأنََّهــا 
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فصل سادس وخمسون: في التوبة وطلب العفو من الله 

قال المطران جرمانوس

ـبٌ خلّـَ بــرقٌ  الأعــار  إنمــا  رذَاذاتـُـب  الحيــاة  تــذرُ  وببقهــا 

توبــةٍ في  صالــحٍ  بمــوتٍ  جُــذاذاواســعد  الخُطــاةَ  تكســو  مرضيــةٍ 

شــحّاذاوابغِــض خطيَّتَــك التــي مــن شــأنها بفضائــلٍ  الغنــيْ  تــدعُ 

وجاء في ديوان عقائد العقيان

ــــاأيهــــا المطــــرود مــــن بــــاب الــــرضى ــــو معرض ــــه تله ــــراك الل ــــم ي ك

ــــا ــــل الصَب ــــت في جه ــــم أن ــــم إلى ك قــــد مــــى عمــــرُ الصَبــــا وانقرضــــاك

ــهُ ــ ــت ظلمت ــ ــلُ دج ــ ــم إذا اللي ــ يغتمضــــاق أن  الجفــــنَ  وســــتلذِ 

ــــحْ   ــــى الأرض ونُ ــــدَّ ع ــــعِ الخ ــــد مــــىفض ــــا ق ــــرعِ ألســــنَّ عــــى م وأق

وقال بعضهم

ــــداً   ــــاء مجته ــــةِ الخلص ــــادر إلى التوب ــــداب ــــك يَ ــــدُدْ إلي ــــكَ لم يَمْ ــــوتُ ويح فالم

إن لم يكــــن ميتــــاً في اليــــوم مــــاتَ غــــدافإمــــا المــــرء في الدنيــــا عــــى خطــــرٍ   

قال أبو العتاهية

ويــداآيــس من الناس وأرجُ الواحدَ الصمَدا    منّــةً  أعــى  هــو  فإنــه 

أبــداإن كان مــن نــال ســلطاناً فســادَ بــهِ   لــه  يبقــى  أنــه  مســتيقناً 
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لم تــدرِ في اليوم مــا يقى عليك غداأولا فويحــك فــلا تلعــب بنفســك إذ

وقال أيضاً

ـــــت ـــــد أعَقَبَ ـــــاعَةٍ قَ ـــــهوَةِ س ـــــا ربَُّ شَ ـــــلاي ـــاكَ طوَي ــ ـــاً هُن ــ ـــا حُزن ــ ـــــن نالهَ مَ

ـــا ــ ـــهِ وَإنِمَّ ــ ـــا عَليَ ــ ـــلاءُ بِه ــ ـــمَ البَ ــ ــلاعَظُ ــ ــقاءِ قلَيـ ــ ــلُ للِشَـ ــ ـ ــالَ المفَُضِّ ــ نـ

ـــــهوَةٌ ـــــةِ شَ ـــــكَ إِلى الخَطيئ ـــــإِذا دَعَت فاَجِعَـــــل لطِرَفِـــــكَ في السَـــــاءِ سَـــــبيلافَ

ـــرٌ ــ ـــــكَ ناظِ ـــهُ لَ ــ ـــهَ فإَِنَّ ــ ـــــفِ الِإلَ ــــكَ زاجِـــــراً وَسَـــــئولاوَخَ وكََفـــــى بِرَبّـِ

ــهُ ــ ــداً إذِا لاقيَتـَ ــ ــولُ غَـ ــ ــاذا تقَـ ــ مَســـــؤولامـ وكََبائـِــــرٍ  بِصَغائـِــــرٍ 

ــــهُ ـــــلَ المعَقـــــولالا ترَكَنَـــــنَّ إِلى الرجَـــــاءِ فإَِنّـَ ـــــوبَ وَضَلَّ ـــــدَعَ القُل خَ

وقال بعضهم طالباً الخلاص

يرميننــــي بأربــــعٍ  بليــــت  ــــرُإني  ــــا تأث ــــوسٍ له ــــن ق ــــل ع بالنب

ــــوى   ــــي واله ــــا ونف ــــسُ والدني ــــرُوإبلي ــــلاصِ قدي ــــى الخ ــــت ع ــــا ربِ أن ي

وقال الإمام علي طالباً العفو

ــنِّ   ــ ــلٍ وَمَ ــ ــت ذو فض ــ ــي أن ــ وإني ذو خطايــــا فاعــــفُ عنّــــي   إله

ــلٌ    ــ ــا ربِ جمي ــ ــك ي ــ ــي في ــ ــــيوظن ــــي حســــنَ ظنّ ــــا إله ــــق ي فحق

وقال أيضاً

بعفـــــوك مـــــن عقابـــــك أســـــتجرُأيـــــا مـــــن ليـــــس لي منـــــهُ مجـــــرُ   

وأنـــــت الســـــيّدُ الصمـــــدُ الغفـــــورُأنـــــا العبـــــد المقـــــرُّ بـــــكل ذنـــــبٍ   
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ـــا ــ ـــهِ وَإنِمَّ ــ ـــا عَليَ ــ ـــلاءُ بِه ــ ـــمَ البَ ــ ــلاعَظُ ــ ــقاءِ قلَيـ ــ ــلُ للِشَـ ــ ـ ــالَ المفَُضِّ ــ نـ

ـــــهوَةٌ ـــــةِ شَ ـــــكَ إِلى الخَطيئ ـــــإِذا دَعَت فاَجِعَـــــل لطِرَفِـــــكَ في السَـــــاءِ سَـــــبيلافَ

ـــرٌ ــ ـــــكَ ناظِ ـــهُ لَ ــ ـــهَ فإَِنَّ ــ ـــــفِ الِإلَ ــــكَ زاجِـــــراً وَسَـــــئولاوَخَ وكََفـــــى بِرَبّـِ

ــهُ ــ ــداً إذِا لاقيَتـَ ــ ــولُ غَـ ــ ــاذا تقَـ ــ مَســـــؤولامـ وكََبائـِــــرٍ  بِصَغائـِــــرٍ 

ــــهُ ـــــلَ المعَقـــــولالا ترَكَنَـــــنَّ إِلى الرجَـــــاءِ فإَِنّـَ ـــــوبَ وَضَلَّ ـــــدَعَ القُل خَ

وقال بعضهم طالباً الخلاص

يرميننــــي بأربــــعٍ  بليــــت  ــــرُإني  ــــا تأث ــــوسٍ له ــــن ق ــــل ع بالنب

ــــوى   ــــي واله ــــا ونف ــــسُ والدني ــــرُوإبلي ــــلاصِ قدي ــــى الخ ــــت ع ــــا ربِ أن ي

وقال الإمام علي طالباً العفو

ــنِّ   ــ ــلٍ وَمَ ــ ــت ذو فض ــ ــي أن ــ وإني ذو خطايــــا فاعــــفُ عنّــــي   إله

ــلٌ    ــ ــا ربِ جمي ــ ــك ي ــ ــي في ــ ــــيوظن ــــي حســــنَ ظنّ ــــا إله ــــق ي فحق

وقال أيضاً

بعفـــــوك مـــــن عقابـــــك أســـــتجرُأيـــــا مـــــن ليـــــس لي منـــــهُ مجـــــرُ   

وأنـــــت الســـــيّدُ الصمـــــدُ الغفـــــورُأنـــــا العبـــــد المقـــــرُّ بـــــكل ذنـــــبٍ   
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وإن تغفـــــر فأنـــــت بـــــهِ جديـــــرُفـــــإن عذبتنـــــي فالذنـــــبُ منـــــي   

وله أيضاً معترفاً بذنوبه

فـَـــإِنّي بنــــي  تعَُذِّ لا  ـــذي قـَـــد كانَ مِنّــــيإلِهَــــي  مُقِــــرٌّ بِالّـَ

رجَــــائي إلِّا  حيلـَـــةٌ  لي  ــــيوَمــــا  ــــوتَ وَحُســــنُ ظنَّ ــــوُكَ إنِ عَفَ بعَف

ــا ــ ــةٍ لي في الخطاي ــ ــن زلَِّ ــ ــم مِ ــ عضضــــتُ أنامــــي وقرعــــتُ ســــنّيفكََ

ــلٌ ــ ــسٌ طوَي ــ ــدَيَّ مُحتبََ ــ ــنَ يَ ــ كَأنَّيوَبَ لـَـــهُ  دُعيــــتُ  قـَـــد  كَأنَّي 

وَإِنّي خَــــراً  بي  النــــاسُ  لـَـــشَرُّ النــــاسِ إنِ لـَـــم تعَــــفُ عَنّــــييظَـُـــنُّ 

وَأفُنــــي العُمــــرَ منهــــا بالتــــأنيأجَُــــنُّ بِزهَــــرةَِ الدُنيــــا جُنونــــاً

ــا ــ ــدَ فيه ــ ــتُ الزهُ ــ ــو أنَّي صَدَق ــ قلَبَــــتُ لِأهَلِهــــا ظهَــــرَ المجَِــــنِّفلَ

وقال بعضهم مستغفراً

مــن الذنــب والعصيان والجهــل والجفاتذكــرت أيامــي ومــا كان في الصبــا

ومــن وعد الغفــران من كان قد جفاوناديــت مــن لا يعلــم الــر غــره

ذنوبــه كبــار  مــن  إليــه  تعطفــاوعــاد  بالجميــل  عليــه  فجــاد 

ــي ــي فإنن ــي إلهــي واعــف عن متلهفــاأغثن مذنبــاً  كئيبــاً  أتيــت 

وجــد لي بمــا أرجــوه منــك تلطفــاوخذ بيــدي من ظلمة الذنب ســيدي

غيره

تجــودُ حلــاً عــى الخاطــئ وتســرهُيــا رب أنــت الــذي بالعفــو متصفــاً  

وتغمــر العبــدَ إحســاناً وتشــكرهُتخفــى القبيــحَ وتبــدي كل صالحــةٍ   
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وقال آخر

دايمــاً    بالأســاة  أعــرف  زلــت  والغفــرانُمــا  العفــو  منــك  ويكــونُ 

المنّــانُقــولي الجميــلَ عــى القبيــحِ تكرمــاً  المنعــمُ  الكريــمُ  أنــت 

غيره

ـــــي   ـــــرٍ ســـــوء حظّ بـــــركي للمعـــــاصيشـــــكوتُ إلى خب فأوصـــــاني 

ـــــه لا يعطـــــى لعـــــاصيلأن الحفـــــظَ فضـــــلٌ مـــــن إلهـــــي وفضـــــلُ الل

وقال أبو نواس

ــودِاقلنــــي قــــد ندمــــتُ عــــى الذنــــوبِ ــ ــن الجح ــ ــدتُ ع ــ ــرار ع ــ وبالإق

ــــبٍ    ــــن قري ــــوك ع ــــتدعيتُ عف ــــا اس ــــدِأن ــــن بعي ــــتغفيتُ ســــخطك م ــــا اس ك

مســــتفيدِفــــإن عاقبتنــــي فبســــوء فعــــي   عذوبــــة  تظلــــم  ولم 

وقال أيضاً في طلب العفو

ــــــرُ ــــــه مج ــــــس لي من ــــــن لي ــــــا م ـــتجرُأي ـــ ــــــك اس ــــــن عذاب ــــــوك م بعف

ــــــبٍ ــــــكل ذن ــــــرُّ ب ــــــد المق ــــــا العب ــــــرُأن ــــــولى المج ــــــيّد الم ــــــت الس وأن

ــن إلا ــ ــ ــك وأي ــ ــ ــك من ــ ــ ــرُّ إلي ــ ــ ــــــتجرُأف ــــــك المس ــــــرُّ من ــــــك يف إلي

وقال بعضهم تائباً

ــــادافعبــــدك في معاصيــــك تمــــادى    ــــى عن ــــى وبغ ــــادر إن طغ وب

ــــرداً ــــاب ف ــــف بالب ــــا واق ــــا أن ــــراداوه ــــداً ف ــــد غ ــــأتي العبي ــــا ت ك
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وقال آخر

دايمــاً    بالأســاة  أعــرف  زلــت  والغفــرانُمــا  العفــو  منــك  ويكــونُ 

المنّــانُقــولي الجميــلَ عــى القبيــحِ تكرمــاً  المنعــمُ  الكريــمُ  أنــت 

غيره

ـــــي   ـــــرٍ ســـــوء حظّ بـــــركي للمعـــــاصيشـــــكوتُ إلى خب فأوصـــــاني 

ـــــه لا يعطـــــى لعـــــاصيلأن الحفـــــظَ فضـــــلٌ مـــــن إلهـــــي وفضـــــلُ الل

وقال أبو نواس

ــودِاقلنــــي قــــد ندمــــتُ عــــى الذنــــوبِ ــ ــن الجح ــ ــدتُ ع ــ ــرار ع ــ وبالإق

ــــبٍ    ــــن قري ــــوك ع ــــتدعيتُ عف ــــا اس ــــدِأن ــــن بعي ــــتغفيتُ ســــخطك م ــــا اس ك

مســــتفيدِفــــإن عاقبتنــــي فبســــوء فعــــي   عذوبــــة  تظلــــم  ولم 

وقال أيضاً في طلب العفو

ــــــرُ ــــــه مج ــــــس لي من ــــــن لي ــــــا م ـــتجرُأي ـــ ــــــك اس ــــــن عذاب ــــــوك م بعف

ــــــبٍ ــــــكل ذن ــــــرُّ ب ــــــد المق ــــــا العب ــــــرُأن ــــــولى المج ــــــيّد الم ــــــت الس وأن

ــن إلا ــ ــ ــك وأي ــ ــ ــك من ــ ــ ــرُّ إلي ــ ــ ــــــتجرُأف ــــــك المس ــــــرُّ من ــــــك يف إلي

وقال بعضهم تائباً

ــــادافعبــــدك في معاصيــــك تمــــادى    ــــى عن ــــى وبغ ــــادر إن طغ وب

ــــرداً ــــاب ف ــــف بالب ــــا واق ــــا أن ــــراداوه ــــداً ف ــــد غ ــــأتي العبي ــــا ت ك
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ــوادافكــــم ســــوّدت مــــن صُحــــفٍ ولكــــن ــ ــنَ الس ــ ــمِ غط ــ ــتورُ الحل ــ س

ــهٌ    ــ ــم وج ــ ــا لي ث ــ ــى ف ــ زادافواخج أعــــددتُ  ولا  أواجهكــــم 

إليكــــم    يقربنــــي  مــــالٌ  المــــراداولا  يبلغنــــي  جــــاهٌ  ولا 

كئيبــــاً قــــد أتى جهــــراً ونــــادىفيــــا مــــولاي جُــــد بالعفــــو وارحــــم

ــر    ــ ــا ربّ واغف ــ ــرتي ي ــ ــي ع ــ ــادىأقلن ــ ــد تم ــ ــاصي ق ــ ــدٍ في المع ــ لعب

وقال المطران جرمانوس

نفــعِمــن مــشرقِ العــن أو مــن مغــربِ الدمعِ    بــلا  ميتــاً  توبــةً  يــا  أحييــتِ 

مرعُــه والإثــمُ  قــى  اعتــادي  بالشــفْعِإنّ  الوتــر  صِلـُـنَّ  شــامتن  يــا 

انخفضــت التوبــةِ  بنــودَ  رفعــتُ  ــعِلمــا  ــضَ بالرف ــزتُ الخف ــي فح ــلامُ إثم أع

ــا ــتُ ك ــاً حــن تب ــدتُ حيّ ــم عُ ــاً لك قــد كنــت ميتــاً وبِعــتُ الميــت للمَدْعــيتبّ

وقال يعطي الطوبى للتائب

طـَـوعــــاً وأدّى دَيــــنَهُ بــبُــكــــائهِِطـوبـــى لمـــن قـــد تابَ بعدَ خَطائهِ

ــداءَهُ ــضَلَّ هُ ــدى أنََّ لا يـ واعــتـاضَ عـــن طـُغـيـــانهِِ بِهُـدائهِورأى الهـ

ــهِ الصحيحــةِ مــذ رأى ــا بتوَبتِ سِـجـــنَ الجـحـيـم مُـــؤَبَّداً بـلظَـائهِِوَنـجـ

وقال أبو نواس

ــرةًَ ــوبي كَ ــت ذُن ــا ربَِّ إنِ عَظمَُ ــمُي ــوَكَ أعَظَ ــأنََّ عَف ــتُ بِ ــد عَلمِ فلَقََ

مُحسِــنٌ إلِّا  يرَجــوكَ  لا  كانَ  المجُــرمُِإنِ  وَيسَــتجَرُ  يلَــوذُ  فبَِمَــن 

ــمُأدَعــوكَ ربَِّ كَــا أمََــرتَ تضََرُّعــاً ــن ذا يرَحَ ــدي فمََ ــإِذا ردََدتَ يَ فَ
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وقال بعضهم تائباً وطالباً المغفرة

ً وارحــم بعفوك مــن أخطأ ومن ندمايــا رب قــد تبــت فاغفــر زلتــي كرما

عمــري فخــذ بيدي يا خــر من رحالا عــدت أفعــل مــا قــد كنــت أفعله

ــلٍ ــوم خائـــف وجـ لم يظلـــم النــاس لكـــن نفســه ظلاهــذا مقــام ظل

واغفــر ذنــوب مــيء طالمــا اجرمــافاصفــح بعفــوك عمــن جــاء معتذراً

وقال آخر بما يجيب به الرحمان للتائب

ــا ــوبَ وأجَْرمََ نُ ــفَ الذُّ ــذِي ألَِ ــلْ للَِّ مُتنَِدِمــاقُ زلاتــهِ  عــى  وغَــدا 

دائِمــاً كريمــاً  واطلــب  تيَْأسَــنْ  وتكرُّمــالا  تفََضُــلاً  الجَميــل  يـُـوْلِي 

والمغنــايــا عاصــن فــإن جــودي واســعٌ المنُــى  ودونكــم  توبــوا 

وأرحــالا تختشــوا مــن قبــحِ ذنــبٍ ســالفٍ   أجــود  بــأن  أحــب  إني 

ــوا    ــاني فادخل ــم جن ــد أبحتك ــا ق ــاه ــاني في ح ــن أت ــو مم ــن فه بالأم

ـَـايــا أيُّهــا العبــدُ المـُـيْء إلى متــى ولرَُبمَّ عــى  في  زمانــكَ  تفُْنــي 

وترَََّمَــابــادِرْ إلى مــوْلاكَ يــا مَــن عُمْــرهُ عصيانــهِ  في  ضــاعَ  قــد 

وغيره بهذا المعنى

ــاني ــ ــدي إذ دع ــ ــت عب ــ ــم لبي ــ ــانيفك ــ ــا رع ــ ــوداد وم ــ ــت ال ــ وراعي

ــــا المرخــــي الســــور عــــى المعــــاصي عــــى العبــــد الجســــور إذا عصــــانيأن

أتــــاني إذا  للأثيــــم  ــانيوأصفــــح  ــ ــا جف ــ ــه ع ــ ــب نفس ــ وعات
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ــــدي   ــــواب عن ــــددت للت ــــم أع ــــانِفك ــــرف الجن ــــن الخــــرات في غ م

المعــــانيوإن نــــاداني الخاطــــئ بصــــدق وإخــــلاصٍ حــــوى كل 

عــــزاً ينــــال  إلي  يــــأتي  والأمــــانيفمــــن  بالمــــرة  ويحظــــى 
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وفصل سابع وخمسون: في التأهب للموت 

قال الإمام علي

وجــاء رســول المــوت والقلــب غافــلُمــى الدهر والأيــام والذنب حاصلُ

ميــتٌ    فإنــك  الدنيــا  مــن  ــازلُتــزود  ــك ن ــوت لا ش ــإن الم ــادر ف وب

ــره ــرور وح ــا غ ــك في الدني ــلُنعيم ــال وباط ــا مح ــك في الدني وعيش

راكــبٍ  كمنــزل  الدنيــا  إنمــا  أنــاخَ عشــياً وهــو في الصبــحِ راحــلُألا 

وقال بعضهم

عافيــةٌ    تغــررك  لا  آدم  ابــن  محــدودُيــا  فالعمــرُ  شــاملة  عليــك 

ــهِ ــد خضرت ــزرعٍ عن ــت إلا ك ــا أن بــكل شيء مــن الآفــاتِ مقصــودُم

ــودُفــإن ســلمتَ مــن الآفــاتِ أجمعهــا   ــرِ محم ــالِ الأم ــد ك ــت عن فأن

وقال عبد الله بن المعتز

ســاعةٍ كلِّ  في  الآجــالِ  إلى  مَراَحِـــلُنسَِــرُ  وهُــنَّ  تطُـَْــوى  وأيََّامُنَــا 

ــهُ ــاً كَأنََّ ــموتِ حَق ــلُ الـ ــرَ مِثْ باَطـــلُولم نَ الأمــانيُّ  تخََطتَـْـهُ  مـــا  إذا 

بَــا فكيــفَ بــه والشَــيْبُ في الــرأسِ ناَزلُِومــا أقبــحُ التفريــطَ في زمَْــنِ الصِّ

نيــا بــزادٍ مِــنَ التُّْقَــى ــلْ عَــنِ الدُّ قـَــلائلُِترَحََّ تعَُـُــد  أيـــامً  فعَُمُـــركَُ 

وقال الإمام علي

إنَِّ السَــلامَةَ فيهــا تـَـركُ مــا فيهــاالنَفــسُ تبَكي عَــى الدُنيا وَقدَ عَلِمَت
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ــكُنُها ــدَ المَــوتِ يسَ ــرءِ بعَ إلِّا الَّتــي كانَ قبَــلَ المـَـوتِ بانيهــالا دارَ للِمَ

ــاً وَدانَ المـَـوتُ دانيهــاكـَـم مِن مَدائـِـنَ في الآفاقِ قـَـد بنُِيَت أمًسَــت خَراب

تقَُوّيهــالـِـكُلِّ نفَــسٍ وَإنِ كانـَـت عَــى وَجَــلٍ آمــالٌ  المنَيَّــةِ  مِــنَ 

ــا ــرُ يقَبُضُه ــطهُا وَالدَه ــرءُ يبَسُ ــافاَلمَ ــا وَالمَــوتُ يطَويه وَالنَفــسُ تنَشُرهُ

وقال أبو نواس محذراً

تزَيــدُ وَالذُنــوبُ  عُمــركََ  وَالكاتـِـبُ المحَــي عَليَــكَ شَــهيدُأفَنَيــتَ 

ــوأةٍَ ــدٍ في سَ ــتُ بِعائِ ــتَ لسَ ــم قلُ تعَــودُكَ صِرتَ  ثـُـمَّ  فيهــا  وَنـَـذَرتَ 

ةٍ ــذَّ ــن لَ ــوي عَ ــى لا ترَعَ ــى مَت وَحِســابهُا يـَـومَ الحِســابِ شَــديدُحَتّ

وقال ابن سنا

هْــرَ أوَ يرَهَْــبُ الــرَّدى ـدَاسِــوَايَ يخََــافُ الدَّ مخلّـَ يكَــونَ  أنَْ  يهَْــوَى  وغــريِ 

إنِْ سَــطاَ الدهــرَ  أرَهَْــبُ  عَــداولكنَّنــي لا  إذَِا  الــزؤَُامَ  المــوتَ  أحَْــذَرُ  ولا 

ــهُ ــرِ كفّ ــدَّ نحــوي حــادِثُ الده ــو م يـَـداول لـَـهُ  أمَُــدَّ  أنَْ  نفَْــيِ  ثــت  لحدَّ

وقال المطران جرمانوس

عــــراةً نــفـارقـهـا ولا خُـلفَ فـي الأمـرِدخــلنــــا إلى الدنــيــــا عــــراةً وإنــنــا

نـمـــزِّقُ ثـــوبَ المـال بـالنـســـك والفقرِذا كــــان ذا لا بــــد مــنــــه فـقـــم بـنـا

وقال أيضاً

يعاركنــي حتى هــي مهجتــي العركُزرینــي فــإن المــوتَ بالبــابِ واقــفٌ   
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فــلا حبــذا ســنٌّ ولا حبــذا فــكُّوقــد كشّر المــوتُ الردى عــن نواجذٍ   

وقال أبو العتاهية

وَإِقبــالاً إدِبــاراً  عُمــركََ  ــلَ وَالمــالاأفَنَيــتَ  ــنَ وَتبَغــي الأهَ تبَغــي البَن

ــالاللِمَوتِ غولٌ فكَُن ما عِشــتَ مُلتمَِســاً ــتَ مُحت ــةً إنِ كُن ــهِ حيلَ ــن غولِ مِ

ــاً ــوتِ مُنقَلِب ــولِ المَ ــاً بِهَ ــتُ حَقّ حَتـّـى تعُايِــنَ بعَــدَ المـَـوتِ أهَــوالاوَلسَ

وله أيضاً

ــــتُ أدَري ــــي لسَ ــــعري فإَِنَّن ــــتَ شِ ــريليَ ــ ــرَ عُم ــ ــونُ آخِ ــ ــومٍ يكَ ــ أيَُّ يَ

ــي ــ ــضُ روح ــ ــلادِ تقُبَ ــ ــأيَِّ البِ ــ وَبِــــأيَِّ البِقــــاعِ يحُفَــــرُ قـَـــبيوَبِ

وقال محثاً للتأهب

للِخَــرابِ وَابِنــوا  للِمَــوتِ  ذَهــابِلـِـدوا  إِلى  يصَــرُ  فكَُلُّكُــمُ 

تـُـرابٍ إلِى  وَنحَــنُ  نبَنــي  تـُـرابِلمَِــن  مِــن  خُلِقنــا  كَــا  نصَــرُ 

بـُـدّاً مِنــكَ  أرََ  لـَـم  مَــوتُ  يــا  تحُــابيألَا  وَلا  تحَيــفُ  فـَـلا  أبَيــتَ 

ــى مَشــيبي ــد هَجَمــتَ عَ ــكَ قَ ــبابيكَأنََّ ــى شَ ــيبُ عَ ــمَ المشَ ــا هَجَ كَ

وقال الأعمى

ــامٌ    ــ ــوسُ ح ــ ــازٌ والنف ــ ــوت ب ــ ــــسُالم ــــن فرائ ــــرسٌ ونح ــــبُ مف والق

ــــن    ــــق لم يك ــــت إلى الحقائ في العــــالم الســــفي إلا بائــــسُوإذا رجع
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فــلا حبــذا ســنٌّ ولا حبــذا فــكُّوقــد كشّر المــوتُ الردى عــن نواجذٍ   

وقال أبو العتاهية

وَإِقبــالاً إدِبــاراً  عُمــركََ  ــلَ وَالمــالاأفَنَيــتَ  ــنَ وَتبَغــي الأهَ تبَغــي البَن

ــالاللِمَوتِ غولٌ فكَُن ما عِشــتَ مُلتمَِســاً ــتَ مُحت ــةً إنِ كُن ــهِ حيلَ ــن غولِ مِ

ــاً ــوتِ مُنقَلِب ــولِ المَ ــاً بِهَ ــتُ حَقّ حَتـّـى تعُايِــنَ بعَــدَ المـَـوتِ أهَــوالاوَلسَ

وله أيضاً

ــــتُ أدَري ــــي لسَ ــــعري فإَِنَّن ــــتَ شِ ــريليَ ــ ــرَ عُم ــ ــونُ آخِ ــ ــومٍ يكَ ــ أيَُّ يَ

ــي ــ ــضُ روح ــ ــلادِ تقُبَ ــ ــأيَِّ البِ ــ وَبِــــأيَِّ البِقــــاعِ يحُفَــــرُ قـَـــبيوَبِ

وقال محثاً للتأهب

للِخَــرابِ وَابِنــوا  للِمَــوتِ  ذَهــابِلـِـدوا  إِلى  يصَــرُ  فكَُلُّكُــمُ 

تـُـرابٍ إلِى  وَنحَــنُ  نبَنــي  تـُـرابِلمَِــن  مِــن  خُلِقنــا  كَــا  نصَــرُ 

بـُـدّاً مِنــكَ  أرََ  لـَـم  مَــوتُ  يــا  تحُــابيألَا  وَلا  تحَيــفُ  فـَـلا  أبَيــتَ 

ــى مَشــيبي ــد هَجَمــتَ عَ ــكَ قَ ــبابيكَأنََّ ــى شَ ــيبُ عَ ــمَ المشَ ــا هَجَ كَ

وقال الأعمى

ــامٌ    ــ ــوسُ ح ــ ــازٌ والنف ــ ــوت ب ــ ــــسُالم ــــن فرائ ــــرسٌ ونح ــــبُ مف والق

ــــن    ــــق لم يك ــــت إلى الحقائ في العــــالم الســــفي إلا بائــــسُوإذا رجع
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وقال أيضاً

شــوقنا    فيــا  النــاس  والأصدقــاتقــدم  الأهــل  اتبــاع  إلى 

لشرابــهِ   المــوت  أطيــب  التقــامــا  وشــكُ  الأمــوات  صــحّ  إن 

وقال أيضاً متأهباً

راحــةٌ    ومــوتى  تعذيــبُ  ــجنُحيــاتي  ــراب س ــى في ال ــن أنث وكل اب

________________

وذوقــي    شــمّي  غرايــزي  وســمعييفقــد  بــري  تابــعٌ  ولمــي 

هبــاءً    صــارت  أعظمــي  مــا  جمعــيإذا  يعييــهِ  لا  اللــه  فــإن 

وقال أبو العتاهية موبخاً

وَقرََأنــــا جُــــلَّ آيــــاتِ الكُتـُـــبقـَـــد سَــــمِعنا الوَعــــظَ لـَـــو ينَفَعُنــــا

سَــــعيهَا سَــــتوَُفّى  نفَــــسٍ  ــــبكُلُّ  ــــد وَجَ ــــومٍ قَ ــــاتُ يَ ــــا ميق وَلهَ

ــا ــ ــلُ بِم ــ ــــن قبَ ــــلامُ مِ ــــتِ الأقَ وكََتـَـــبجَفَّ عَليَنــــا  اللـَـــهُ  خَتـَـــمَ 

ينَفَــــعُ المـَـــرءَ مِــــنَ المـَـــوتِ الهَــــربَيهَــــربُُ المـَـــرءُ مِــــنَ المـَـــوتِ وَهَــــل

مَــــرَّةً سَــــتقُاسي  نفَــــسٍ  ــربَكُلُّ  ــ ــوتِ كُ ــ ــوتِ فلَِلمَ ــ ــربََ المَ ــ كُ

ــم ــ ــلَّ بِكُ ــ ــا حَ ــ ــاسِ م ــ ــا الن ــ عَجَبــــاً مِــــن سَــــهوكُِم كُلَّ العَجَــــبأيَُّه
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نــــازلٌِ مَــــوتٌ  ثـُـــمَّ  وَجَلـَـــبوســــقامٌ  وَنشُــــورٌ  قـَـــبٌ  ثـُـــمَّ 

حافِــــظٌ وكَِتــــابٌ  تلَتهَِــــبوَحِســــابٌ  وَنــــارٌ  وَمَوازيــــنُ 

وقال ابن لننك البصري

ــــــانٍ غشــــــومٍ    ــــــه في زم ــــــانحــــــن والل ــــــام ِفزعن ــــاهُ في المن ــ ــــــو رأين ل

حــقُّ مــن مــات منهــم أن يهُنــاأصبــح النــاس فيــه مــن ســوء حــالٍ   

وقال بعضهم

والنــاس حولــك يضحكــونَ سروراولدتــك أمــك يــا ابــن آدم باكيــاً   

وسرورافاحــرص عــى عمــلٍ تكــون إذا بكوا    ضاحــكاً  موتــك  يــوم  في 

وقال منصور الفقيه

ــرفُقــد قلتُ مُذ مدحــوا الحياة فأسرفوا    ــة لا تع ــف فضيل ــوتِ أل في الم

ــهِ    ــ ــ ــهِ بلقائ ــ ــ ــان لقائ ــ ــ ــا أم ــ ــ ــــــاشٍر لا ينُصــــــفُعنه ــــــراقُ كل مع وف

وقال أبو أحمد الكاتب

ــي    ــش فإنن ــو أن يعي ــن كان يرج ــام ــوتَ فاعتق ــو أن أم ــت أرج أصبح

ــقافي المــوت ألــف فضيلــةٍ لــو أنهــا    ــبيلهُ أن يعش ــكات س ــت ن عُرف
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نــــازلٌِ مَــــوتٌ  ثـُـــمَّ  وَجَلـَـــبوســــقامٌ  وَنشُــــورٌ  قـَـــبٌ  ثـُـــمَّ 

حافِــــظٌ وكَِتــــابٌ  تلَتهَِــــبوَحِســــابٌ  وَنــــارٌ  وَمَوازيــــنُ 

وقال ابن لننك البصري

ــــــانٍ غشــــــومٍ    ــــــه في زم ــــــانحــــــن والل ــــــام ِفزعن ــــاهُ في المن ــ ــــــو رأين ل

حــقُّ مــن مــات منهــم أن يهُنــاأصبــح النــاس فيــه مــن ســوء حــالٍ   

وقال بعضهم

والنــاس حولــك يضحكــونَ سروراولدتــك أمــك يــا ابــن آدم باكيــاً   

وسرورافاحــرص عــى عمــلٍ تكــون إذا بكوا    ضاحــكاً  موتــك  يــوم  في 

وقال منصور الفقيه

ــرفُقــد قلتُ مُذ مدحــوا الحياة فأسرفوا    ــة لا تع ــف فضيل ــوتِ أل في الم

ــهِ    ــ ــ ــهِ بلقائ ــ ــ ــان لقائ ــ ــ ــا أم ــ ــ ــــــاشٍر لا ينُصــــــفُعنه ــــــراقُ كل مع وف

وقال أبو أحمد الكاتب

ــي    ــش فإنن ــو أن يعي ــن كان يرج ــام ــوتَ فاعتق ــو أن أم ــت أرج أصبح

ــقافي المــوت ألــف فضيلــةٍ لــو أنهــا    ــبيلهُ أن يعش ــكات س ــت ن عُرف
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وقال الفاراني

يـــــا حَبـــــذا يـــــوم حلـــــول رمـــــيمللـــــتُ أيـــــم اللـــــه عـــــن نفـــــي   

حـــــي   زوال  ســـــعدي  وكلُ جنـــــسٍ حـــــق بالجنـــــسِأولُ 

وقال الرزاي

ــالُ    ــ ــولِ عق ــ ــدام العق ــ ــة اق ــ ــلالُنهاي ــ ــن ض ــ ــعي العالم ــ ــر س ــ وأك

ــــا في وحشــــةِ مــــن جســــومنا    ووبــــالُوأرواحن أذىً  دنيانــــا  وتأميــــل 
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وفصل ثامن وخمسون: في الموت وتذكر أواخر الجسم 

قال بعضهم

ــــرُفلــــو كان هــــولُ المــــوتِ لا شيء بعدهُ    ــــر الأم ــــرُ وأحتق ــــا الأم ــــان علين له

ونــــارٌ ومــــا قــــد يســــتطيلُ بــــه الخــــبُولكنــــه حــــشٌر ونــــشٌر وجنّــــةٌ   

غيره

ــا    ــ ــ ــا ترُكن ــ ــ ــا إذا متن ــ ــ ــو كن ــ ــ ــــــوت راحــــــةَ كل حــــــيول ــــــكان الم ل

بعُتنــــــا متنــــــا  إذا  ــــن كل شيءولكنــــــا  ــ ــدهُ ع ــ ــ ــأل بع ــ ــ ونس

قال أبو بكر من نوع الإجازة

يــا ليتَ شــعري بعد البابِ مــا الدارُالمــوت بــابٌ وكل النــاس تدخلــهُ   

فأجازه عمر بن الخطاب بقوله

يــرضي الإلــه وإن خالفــت فالنــارُالــدار دارُ نعيــمٍ إن عملــت بمــا   

فأجازه عثمان بقوله

ــا ــاسِ غره ــا للن ــلان م ــا مج فانظــر لنفســك أي الــدار تختــارُه

فأجازه علي بقوله

وإن هفــوا هفــوةً فالــربُ غفــارما للعباد ســوى الفــردوس أن عملوا   

_________________

المحتــالِحُيَــلُ ابــن آدم في الأمــورِ كثــرةٌ    حيلــةَ  يقطــع  والمــوتُ 
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وفصل ثامن وخمسون: في الموت وتذكر أواخر الجسم 

قال بعضهم

ــــرُفلــــو كان هــــولُ المــــوتِ لا شيء بعدهُ    ــــر الأم ــــرُ وأحتق ــــا الأم ــــان علين له

ونــــارٌ ومــــا قــــد يســــتطيلُ بــــه الخــــبُولكنــــه حــــشٌر ونــــشٌر وجنّــــةٌ   

غيره

ــا    ــ ــ ــا ترُكن ــ ــ ــا إذا متن ــ ــ ــو كن ــ ــ ــــــوت راحــــــةَ كل حــــــيول ــــــكان الم ل

بعُتنــــــا متنــــــا  إذا  ــــن كل شيءولكنــــــا  ــ ــدهُ ع ــ ــ ــأل بع ــ ــ ونس

قال أبو بكر من نوع الإجازة

يــا ليتَ شــعري بعد البابِ مــا الدارُالمــوت بــابٌ وكل النــاس تدخلــهُ   

فأجازه عمر بن الخطاب بقوله

يــرضي الإلــه وإن خالفــت فالنــارُالــدار دارُ نعيــمٍ إن عملــت بمــا   

فأجازه عثمان بقوله

ــا ــاسِ غره ــا للن ــلان م ــا مج فانظــر لنفســك أي الــدار تختــارُه

فأجازه علي بقوله

وإن هفــوا هفــوةً فالــربُ غفــارما للعباد ســوى الفــردوس أن عملوا   

_________________

المحتــالِحُيَــلُ ابــن آدم في الأمــورِ كثــرةٌ    حيلــةَ  يقطــع  والمــوتُ 
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وقال المتنبي

وصَرفــهُ    الزمــانَ  تأملــتُ  مــا  تيقنــتَ أن المــوت ضربٌ مــن القتــلِإذا 
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وقال بعضهم
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_________________

فكيـــــف أعالـــــج الـــــداء القديـــــمرأيـــــتُ المـــــوتَ للحيـــــوان داء
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هـــــذا الســـــبيل إلى أن لا تـــــرى أحـــــداًالمـــــوتُ لا والـــــداً يبقـــــى ولـَــــدَا   

ـــــداللمـــــوت فينـــــا ســـــهامٌ غـــــر خاطيـــــةٍ    ـــــهُ غ ـــــهمٌ لم يفت ـــــوم س ـــــه الي ـــــن فات م

وقال المتنبي

نعـــــافُ مـــــا لا بـــــدّ مـــــن شربـــــهِ  نحـــــن بنـــــوا المـــــوتى فـــــا بالنـــــا
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ـــهِ   ــ ـــان في جهل ـــي الضــ ــ ـــوتُ راع ــ طبّـــــهِيم في  جالينـــــوس  موتـــــةَ 

ومما قاله بعضهم

ــةٌ    ــب معرف ــه في الط ــب ل مــا دام في أجــلِ الانســان تأخــرُإن الطبي

مدتــهِ   أيــامُ  قضيــت  إذا  حــار الطبيــبُ وخانتــهُ المقاديــرُحتــى 

وقال الأعمى

يتغــربُعــى المــوت يجتــاز المعــاشُر كلهــم    ومــن  بأهلــه  مقيــاً 

ــشربُومــا الأرض إلا مثلنــا الــرزقَ تبتغــي    ــام وت ــذه الأن ــن ه ــأكل م فت

وقال الإمام علي

وإني وهــذا المــوت ليــس يحــولُ  ألا هــل إلى طــول الحيــوةِ ســبيلُ   

ــاً    ــوت موقن ــت بالم طويــلُوإني رأت أصبح اليقــنِ  دون  أمــلٌ  فــى 

وقال السموأل

وتكرهـــــه آجالهـــــم فتطـــــولُيقـــــرب حـــــبُّ المـــــوت آجالنـــــا لنـــــا   

ـــــهِ    ـــــف أنف ـــــيدٌ حت ـــــا س ـــــات من ـــــا م ـــلُوم ــ ـــــث كان قتي ـــا حي ــ ـــلّ من ولا ظــ

وقال أبو العتاهية

ــزلا ــ ــ ــ ــد نـ ــ ــ ــ ــوتَ قـ ــ ــ ــ ــلا  كأنّ المـ ــ ــ ــ ــا عاجـ ــ ــ ــ ــرق بيننـ ــ ــ ــ مفـ
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ــةً   ــ ــ ــ ــوتِ موعظـ ــ ــ ــ ــى بالمـ ــ ــ ــ ومعتـــــــــباً لمـــــــــن عقـــــــــلاكفـ

وقال أيضاً

ولكــن    حــداً  الميــت  أشــد  الشــدُمــا  حقــاً  المــوت  ورا  مــا 

فيــهِ    الأرض  ضاقــتِ  حــيٍّ  ســوف يكفيــهِ مــن الأرضِ لحــدُكلُّ 

ــهُ    ــاسُ عن ــهى الن ــات س ــن م ودُّكل م والحــي  الميــتِ  بــن  ليــس 

وقال

ودوائــهِ   بطبــه  الطبيــبَ  أتىأرى  مكــروهٍ  دفــاعَ  يســتطيع  لا 

ــذي ــداء ال ــوتُ بال ــب يم ــا للطبي قــد كان يــبى منــه فيــا قــد مــىم

ــذي    ــداوي وال ــداوي والم ــب الم ــن اشــرىذه ــهُ وم ــدوا وباع ــب ال جل

ولهُ

ــحقهُ    ــا وأس ــوت للدني ــد الم ــا أبع الدنيــا وأحــلاهُم أمــرَّ جنــى  ومــا 

ــهِ    ــرء في شيء وكادَ ب ــس الم ــم ناف وخــلاهُ  ك عنــه  مــى  ثــم  النــاسَ 

ينســاهُيبــكي علبيــه قليــلاً ثــم يخرجــهُ   ثــم  مــن  الأرض  فيمكــن 

ســيبلغهُ   يومــاً  أجــلٍ  ذي  ســيلقاهُوكل  يومــاً  عمــلٍ  ذي  وكل 

وقال أيضاً

ــهُمــا حــالَ مَــن سَــكَنَ الــرَى مــا حالهُُ ــد قطُِعَــت هُنــاكَ حِبالُ أمَــى وَقَ
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تصُيبُــهُ الحَيــاةِ  رَوحُ  وَلا  ينَالـُـهُأمَــى  الحَبيــبِ  لطُــفُ  وَلا  يوَمــاً 

أوَصالـُـهُأمَــى وَقـَـد دَرسََــت مَحاسِــنُ وَجهِهِ قـَـبهِِ  في  وَتفََرَّقـَـت 

وقال الأعمى في عدم تكريم الجسد بعد الموت

ــا حــلّ بي    ــوا جســدي إذا م ــةَ للجســدْلا تحرم ــونِ فــلا فضيل ريــب المن

تــواركٍ    غــر  الأيــام  نــر النجوم ولا الســاك ولا الأســدْفحــوادث 

وقال الخوري نيقولا في أواخر الجسم

وفسَــادِ بِــىً  إلى  اســتحالَ  الأجَســادِكَــوني  غايــةُ  هــذه  غــروَ  لا 

الأبعــادِبعُــداً لجســمٍ قــد غــدا متبــدّداً شــاملَ  ـفُ  المؤَلّـَ وهــو 

ترََّفقَــن الســبيلَ  هــذا  غــادِأي جائــزاً  أو  رائــحٍ  مــن  وانتبــه  بي 

الــرَىَ جِــعَ  مضَّ الآنَ  غــدوت  فمتــى يكــونُ بــهِ مهــبُّ رقُــاديأني 

ــةٍ ــرَ فريس ــشَرات خ ــيتُ للحَ يــا ليــتَ كنــتُ فريســةَ الآســادِأمس

صــوادينهََلـَـت دمايَ ولا تسََــل حتــى ارتوََت يزَلَــنَ  لم  قلــوبٌ  منِّــي 

وانظـُـر بلحــدي إنَِّ فيــهِ رمَــاديقِــف واتــلُ مــا ســطَّرتهُُ لــكَ واعتَــبِ

تــي ــرتُ لي قــباً وكنــتُ بصِحَّ تمــاديعمَّ بغــر  ذُعــرٍ  عــى  حيّــاً 

متضيّــقٍ بــهِ  لممــدودٍ  مَعــاديوارمُــق  ليــومِ  فـَـرَجٍ  بــلا  ضِيقــاً 

كثيفــةٍ الضِيــاءَ  أبَـَـتِ  ظلُمــةٍ  برشَــادِفي  يفَُــز  لم  فيهــا  جــازَ  مَــن 
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داركٍ خصــمٍ  اقيــادَ  وقِيــاديمتكبّــلاً  مُهجتــي  تملـّـكَ  قــاسٍ 

الآبــادِوغــدوت منــهُ مغلَّــلاً لا اســتطيعُ بهِ مَــدَى  عــى  الحَــراكَ 

النــاديويرَُوعنــي صــوتُ المــلاكِ مناديــاً ذاك  عنــدَ  ينُــادي  يومــاً 

رقُــادِيــا ذا الرقُــودُ من القُبُــور إلا أخرجُوا بعــدَ  امُ  نـُـوَّ أيــا  هُبُّــوا 
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فصل تاسع وخمسون: في التعازي والمراثي

قال عمر بن المظفّر

ــورِالدهــر يفجــعُ بعــد العــن بالأثــرِ   ــباحِ والص ــى الأش ــكاء ع ــا الب ف

والبيــضُ والســمرُ مثل البيضِ والســمرِفالدهــر حــربٌ وإن أبــدا مســالمةً  

نومتهــا دنيــاك  مــن  يغرنـّـكَ  ــهرِفــلا  ــوى الس ــا س ــةُ عينيه ــا صناع ف

وقال بعضهم

ــــــلٍ    ــــــا بأه ــــــوةِ لن ــــــل الحي ــــــا أه بــــــدارِوم لنــــــا  الفنــــــا  ولا دار 

عيــــــارٌ إلا  أرواحنــــــا  ــــــارِولا  ــــــن الع ــــــرُ م ــــــيأخذنا المع س

وقال أبو العتاهية

ـدِ وَتجََلّـَ مُصيبَــةٍ  لـِـكُلِّ  ـدِاصِــبِ  مُخَلّـَ غَــرُ  المـَـرءَ  بِــأنََّ  وَاعِلـَـم 

ــةٌ جَمَّ المصَائـِـبَ  أنََّ  تـَـرى  مــا  بِمرَصَــدِأوََ  للِعِبــادِ  المنَِيَّــةَ  وَتـَـرى 

ــن تـَـرى بِمُصيبَــةٍ هَــذا سَــبيلٌ لسَــتَ فيــهِ بِأوَحَــدِمَــن لـَـم يصُِــب مِمَّ

ومما قلت أعزّي بعضهم

ــودِ  بصـــــر يقتنـــــي الفـــــردوس حقـــــاً    ــ ــا ربُّ الجنـ ــ ــه نبـ ــ ــا عنـ ــ كـ

فـــــلا بـُــــدَّ القضـــــا بـــــلا جحـــــودِوإن طالـــــت ســـــلامتنا زمانـــــاً   

بالدنايـــــا    الدنيّـــــةُ  ومـــــا للمـــــرء فيهـــــا مـــــن ركـــــودِتغوينـــــا 

ــودِ  فمـــــن يبـــــكي عـــــى مّيـْــــتٍ بكـــــهُ    ــ ــاً بالركـ ــ ــهِ نفعـ ــ ــلا يجديـ ــ فـ
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ـــــتِ يجـــــدي    ـــــكا للمي ـــــو كان الب ــودِول ــ ــربَ المجـ ــ ــي تـُ ــ لأروت أدمعـ

ــاً بالكتـــــودِفـــــلا يجـــــدي ســـــوى أفعـــــال خـــــرٍ    لمـــــن أضحـــــى لفيفـــ

وقال الخوري نيقولا يعزى أحد أصحابه

ـففاحــزنَ عــى ابنــكَ حُــزنَ داودٍ عــى تكلّـُ بــذاك  ومــا  آبيشَــلوُمَ 

ــفُفالأصــلُ يرُجَــى بعــد قطــع فرُوعِــهِ ــهُ فيخُلِ ــانُ من ــتَ الاغص أنَ تنَبُ

الأشََرفُمــن ذا الذي يحيى وليسَ يرَى فســا النبــي  قــال  مثلــا  داً 

ــفُهــذي الشريعةُ ليــسَ ينُقَصُ وضعُها ــفٌ عــن أمرهــا يتخلَّ هــل مُخلِ

ــوَرى ــابِ ال ــفٍ كلَّ أحَق ــوتُ مُع يعتفــواالم لم  وان  منــهُ  يعتفــوا  إنِ 

أجيالهِــم عــى  ابــداً  يختفــوامســتظهراً  لم  وان  عنــهُ  يختفــوا  إنِ 

توُصَــفُوالمــوتُ لــو هجنتــهُ ألَسِــنةُ الــوَرى لا  ــةٌ  جَمَّ مزايــا  فيــهِ 

وقال بعضهم

ــم ــار مَصابه ــي كالصغ ــر عين ــرِولم ت ــى الجم ــادَ ع ــاد أكب ــبُ اكب يقُل

ــى    ــه م ــوداً إلى رب ــكِ مفق ــلا تب وَزْرِف ولا  عليــه  إثــم  بــلا  ســعيداً 

ــاً   ــتَ باقي ــا دم ــال م ــك رأس الم وعوضــت منــه بالمثوبــةِ والأجــرِفإن

وقال ابن الوردي

ــمْ ــقِ فك ــوتُ عــى الخَل ــبَ المـ ــنْ دُوَلْكُتِـ ــى مِـ هــدَّ مــن عــرشٍ وأفَنَ
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ومَـــن نمـُــرودُ  كَنعـــانُ  وعَـــزلَْأيـــنَ  وَوَلـــىَّ  الأرضَْ  مـَــلكََ 

رفَـــعَ الأهََـــرامَ مِـــنْ يســمعْ يخََـــلْأيَــنَ عـــادٌ أيَـــنَ فِـرعَـــونُ وَمَــنْ

ــوا ــادوا وبنََ ــادوا وشَ ــنْ سَـ ــنَ مَـ ــلْأيَـ ــنِ القُلـَ ــم تغُـ ــلُّ و َلـ ــكَ الكُـ هَلَ

وقال ابن معتوق

شَرُّأمَــولايَ هذا عــادةُ الدّهــرِ في الوَرى ولا  يـَـدومُ  خــرٌ  بــهِ  وليــس 

ــم مــن قبــلُ فادحــةٌ وِتْــرُفعُــذْراً لـِـا يجَنِيــهِ فيكُــم فكَــمْ وكَمْ لــهُ عِندَكُ

ويعَقُــبُ عُــرَْ الأمرِ منْ بعَــدِهِ يرُُْعَــى اللـّـهُ يجَزيــكَ الثـّـوابَ مُضاعَفاً

ــهِ ــلَ بفَضلِ ــبَ الجمي ــكَ الصّ ويمتــدُّ في الحــظِّ السّــعيدِ لــكَ العُمْرُويلُهِْمُ

وقال أيضاً يرثي علي بن أبي طالب

ينقــي لا  دائـِـمٌ  عليــه  راحُــزني  تعــذَّ عــيَّ  منّــي  ي  وتصــبُّ

حولــهُ لصارخِــاتٍ  رحَمَتــاهُ  تسَْــرُاوا  لــنْ  ولوَجْهِهــا  لــهُ  تبــكي 

ــه ــرُابِ تظنّ ــهِ ال ــى وج ــىً ع تســوّرامُلق حــنَ  المحــرابِ  في  داودَ 

بالعَــرالهفــي عــى العــاري السّــليبِ ثيابـُـه ينُبَــذُ  النّــونِ  ذو  فكأنـّـه 

ــه قمــرٌ هَــوى مــن أوجِــه فتكــوّرالهفــي عــى الهــاوي الرّيــعِ كأنّ

ــتْ ــانِ تقطعّ ــكَ البَن لــو أنهّــا اتِصّلـَـتْ لكانــتْ أبحُــرالهفــي عــى تل

فتعــرّالهفــي عــى العبّــاسِ وهــو مجنْــدَلٌ لــه  منيّتـُـهُ  عرضَــتْ 

ولطَالـَـا جَبينَــهُ  الغُبــارُ  وغــبّالحِــقَ  الكــرامَ  لحِــقَ  شــأوِه  في 
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وقال يرثى كمال الدين الموسوي فكيف

وترجــو حيــاةً بعدَمــا هلَــكَ القَطْــرُفكيــفَ ريــاضُ الحُــزنِ يبسِــمُ نوَْرهُا

آخِــراً لليــلِ  أنّ  نرُجّــي  وفي ظلُـُـاتِ الأرضِ قــد دُفِــنَ الفَجْرُوكيــفَ 

عظيمــةٍ ثـَـراهُ  في  عِظــامٍ  ــعْرُفــأيُّ  ــرُ الشِّ ــا يصغُ تجِــلُّ وعــن إرثائهِ

بعــدَهُ والأرامِــلِ  لليَتامــى  ُّفمَــنْ  وممّــنْ نرجّــي النّقْعَ إنْ مسّــنا الضرُّ

ــه قبــلَ بعثِهــم دَعاهُــم من الأجــداثِ في يومِه الحَشْرُكأنّ الــورى مــن حولِ

فإنهّــا الليّــالي  فيــه  بــكُلِّ وفيِّ العهــدِ شــيمَتهُا الغَــدْرُلـَـنِْ غــدرتَْ 

ولا زالَ فيهــا مــن شَــذا طِيبِــه نَــشْرُسَرتَْ نســمةُ الرُّضــوانِ نحــو ضريحِه

وقال أبو محمد القبطرني يرثي امرأته
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ــــــتٍ    ــــــسَ مي ــــــدت نف ــــــسٌ ف ــــــو نف ــــــي ل ــــــاخلي ــــــي ومالي ــــــروراً بنف ــــــك م فديت

ــاوقــــــد كنــــــت ارجــــــي أن تعيــــــش وأن أمــــــت ــ ــ ــه دون رجائي ــ ــ ــاء الل ــ ــ ــال رج ــ ــ فح

غيره

ــــرةً    ــــك قف ــــد وجه ــــارك بع ــــأرى دي ــورُف ــ ــيّدٌ معم ــ ــك مش ــ ــب من ــ والق

ــدٌ    ــ ــــدك واج ــم لفق ــ ــاس كله ــ وزفــــرُفالن رنـّـــةٌ  بيــــت  كل  في 

وقال منصور بن اسماعيل المصري

ــهْســألتُ رســومَ القــب عمــن ثــوى بــهِ    ــت جوانب ــى فقال ــا لاق ــم م لأعل

ـــــاشَ بعـــــد وفاتـــــهِ   بإحســـــانه اخوانـــــهُ وأقاربـــــهُاتســـــأل عمـــــن ع

وقال الأصمعي

ـــــالٍ    ـــــدُ م ـــــة فق ـــــا الرزيّ ولا فـــــرسٌ يمـــــوتُ ولا بعـــــرُلعمـــــرك م

يمـــــوتُ لموتـــــه خلـــــقٌ كثـــــرُولكـــــن الرزيـّــــةَ فقـــــدُ حُـــــرٍّ  

وقال الصفدي

ــنهُ    ــى محاس ــرى تب ــاً في ال ــا غائب واحســاناي غفرانــاً  يوليــك  اللــه 

المــوتَ أحيانــاإن كنــت جرعت كاسَ الموتِ واحدة    يــوم أذوق  في كل 

وقال بعضهم عن لسان ميتٍ

ضعـــــوا خـــــدي عـــــى لحـــــدي ضعـــــوهُضعـــــوا خـــــدي عـــــى لحـــــدي ضعـــــوه



268

ــــــتٍ    ــــــسَ مي ــــــدت نف ــــــسٌ ف ــــــو نف ــــــي ل ــــــاخلي ــــــي ومالي ــــــروراً بنف ــــــك م فديت

ــاوقــــــد كنــــــت ارجــــــي أن تعيــــــش وأن أمــــــت ــ ــ ــه دون رجائي ــ ــ ــاء الل ــ ــ ــال رج ــ ــ فح

غيره

ــــرةً    ــــك قف ــــد وجه ــــارك بع ــــأرى دي ــورُف ــ ــيّدٌ معم ــ ــك مش ــ ــب من ــ والق

ــدٌ    ــ ــــدك واج ــم لفق ــ ــاس كله ــ وزفــــرُفالن رنـّـــةٌ  بيــــت  كل  في 

وقال منصور بن اسماعيل المصري

ــهْســألتُ رســومَ القــب عمــن ثــوى بــهِ    ــت جوانب ــى فقال ــا لاق ــم م لأعل

ـــــاشَ بعـــــد وفاتـــــهِ   بإحســـــانه اخوانـــــهُ وأقاربـــــهُاتســـــأل عمـــــن ع

وقال الأصمعي

ـــــالٍ    ـــــدُ م ـــــة فق ـــــا الرزيّ ولا فـــــرسٌ يمـــــوتُ ولا بعـــــرُلعمـــــرك م

يمـــــوتُ لموتـــــه خلـــــقٌ كثـــــرُولكـــــن الرزيـّــــةَ فقـــــدُ حُـــــرٍّ  

وقال الصفدي

ــنهُ    ــى محاس ــرى تب ــاً في ال ــا غائب واحســاناي غفرانــاً  يوليــك  اللــه 

المــوتَ أحيانــاإن كنــت جرعت كاسَ الموتِ واحدة    يــوم أذوق  في كل 

وقال بعضهم عن لسان ميتٍ

ضعـــــوا خـــــدي عـــــى لحـــــدي ضعـــــوهُضعـــــوا خـــــدي عـــــى لحـــــدي ضعـــــوه



269

ــاً ــ ــاً رقاقـ ــ ــه أكفانـ ــ ــقوا عنـ ــ ــوهُوشـ ــ ــد فغيبـ ــ ــس البعيـ ــ وفي الرمـ

أنكرتمـــــوهُفلـــــو أبرتمـــــوه إذا تقضـــــت ثالـــــثٍ  صبيحـــــة 

ــوهُوقـــــد ســـــالت نواظـــــر مقلتيـــــه ــ ــض فـ ــ ــه وانفـ ــ ــى وجناتـ ــ عـ

هلمـــــوا فانظـــــروا هـــــل تعرفـــــوهُونـــــاداه البـــــلا هـــــذا فـــــلانْ

فنســـــيتموهُحبيبكـــــم وجاركـــــم المفـــــدى عهـــــده  تقـــــادم 

 وقفت شعراً مكتوباً على قبٍر

ــــــرى ــــــن ت ــــــا م ــــــب ي ــــــف واعت ــرىق ــ ــ ــد ج ــ ــ ــا بي ق ــ ــ ــبي وم ــ ــ ق

الــــــبىبالأمــــــس كنــــــت نظركــــــم أبــــــراني  واليــــــوم 

وأرحــــــم عظامــــــاً في الــــــرىقــــــل ربنــــــا ألطــــــف بنــــــا

وقال بعضهم

ــلِّاً ــورِ مُسَ ــى القُب ــتُ عَ ــالِي وَقفَ جَــوابيم يـَـردَُّ  فلَـَـم  الرميــمِ  عــى 

ــاً ــبُ منادي ــكَ لا تجي ــاحِ مالَ ــا ص الأصَحــابِي ـةَ  خِلّـَ بعَــدي  أنكــرتَ 

ــم ــفَ لِي بِجَوابِكُ ــمُ وكََي ــالَ الرمي وَتـُـرابِق جَنــادِلٍ  رهَــنُ  وَأنَــا 

فنََســيتكُُم مَحاسِــني  الــرُابُ  وَحُجِبــتُ عَــن أهَــي وَعَــن أحَبــابيأكََلَ 

وغيره

جســدي هــذا  ربــاه  يــا  مرتهنــارب  الــرى  أطبــاق  تحــت 

أرى لكــن  عمــلاً  لي  أرى  حســنامــا  ظنــي  فيــك  إلهــي  يــا 
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الثنــاوعــى عفــوك يــا ذا الفضــل قــد أحســنت  دنيــاي  كنــت في 

وقال العباس بن الأحنف يرثي صديقاً له

أجــاب البُكا طوعــاً وما جاوب الصبُإذا مــا دعــوتُ الصــب بعــدك والبُــكا

ســيبقى عليك الحــزن ما بقي الدهرفــإن ينقطــع منــك الرجــاءُ فإنــهُ  

وقال بعضهم

قبورهـــــم كأفـــــراسِ الرهـــــانيوقفـــــتُ عـــــى الأحبـــــة حـــــن صًفّـــــت

ـــــاضَ دمعـــــي ـــــتُ وف ـــــا أن بكي رأت عينـــــاي بينهـــــم مـــــكانيفل

وقال أشجع السلمي

فحســبك منــى مــا تكــون الجوانــحُســأبكيك ما فاضت دموعــي فإن تغض

ــازعٌ ــلّ ج ــن رزء وأن ج ــا م ــا أن فــارحُوم فقــدك  عــى  بــرورٍ  ولا 

ومما قلت في مرثية

ــقُيــا وحشــتي من بعــد فقدي ســلوتي ــوى ضيّ ــدري دون بل ــوى وص بل

ــرتي ــدى واح ــول الم ــرتي ط ــی الأزرقواح ــا زال لبس ــده م ــن بع م

ناقــصٌ   هــلالٌ  لا  تــم  بــدر  ينعيــك ربــعٌ كنــت فيــه تــشرقُيــا 

مــا بــال وجهك ضمــن رمــسٍ مرهقُعلمــي البــدورُ في الأعــالي ركزهــا

عــباتُ عينــي مثــل نهــر يدفــقُأضرمــت نــاراً في فــوادي ضدّهــا
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وقال المطران جرمانوس

أم أي قلــــبٍ لا يــــرقُّ ويوجــــعُأفَـَـــأيَُّ عــــنٍ لا تـَـــرفُُّ وتدَمــــعُ

ــرعُلمصائــــب الدهــــر الخــــؤون لأهلــــه ــ ــن الم ــ ــهمٌ ونح ــ ــه س ــ فكأن

وكرورهــــا أعارنــــا  ــــرعُفكأنمــــا  ــــن شــــاهقٍ إذ ي ــــاءٌ هــــوى م م

ــــازلاً ــــي ن ــــك في ربوع ــــا ل ــــنُ م ــــا ب ــعُي ــ ــة هُجَّ ــ ــا الأحب ــ ــازلي فيه ــ ومن

ــفٍ ــ ــت أولَ خائ ــ ــاف ولس ــ ــــعُإني أخ ــــبوق اللُّمَّ ــــبقه ال ــــد تس والرع

ــــا ســــاكني الشــــهباء هــــل لي عندكــــم خــــلٌّ ولكــــن بالــــدلالِ مُقنَّــــعُي
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وقال بعضهم

غُلـْـبُ الرِّجَــالِ فلَـَـمْ تنَْفَعْهُــمُ القُْلـَـلُباَتـُـوا عَــىَ قلُـَـلِ الْأجَْبَــالِ تحَْرسُُــهُمْ

مَعَاقِلِهِــمْ مِــنْ  عِــزٍّ  بعَْــدَ  نزَلَـُـواوَاسْــتنَْزلَوُا  بِئسَْــاَ  يـَـا  حُفَــراً  وَاسْــكِنُوا 

دَفنِْهِــمْ بعَْــدِ  مِــنْ  صَــارخٌِ  الحُْلـَـلُناَدَاهُــمْ  وَ  التِّيجَــانُ  وَ  الْأسََــاوِرُ  أيَـْـنَ 

وكانَ مِــنْ دُونهَِا تضُْرَبُ الْأسَْــتاَرُ وَ الكِْللَُأيَـْـنَ الوُْجُــوهُ الَّتِــي كَانـَـتْ محجَبــةً

تقَْتتَِــلُفأَفَصَْــحَ القَْــبُْ عَنْهُــمْ حِــنَ سَــاءَلهَُمْ ودُ  الــدُّ عَليَْهَــا  الوُْجُــوهُ  تلِـْـكَ 

بـُـوا ــواقـَـدْ طـَـالَ مَــا أكََلـُـوا دَهْــراً وَ قـَـدْ شَرِ ــدْ أكُلُِ ــدَ الْأكَْلِ قَ ــوْمَ بعَْ ــوا اليَْ وَأصَْبَحُ
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فصل ستون: في جمع أبيات على نسق مذاكرة الأنفاس 

لكن مختلفة المعاني والأوزان

الليــالي بــه  قطعــت  أمــل  ودامــاولي  بــه  فنيــت  قــد  أراني 

كاذبــةٌ والآمــال  أصــدق  وجــلّ هــذه المنــا في الصدر وســواسُاللــه 

يعطيــك فضلاً ويعطى للســوي بختاســويّ الحظــوظ ونظم الــرزق قدّرهُ  

فأنــتَ بالتنفــس لا بالمجســم انســانُ  أقبــلْ عــى النفــس واســتكمل فضائلهــا   

كامــلِنكــد الأديــب وطيب عيــش الجاهلِ    حكيــمٍ  الي  أرشــداك  قــد 

ــا    ــلادٌ بأهله ــت ب ــا ضاق ــرك م تضيــقُ  لعم الرجــالِ  أخــلاق  ولكــن 

ــهُ   ــلادٌ تتعــب رواحل ــرزقُ المــرء ب ــد ي ويحــرم الــرزقَ ممــن قــد جــدّ بالطلــبِ  ق

ــعٍ    ــي جــوف جائ ــفٍ يمت ــردِ رغي ولا شيء يــرضى ضيــقَ العن في الدنيابف

ــمِأســر قيــود البطــن ليــس براقــدٍ    ــة التخ ــش أو ليل ــيةَ في العي عش

ــاً    ــيطة كافي ــوق البس ــا ف ــا كل م كافِ  م شيء  كل  ف  قنعــت  وإذا 

فيــا وحقــك يــأتي الــرزق بالنصــبِفازجــر فــؤادك عــن حــرصٍ ومــن نصبٍ   

تبخــل يفــرّوا إلى نحــو الســوي سرعابالجــود تملــك أرواح الجنــود وأن   

ــوداأيقنــت أن مــن الســخاء شــجاعةً    ــاحةِ ج ــن الس ــت أن م وعلم

ــهْإذا كنــت في أمــر فكــن فيــه محســناً    ــاضٍ وتارك ــت م فعــا قليــل أن

وإنمــا أنــت مثــل النــاس مغــرورُ  هــوّن عليــك فــا الدنيــا بدائمــةٍ   

يــرّْ    ثــم  يســوء  أمــرٍ  ومــرُّربَُّ  حلــوٌ  الزمــان  وكذلــك 

القلــوبَ    تميــت  الذنــوب  إدمانهــارأيــت  الــذلّ  يــورثّ  وقــد 
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ولــو لم يكــن ذنــبٌ لمــا عُــرف العفــوإذا المذنــب الخطّــاء والعفــو واســعٌ   

ــةٌ    ــي قديم ــرء وه ــوب الم ــةُ ث عــى المــرء مــن ثــوب الاعــارة أجملُوخرق

مثــل الشــفيعِ الــذي يأتيــك عريانــاليــس الشــفيعُ الــذي يأتيــك متــزراً   

مداولــةٌ   أيــام  والخــوف  ــعُالأمــن  ــق تتس ــد الضي ــامِ وبع ــن الأن ب

ويفــي إلــه الخلــقِ مــا كان قاضيــا. عــى المرء أن يســعى ويبذلَ جهدهُ   

فــلا جــدهُ يغنــي ولا جهــدهُ يجُــديإذا لم يكــن للمــرء جــدّ مســاعدٌ   

الغائــبُ يســعى امــرء لينــال مــا يســعى لــه والأمــر يرفــهُ القضــاء 

ــةٌ    ــد ممكن ــابِ نجــاة العب ــد المت النــاسِبع ألســنِ  مــن  تخلصــه  إلا 

دواءٌ   لــه  ليــس  الحمــق  طبيــبُسُــقام  لــه  ليــس  الجهــل  وداء 

ــهُبالطــيّ نــامَ ولم يشــعر بــه أحــدٌ    ــا قامــت نوادبُ والحــن فاجــا وم

ــةً    ــدرع الحصــن مني ــع ال يومــاً إذا حــضرت لوقــت مــاتِهــل يدف

كــا سرَّ باللــذات في النــوم حــالمُتــرُّ بمــا يفنــى وتفــرحُ بالمنــى   

أضــاع أموالــه مــن غــر تقويــتِمن يــرفُ العمر فيــا ليس ينفعهُ   

قبــيتلــومُ عــى القطيعــة مــن أتاهــا    للنــاس  سّــنَنْتهَا  وأنــت 

فســادٌ    بــه  الزمــان  لقــد فسُــدوا ومــا فسُــد الزمــانُيقولــون 

فينــا   والعيــب  زماننــا  ســوانانعيــب  عيــب  لزماننــا  ومــا 

وليلــةٌ    يــومٌ  الدهــر  أن  تــرّ  يكــراّنِ مــن ســبتٍ عليــك إلى ســبتِألم 

ترفــهِ   في  جهــلاً  دهــرك  لا تشــك دهــرك إن الدهــر مأمــورُتــذمّ 

فلــا    منــه  بكيــت  يــوم  عليــهِربُّ  بكيــت  غــره  في  صرت 

نصيبــاهنيئــاً لمــن لا ذاق للدهــر لوعــةً    مــن  الأيــام  تأخــذِ  ولم 
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خطوبهــا    ألمَّ  إذا  ومحاســنُالحادثــات  مــرةّ  مســاو  فلهــا 
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ــبءُ  ومــا الطــبُّ إلا حــدهُ حفــظ صحــةٍ   ــلُ ال ــا يحص ــنٍ به ــظِ قوان بحف

عقلــهِ    ألــة  المــرء  لســان  تعنــونُ   رأيــتُ  إذا  بــه  أنظــر  وعنوانــه 

النــاسِ  نســيتُ عهــدك والنســيانُ مغتفــرهُ   أولُ  نــاسٍ  فــأولُ  فأغفــر 

ــراً    ــك هج ــي من ــي أنالن ــوء حظ العتــابُس عليــك  لا  الحــظ  فعــى 

مــن الــودّ إلا مــا رجعتــم إلى وصــي  بحرمــةِ مــا قــد كان بينــي وبينكــم   

فراقــهُ أطيــق  لا  مــن  ويصحبنــي في النــاس مــن لا أريــدهُيفارقنــي 

فاصــب فليــس لهــا دومٌ عــى حــالِهــي المقاديــرُ تجــري في أعنتهــا   

ونعمــةٌ    بــؤسٌ  حــالات  أقاربــهْ  لــكلا  النائبــاتِ  في  وأعطفهــم 

إليــك عفــواً    تقــادُ  الدنيــا  الــزوالِهــب  الي  ذاك  مصــر  أليــس 

مــا في ضمري لهــم من ذاك يكفينيلا تســأل النــاس عــا في ضائرهــم  

وقــد تنطــق العينــان والفــم ســاكتُيريــك الــرضى والغــلّ حشــو جفونــهِ   

فــإن بــرزت لاحــت كجــدة أمهــاتظــن فتــاة وهــي تمــت ازارهــا   

ــرىالشــمس نــور الكــون بعــد صفاتهــا   ــا ي ــحُ م ــاشُ أقب ــا الحف ويظنّه
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يرجــى الشــفاء لمــن بفــاسٍ يحجــمُيــا لائمــي باللــومِ والتهديــد هــل   

الغربــاءمــن لم يدرّبــهُ التخريــب والنــوى    عــى  خشــونته  يبــدي 

ــاً    ــوق ضارب ــت بالب فــلا تلــم الصبيــان فيــه عــى الرقصِإذا كان ربُّ البي

وإلا وضعــت القلــب تحــت عــذابِصُــن الطرفَ عن أهل المحبة يا رشــا  

ــوةً    ــك رش ــاراتٍ لقاضي ــس خي مــزارعِبخم البطيــخ عــشر  تثبــت في 

ــهُ    ــت فاعل ــا أن ــك بالقصــد في الخلــقُعلي دونــه  يــأتي  التخلــق  إنّ 

يناجينــيقــل للــذي لســتُ أدري مــن تلوّنــهِ    غــشٍّ  عــى  أم  أناصــحٌ 

ومــا صادت الغربانُ في ســعف النخلِيــواسي الغــرابُ الذئــب في كل صيدهِ   

والجحــى   الجهالــة  إلى  تنظــرنّ  والادبــارلا  الاقبــال  إلى  وأنظــر 

ســوّدتها    صحايفــاً  عــى  اســتحقاقِردوا  ولا  حــقٍ  بــلا  فيكــم 

ــى ورداؤهُ    ــشرف الفت ــدرك ال ــد ي مرقــوعُق قميصــهِ  وجيــبُ  خلــقٌ 

وجربــتُ أقوامــاً بكيــت عــى عمروعتبــتُ عــى عمــروٍ فلــا تركتــهُ  

عنــدي    الطبــع  لطيــف  تعــدّيوقــواسٍ  إذا  الفقيــه  مــن  أعــزُّ 

فليــس يحســن غــر البــذلِ والجــودِيــا مــن عى الجــود صاغ اللــه راحتهُ   

حتــى   الأمــوال  أنهــب  اللئــامِدعينــي  عــن  الأكرمــنَ  أعــف 

الملاعــبِمتــى زاد في طبــع المعلــم حلمــهُ    بــالأولاد ســوق  تزاحــم 

فكيــف بالملــحِ إن حلّــت بــه الغــرُبالملــح نصلــح مــا نخــى تغــرهُ   

المســا    أناخــوا في  قــد  ركــب  الــزلالربَُّ  بالمــاء  الخمــر  يمزجــون 

فــإن همــك بالمعــروف معــروفُلأشــكرنّ لــك معروفــاً هممــتَ بــه    

ــتْ ــت وإن أمُ ــا حيي ــكرنك م قبهــافلأش في  أعظمــي  فلتشــكرنكّ 
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بــه الزيــادة عنــد اللــه والنــاسِالشــكر أفضــل مــا حاولــت ملتمســاً  

غــري    جرّبــتَ  إذا  الصديــقســتذكرني  نعــم  أننــي  وتعلــمُ 

نعم واشــفق مــن دمعي عى بريقالــوا أترقــد بــن غبنــا فقلــتُ لهــم   

ــومنا    ــاب جس ــا أن تص ــون علين وعقــوليه لنــا  أعــراضٌ  وتســلم 

ــا    ــان به ــرء في أرض يه إلا مــن العجــز أو مــن قلّــة الحيــلِلا يســكن الم

ــاً    ــاً واجب ــك حت ــام علي ــس المق ذليــلالي العزيــز  يدعــى  موضــعٍ 

وإنمــا    المعــاش  طلــب  في  بالجــدّ يــرزق منهــم مــن يــرزقُالنــاس 

آكلــهِ   غــر  المــال  يجمــعُ  المــال غــر مــن جمعــهقــد  ويــأكل 

ــدنِهــي القناعــة فالزمهــا تعــش ملــكاً    ــك إلا راحــة الب ــو لم يكــن من ل

لمــا    الكســعيّ  ندامــة  يــداهُندمــت  صنعــت  مــا  عينــاهُ  رأت 

إلا كطيــف خيــال في الكــرى زاراهــل الحيوةُ بــذي الدنيا وإن عذبت   

ضللــتَ وإن تقصد إلى الباب تهتديإذا مــا أتيــت الأمــر مــن غــر بابــهِ   

النــاس مبــذولُيــا مــن أســأت وبالإحســان قابلنــي   وجــودهُ لجميــع 

ــهُ    ــالي وكرت ــا م ــاس م ــأل الن وســائل النــاس ما جــودي وما خلقيلا تس

ــلاً    ــن كان عاق ــوم م ــعُ الق ــدّ رفي بنســيبيع قومــه  في  يكــن  لم  وإن 

لطائــفُبــأركان هــذا البيــت أني لطائــفُ    وفيــه  أسرارٌ  الكــون  في 

ــال فــا    ــد أو جــاري الرم ــس البي لظامــي القلــب يغنــى المــاسُ والصــدفُفي ياب

ــدمٌ    ــه ق ــوي ب ــزاد إذ ته ــادم ال له اســتوى الذهــب المكنوز والخزفُفع

قليــلُفــا أكــر الأصحــاب حــن تعدهــم    النائبــات  في  ولكنهــم 

ــرةٍ    ــى بذخ ــالُ الفت ــا م ــرك م الذخائــرُلعم الثقــاة  اخــوان  ولكــن 
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ومعرفــةٌ   واخــلاصٌ  وثيــقُ  تعانيهــا   رأيٌ  الــلاتي  أحوالــك  يجــلّ 

تعــادي    مــن  صديقــك  وافى  الــكلامُإذا  وانفصــل  عــاداك  فقــد 

ومــا كل حنٍ تســعفُ الفلــك ريحهاملــولُ الســجايا كيــف للقلــب ضمّهُ   

يضحــك  انفــض يديــن مــن الصديــق أخــى النُهى    الأعــادي  مــع  تــراه  حينــاً 

البخــت والتخــت والتحذيــر والاغــراكــم ذا شــهدتً أمــوراً في الدهــور مضت

ــنوبِالعلــم ينهــض والخســيس إلى العــلا ــى المس ــد بالفت ــل يقع والجه

ــدُبعنــا خسيســاً فلــم يحــزن لــه أحــدٌ    ــمّ والكم ــاب اله ــا فغ ــابَ عن وغ

لا فرق في الأصل في الأنثى عن الذكرِدعــوى الرجوليــة أتــرك وانتبــه لرى   

الأذى بأحجــار  لي  رامٍ  لم أجــد بــداً مــن العطــف عليــهربُّ 

مدحتـُـهُ   في  ثــم  زهــراً  ومــا زالــت الأشراف تهجــي وتمــدحُهجــوت 

حبــك للحصــر واســم الحبــكِ قــد شــملاحبــك الحريــر كل شــخص تقــاصر عــن

بغبطــةٍ    رأوك  مــا  صــدقٍ  فــإذا افتقــرت فقــد هــوى بك مــن هوىأخــوانُ 

ــانهِ    ــرة بلس ــن ع ــى م ــوتُ الفت وليــس يمــوت المــرء من عــرة الرجلِيم

أحــبَّ لقلبــي مــن حــلاوة كالــحِلــن جــادَ لي ســهلُ الطبــاعِ بحنظــلٍ  

فقلــت بمــاء النصحِ طهر مــن الجهلحبتنــي النــوى في بيلقــان بعابــدٍ   

مقــرُّلســاني قصــرٌ في مديحــك ســيدي والفقــرُ  فقــرٌ  لأني 

محاســناً    المعــالي  أخبــار  عنــك  كنــت بلســان الحــال عــن ألســنِ الحمدِروت 

رؤوســنادهــرٌ طويلٌ وأعوامٌ وأزمنةٌ ســركض فــوق  فيهــا  الخلــق 

دعِ اللسعَ يا مؤذي وإن تمنع العسلْألا بلغــوا الزنبــورَ إذ ســاء فعلــهُ  

ــا    ــدات جميعه ــون الوال ــتَ البط طــول المــدى عــن نتــجِ مثلــك تعقمُلي
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حبيبــامــن كان يــؤذي الخلــق أضحى نحوســةً    الخطــوب  يــوم  يجــد  لم  إن 

فحفــك لا تبــدي اللســانَ مــن الفــمِإذا لم تحــز فضــلاً وصفــو كالــةٍ  

ــا مغــرور بالخطــرِ   حتــى هلكــتَ فليــتَ النمــلَ لم يطرِمــاذا أخاضــك ي

ــربِراسُ النصــاب في غضــون الهــدبِ    ــدى بالق ــح الع ــن لم ــن م أحس

مغاضبــاً   يصــول  بنحــوي  ــدٍ في التقابــل مــع عمــروبليــتُ  عــيّ كزي

بلابــل    تــذل  أن  عجبــاً  بقــرب غــراب قــد ترافــق في قفــصوليــس 

أني غــر  حقــاً  وقلــت  تــرانيصدقــت  ولا  أراك  لا  أن  أشــا 

ــاءتي   ــد مس ــرض لي يري ــن تع ــا م لا تعرضــن فقــد نصحــت لمنــدمِي

إذا توبتــهُ  اللــص  تفيــد  التســليكمــاذا  لســلمِّ  الطريــق  عــدم 

محاســنها    تبــى  حلــةً  فســوف أكســوك مــن حســن الثنــا حللاكســوتني 

وينهــیإن عينــي مُــذ غــاب شــخصك عنهــا   كراهــا  في  الســهدُ  يأمــر 

ــقيــا راحــلاً وجميــل الصــب يتبعــه    ــاك يتف ــن ســبيل إلى لقي هــل م

ــى  قالــوا تبــاكى بالدمــوع ومــا بــكى    ــرمّ وانق ــش ت ــى عي ــدمٍ ع ب

أرفــق بمــن أضحــى إليــك فقــرايــا من به الســعديُّ غــاب عن الورى   

محبتكــم   في  وهــلاكي  وتحرقــهُ أحبكــم  يهواهــا  النــار  كعابــد 

تأرجــاهــل يســتحيل مــن الذنــوبِ تخلصا   رجــاكَ  في  المــكارمِ  وشــذا 
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الخاتمة: في تقريظ هذه المجموعة 

قال بعض المتقدمين

ــاني ــ ــرّ المع ــ ــوى غ ــ ــوع ح ــ والمثــــانيومجم المثالــــث  كأمثــــالِ 

ــــوانيبــــه حكــــم وأشــــعار حســــانْ ــــى الغ ــــانِ ع ــــعِ الج كرصي

وقال آخر

الجواهــرُففــي كل بــابٍ منــه درٌّ مؤلــفٌ زيَّنتهــا  عقــودٍ  كنظــمِ 

عــى غــر تأليــفِ فــا الــدرُّ فاخــرُفــإن نظُِــمَ العقــد الــذي فيــه جوهرٌ

وقال التحرير الألمعي الخواجة فرنسيس مرّاش

ــورى نفــع فاضــلِ ــكل مجــد في ال وليــس يفيــد العلــم مــن دون عاملِل

ومــا كل كــر بالهــوى كــر باســلِيســابق بعــض الناس بعضــاً يجهدهم

ــلِإذا لم يكــن نفع لذي العلم والحجى ــاس إلا كجاه ــن الن ــو ب ــا ه ف

غــره المــرء  ينفــع  لم  إذا  ــلِكــذاك  ــر الخائ ــن زه ــوك ب ــد كش يع

اجتهــادهُ   أن  المــرء  يحســن  يحاشــیهِ من طــاري صروف الغوائلِولا 

ــعٌ    ــروف موق ــن ال ــرء ب ــكل ام وقــوعَ صريــف الاســم بــن العواملِف

ولــو كان مغلــولاً بــكل السلاســلِحــذارِ فــرك الجهــدِ عارٌ عــى الفتى   

ــةٍ    ــل جهال ــمِ حب ومــن فــرجٍ كان انفــراجُ الحبائــلِأضــاء انتشــار العل

ــو في غصــون المســائلِاديــب جنينــا اليــوم مــن ثمراتــهِ   نواضــجَ تحل
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إلى الرشــد والتهذيــب بــن الأفاضــلِأتانــا بمــا للعقــل ينهــج مســلكاً   

والنُهــی    القرايــحِ  أبــكارِ  التكامــلِبتحفــة  عنــد  كالأقــارِ  خرائــدُ 

وأظهــر بطــلانَ الحســودِ المقاتــلِأرانــا مقــامَ الخــالِ في كل حالــةٍ   

ــدى   ــق بالهُ ــع الحقائ ــاء برصي ســائلِوج كل  إلى  ترنــو  بمجموعــةٍ 

ــلِفمــن غــررٍ غــراّء تحلــو لــذي الــذكا    ــا كلّ عاق ــو له ــمٍ يصب ــن حك وم

يطــارحُ أربــابَ النهــي بالمشــاكلِأحــب انبثاثَ العلم في الناس فانبى   

ــت    ــةٌ إن تغلبّ ــا الحــبُّ إلا خصل عــى المــرء كانت فيــه خــرَ الفضائلِوم

وقال أيضاً الأديب اللبيب الخواجة ميشيل صولا مقرظاً 

هذه المجموعة

ــلاؤهُ    ــ ــمِ زانَ اجتـ ــ ــرجْ للعلـ ــ وباليـــــأس زال اليـــــأس عنـــــا ضنـــــاؤهُأتى فـَ

ـــــة تحفـــــةٍ    ـــــي برؤي فســـــطرها ضمـــــن القلـــــوب يراعـــــهُلقـــــد ســـــعدت عين

كـــــروضٍ تزيـّــــن أرضـــــه وســـــاؤهُومجموعـــــةٍ في كل فـــــن قـــــد ازدهـــــت

ــهُ  وذکاؤهُلـــــه اللـــــه مـــــن شـــــهمٍ تخصّـــــص بالجحَـــــى   ــ ــا فهمـ ــ ــاض علينـ ــ أفـ

ـــناؤهُفـــــؤادي مغـــــرومٌ بـــــه وبلطفـــــهِ    ـــا ســ ــ ـــاء فين ـــن ضــ ــ وفي كل ف

ـــــهُ    ـــــاق أهل ـــــذي ف ـــــان ال ـــــه لبن ـــــى الل ــهُرع ــ ــمُّ انتفاعـ ــ ــودٍ وآدابٍ يعـ ــ بجـ

ـــــرى أهـــــل الثغـــــور تســـــارعت ـــــا ن لغـــــوص محيـــــط العلـــــم حـــــازوا ســـــخاؤهُفأن

فاضحـــــوا لـــــداء الجاهلـــــن دواؤهُوفي عرنـــــا هـــــذا تميـــــز أهلهـــــا  
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ـــــا ـــــف رجاله ـــــروت كي ـــــرّ في ب إلى الفضـــــل أمســـــوا أهلـــــهُ ولـــــواؤهُألم ت

ـــــاؤهُفكـــــم أزهـــــريٍّ قـــــد نـُــــي بوجودهـــــم    ـــــرت عل ـــــم أزه ـــــم ك ـــــن جوده وم

للعلـــــمِ زانَ اجتـــــلاؤهُلـــــه الحمـــــد بالشـــــهباء قـــــال أ لـــــو النُهـــــى   فـــــرجٌ  أتى 

وقال بعضهم
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ــرايــا مّــن غــدا ناظراً في مــا كتبت ومَن    ــهُ النظ ــا قلت ــردد في م ــى ي أضح

فاســر عليــه فخــرُ النــاس من ســراســألتك اللــه إن عاينــت لي خطــأ  
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1  . أي الحاجة إليه.
2  . هو المحب.

3  . ضد الصفو.
4  . شبه الفاس يستعمل في الحرب.

5  . شدة الحب والحيرة.
6  . جمع لمة وهي اللحية.

7  . جمع رمة وهي الأشياء البالية.
8  . الخبز وبقية الشيء.

9  . المشي رويداً.
10  . أي تميل.

11  . يعني طائعة.
12  . أي تشتاق.

13  . من كرز يعني مال وانتحى. 
14  . أي مكانها.
15  . أعني بحر.

16  . أي ظلام وقتام.
17  . أي طاعت وخضعت.

18  . جمع سورة، وهي فصل أم قطعة من الكتاب.
19  . أي أورده بالتتابع.

20  . أي الشريف الفايق بالمحاسن.
21  . هو القيض والاعياء ومن أسماء الشيطان والجن.

22  . يعني قصد.
23  . أي البعاد.

24  . أي جزء منه.
25  . أي مشتد الظلام.

26  . هي لقب عنتر.
27  . يعني لو نظر.

28  . ما أراد.
29  . أي الظلام وهو جمع دُجيًة.

30  . جمع مقلة وهي العين.
31  . شدة بياض العين وسواد سوادها.
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32  . أي بسيفه.
33  . أي يسقط على وجهه.

34  . جمع شکيمة أي اللجام.
35  . أعني به اشتداده.

36  . أي جمالًا وحسناً.
37  . هو الضعف والضنا.

38  . أي في سرور.
39  . في الاتيان ليلًا.

40  . الخوف.
41  . أي الأبطال.

42  . جمع خوذة وهي كانت توضع في الرأس وقت الحرب.
43  . جواب إذا محروم محلًا.

44  . أي يعجمك.
45  . نزلوا وسكنوا.

46  . أي منقطعاً.
47  . هو الخوف.
48  . أي محيراً.

49  . جمع شهرٍ.
50  . أعني أبيحه في البيت الجناس التام. وفي البيت الثاني الطي والنشر.

51  . أي ترفضها.
52  . من نفذَ بمعنى خلص وفنى.

53  . أي كل عضو.
54  . جمح درة وهي اللؤلؤة الثمينة.

55  . أي الجسم والشخص.
56  . يعني صعبت واشتدت.
57  . هو معظم البحر واللّجة.

58  . الضعف والنحول.
59  . يعني كره ورفض.

60  . جمع مَهاةٍ وهي الظبية ويطلق على البقرة الوحشية.
61  . أي حصنكم.

62  . ملجاء,
63  . هو العقل.
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64  . الحمل الثقيل والائم.
65  . أي مسرتكم.

66  . فهذه اللفظة مصغرة تعني دورة الوجه كله وطالعهُ.
67  . يعني في كل وقت ومكان.

68  . هو المطر الغزير.
69  . ذيل الجمل وحضيضهُ.

70  . أي الوجدُ وشدة الاشتياق.
71  . هو مجرى الماء والنصيب منه.

72  . أي يجتمع.
73  . أول الصبا وبهجته.

74  . أي فاحت.
75  . يعني نفسي.

76  . أي رفضت وبغضت.
77  . هو السكر.

78  . من رَوَز معنى تأخر.
79  . في بعض النسخ سَدَرُ الذي معناه التحيز.

80  . أي منسكاً.
81  . أي الأمل.

82  . هو الجور والظلم وهذا الصراع تلميح شهادة من بولص.
83  . من فاهَ إذا تكلم.

84  . من أسماء السيف.
85  . هو ضد الاضطرام.

86  . هو الحر الشديد.
87  . أي البعاد.

88  . يعني محترم ومكرم.
89  . يريــد بالأصغريــن أي القلــب واللســان. ويشــير بالخــوف إلــى القلــب والحــذر إلــى اللســان حيــث 

كمــا أن الحمــد فــي القلــب فالمــدح هــو فــي اللســان.
90  . هو أول التماس.

91  . أي شكل الشيء وحسنه.
92  . أي أول الصا ومبدأه وجماله.

93  . اسم أحد الكواكب العالية.
94  . مخذول.
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95  . ضعفت.
96  . هو الماء المالح.

97  . ضد التعب.
98  . هي الكفّ وفي البيت الجناس التام.

99  . أعني الأكثر علماً ما بيننا وفي البيت المجناس التام.
100  . أي ألمعت. 

101  . يعني خُلِّقت به الخلايق.
102  . هو التكبر والدلال.

103  . أي التقوى.
104  . اسم امرأة كانت من ذوات الجمال.

105  . أي غايته ومرامهُ.
106  . في نسخه عدلُ.

107  . أي فق لذاتك وفي البيت جناس التركيب ما بين أنت به وأنتهِ.
108  . هذه اللفظة مؤنثة ومعناها جهنم.

109  . أي حسن إرادته وفي البيت الأصلي الجناس المحرّف ما بين الِحقّ والحق.
110  . هي الشجاعة.

111  . هو من أسماء البحر.
112  . أي جمال الحق سبحانه.

113  . هو الشرف.
114  . الاشهار والايضاح.

115  . أي ظاهرة.
116  . يعني آية وأجوبة.

117  . الملك الولاية.
118  . هم الناس.

119  . هو الحصن والحفظ.
120  . يعني التجي واستغيث بك.

121  . الرفيع الشأن.
122  . من حَرمَ إذا منع.

123  . أي لست بقاطع الرجا.
124  . هو البستان. ومستنقع الماء أيضاً.

125  . الملءُ.
126  . من أفاق بمعنى خصب.
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119  . هو الحصن والحفظ.
120  . يعني التجي واستغيث بك.

121  . الرفيع الشأن.
122  . من حَرمَ إذا منع.

123  . أي لست بقاطع الرجا.
124  . هو البستان. ومستنقع الماء أيضاً.

125  . الملءُ.
126  . من أفاق بمعنى خصب.
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127  . يعني احتجاجي.
128  . هو الحائط.

129  . يعني الطريق المستقيم.
130  . أي بتفهيم.
131  . أي مسكن.

132  . ما يحتج به والبرهان.
133  . أي ألف سنة.

134  . أي ساخراً.
135  . أي الميل والرغم.

136  . أي ما نسي.
137  . من قلَّ بمعنى رفع وأوقي.

138  . أي ذنبي.
139  . أي لا أرجع ولا التوي.

140  . جمع ياقوت من الحجارة الثمينة.
141  . من لا فطنة له ولا يرتجى خيرهُ.

142  . أي أصحابي الذين هم على رأيي.
143  . هذا الصراع في ديوان عبد الغني مغيّر بتمامه.

144  . أي المحسن.
145  . أي لا تغرق بالبلادة.

146  . يعني خوفك.
147  . أي تقواك.

148  . إذا استعنت به ترك سبيلك بدون أن يداهمك منه أدنى أذية.
149  . أي تحريضك.

150  . أي أنشأك وأوجدك.
151  . من طبع الشي على سجيتهِ. وجبلهُ.

152  . في بعض نسخ تصرف. ومعنى تصرّم الدهر تغيير أهله من حالٍ إلى حالٍ.
153  . أي تسلية.

154  . تعجب.
155  . نبت أبيض.
156  . أي سراب.

157  . أرض قفراء.
158  . السحاب الذي لا مطر فيه.

292

159  . الأحسن والألذ.
160  . هو بياض الشعر.

161  . أي الاستقصاء والفحص يوم الحساب.
162  . يعني ما جمعته في حياتك خيراً كانَ أم شراً.

163  . همــا عندهــم الواحــد يقــوم عــن يمــين الانســان والآخــر عــن يســاره أي كاتــب الخيــر عــن اليمــين. 
وكاتــب الشــر عــن اليســار.

164  . الرجل الرايق الذهن والفصيح.
165  . أي ضيقاتها وفي غير نسخ )غدراتها(.

166  . أي وجع وتألمّ.
167  . هو الذكي الفؤاد والشريف.

168  . قطعُ الرجا.
169  . اسم رجل كان أطمع أهل الأرض فلكثرة طمعهِ صار يضرب فيه المثل.

170  . أي ظريف.
171  . هو الموقر الذي تحترمه الناس.
172  . في غير نسخ واعمد لطاعتهِ.

173  . أي الأمر العظيم.
174  . عرقان بصفحتي العنق.

175  . أي مستعد ومتنحٍ.
176  . أي الخلايق.

177  . من أفعال الذم. وفي بعض النسخ. يشين خلًا.
178  . أي في كل مجلس وديوان.

179  . تتكلم.
ــان  ــك البيت ــر وكذل ــر نســخ مغي ــي غي ــهُ وكتمــهُ وهــذا الصــراع ف 180  . مــن نشــب ينشــب الأمــر لزم

ــم. ــدة والله اعل ــن هــذه القصي ــر ليســا م ــذان بعــده الظاه الل
181  . من أسماء السيف.

182  . القاطع.
183  . أي بالسلام.

184  . إنه يميل ويحيد.
185  . وحش معروف من العامة بالواوي. وأبو المحسين. 

186  . أي منحك إياها.
187  . هو الجبل.
188  . أي ظهر.
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189  . أي كل واحد يذم الناس مستثنياً ذاته والذي نجا من ذم ذاته يدخل في ذم الجماعة.
190  . أي ليس جوده طبعاً بل فدى حتى لا يقال عنه بخيل.

191  . العطش.
192  . أي إذا أحســنت إليــه احســاناً عظيمــاً. كالجبــل ينســاه. وإذا أســأت إليــه بقــدر الحبــة الصغيــرة 

مــن الهبــأ فــلا ينســى.
193  . أي فلا يرضى.

194  . يعني تكبر وافتخر.
195  . أي بضيق العيش والشّح.

196  . أي من بخل على ذاته وعاش عيشة ضيقة وهو غي فذلك أفقر الناس.
197  . يعني لو كان الانسان يعرف العيب الذي فيه لكان ينزعه عن نفسه.

198  . من أصل الخلقة.
199  . أي يبتلى بالمرض.

200  . أي مستقيماً.
201  . يعني يصلح أن يكون قاضياً.
202  . أي قل من يقوم بحق النعمة.
203  . أي في غير مسكنه ومكانه.

204  . يقبح.
205  . أفاد منفعة.

206  . أي تكبّر
207  . هو العقلُ.

208  . السآمة.
209  . أي جرى وسال.

210  . السحاب.
211  . أي ألمع.

212  . فمها.
213  . هو البرق.

214  . أي الطول.
215  . يعني الكبرياء.

216  . الخالي من العشق.
217  . أي ظبية ويطلق على البقرة الوحشية التي لا يوجد أظرف من مُقلتها.

218  . هو أخو الأم.
219  . يعني التل من الرمل.
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220  . الأكمة وهي تل من الحجارة.
221  . جمع غليلة أي الدرع.

222  . أي عنقها.
223  . هذه اللفظة معربة معناها النقش.

224  . توب يماني.
225  . أي شعرها الطويل.

226  . الراية واللواء.
227  . يعني الخلافة.
228  . هو الشريف.

229  . أي جواد كريم.

230  . خفيف العقل.
231  . أي ضعيف القلب والبدن.

232  . البري من التهمة.
233  . أي علامة.

234  . أعني ترفقني حتى يلازمني الكفن.
235  . الكفن 

236  . الميل والحنو.
237  . أي الصاحب.

238  . هو التّوهُم.
239  . اليابس اليد.

240  . القيد.
241  . هو التخيّل
242  . أي تفرّس

243  . أي علاوة وارتفاع
244  . ميل باشتياقٍ

245  . الصدق والفراسة
246  . البعير الضخم.

247  . هي دمشق
248  . الجبل 

249  . أي اعطف رأس مطيّتك
250  . المكان الذي ليس فيه أنيس

251  . القديم على الشيء
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252  . أي ابتاع الصبر وباقٍ عليه
253  . يعني ملازم على حبه ووجدهِ

254  . هو ترك العنان
255  . أي اللجام والجمع شكائم

256  . أي ليس له لجام
257  . يعني قارن وتجاوز شيب والأحص بجاسرته الخ.

258  . هما من رؤساء الخوارج الذين خرجوا عن على وقاوموه حينما صالح معاوية.
259  . نبــتٌ ذو رائحــة ذكيــة. وكذلــك القيصــوم. والمعنــى أن ناظــم الخاليــة ليــس بكلامــه فصاحــة 

ورقــه كمــا يوجــد فــي شــعر الاســلام الــذي تفــوح رائحــة معانيــه علــى الرنــد.
260  . يعني أترك المعاب الذي تعارض.

261  . أي المخصــوص بالنــص الكائــن فــي ســورة محمــد وهــو »ولتعرفنهــم فــي لحــن القــول والله يعلــم 
أعمالكــم«.

262  . أي تمادي متجاسراً.
263  . أي أنعام.

264  . جمع عروة.
265  . فالأصح قبلة لمطابقة المعنى.

266  . هــو ابــن زهيــر مــن الصحــاب كان أمــر النبــي بقتلــه. ثــم عفــى عنــه لمــا مدحــه بالقصيــدة التــي 
مطلعهــا:

ــــولُ ــــوم متب ــــولُبانــــت ســــعاد فقلبــــي الي ــــد مكب ــــم يف ــــرها ل ــــمٌ أس متي

267  . شاعر مشهور.
268  . فالشــيخ يزعــم أن تكــرار بطــرس لفظــة الخــال هــو أمــر رديء وســبان ذلــك مــن قولــه ولا الشــيخ 

قبلــه.
269  . أي الخالية.

270  . من وقّر مع حمل.

271  . يُراد به داود باشا.
272  . من وقّر الشيء إذا احترمه وفي البيت الجناس التام.

273  . أي من معاني الشعر ورقته يسكر السامع بدون خمرة.
ــي لا  ــك شــعر النصران ــة الحجــال. كذل ــوس عندهــم لا يطــرب كرن ــرع الناق ــى كمــا أن ف 274  . فالمعن

ــره. يطــرب كشــعر غي
275  . صفة لموصوف محذوف. والظبي الأعفر ما يعلو بياضه سواد.

276  . نجد في نواحي العراق وهي أرض بغداد وما يليها
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277  . يعني ما نظر شيئاً من ذلك بل بالتوهم.
278  . هو ولد البقرة الوحشية.

. 279  . أي حامض مرّْ
280  . تلميــح آيــة مــن ســورة النجــم )ثُــمَّ دَنَــا فَتَدَلَّــى )8( فَــكَانَ قَــابَ قَوْسَــيْنِ أَوْ أَدْنَــى )9( فَأَوْحَــى 

إِلَــى عَبْــدِهِ مَــا أَوْحَــى(.
281  . أي الأنعام الجسيمة.

282  . فهــذا الصــراع تلميــح مــن القــرآن حيــث يقــول فــي ســورة المائــدة )لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنكُــمْ شِــرْعَةً 
 ُ ــوْ شَــاءَ اللهَّ ــةً وَاحِــدَةً(. ويقــول أيضــاً فــي ســورة النحــل. )وَلَ عَلَكُــمْ أُمَّ ــوْ شَــاء الّلهُ لَجَ وَمِنْهَاجًــا وَلَ

كِــن يُضِــلُّ مَــن يَشَــاءُ وَيَهْــدِي مَــن يَشَــاءُ(. ــةً وَاحِــدَةً وَلَٰ عَلَكُــمْ أُمَّ لَجَ
283  . أي بتيهٍ وافتخار.

284  . يعني بالإرث عن آبائه.
285  . أي المتحدث الجديد.

286  . بلا ريب.
287  . يعني بشعره.
288  . أي لن يعابَ.

ذِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱلْيَهُــودَ وَٱلَّذِيــنَ أَشْــرَكُواْۖ   ــاسِ عَــدَٰوَةً لِّلَّ 289  . تلميــح مــن ســورة المائــدة )لَتَجِــدَنَّ أَشَــدَّ ٱلنَّ
يسِــيَن وَرُهْبَانًــا  ذِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱلَّذِيــنَ قَالـُـوٓاْ إِنَّــا نَــصَٰرَىٰ ۚ ذَٰلِــكَ بِــأَنَّ مِنْهُــمْ قِسِّ ةً لِّلَّ ــوَدَّ وَلَتَجِــدَنَّ أَقْرَبَهُــم مَّ

وَأَنَّهُــمْ لَا يَسْــتَكْبِرُونَ(.
290  . أي المعاب وهذا جواب لقول الشيخ دَع الشاني المخصوص الخ.

ادِلـُـوا أَهْــلَ الْكِتَــابِ إِلَاّ بِالَتِّــي هِــيَ  291  . أيضــاً تلميــح أيــة مــن ســورة العنكبــوت حيــث يقــول )وَلَا تُجَ
أَحْسَنُ(.

292  . أي لو أنه يتلو هذه الآية لما كان اعترض ولا لجمَ.
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(. ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَالَلهّ لِكَ فَضْلُ الَلهّ 293  . آية من سورة المائدة حيث يقول )ذَٰ

294  . هــو ابــن ســاعدة الأيــادي أســقف نجــران يعــد مــن الخطبــاء، وخطبتــه فــي ســوق عــكاز« مشــهورة 
وهــذا الســوق موقعــه مــا بــين نخلــة وطايــف قــرب مكــة.. كانــت تجمــع إليــه النــاس فــي شــهر ذي 
القعــدة للبيــع والشــراء وكان يحضــر هنــاك الخطبــاء مــن كل قطــرٍ وكل يتلــوا مــن أفصــح أقوالــه. 

وهــو أول مــن قــال أمــا بعــدُ.
ــل بالكــذب  ــاء. كمــا يضــرب المث ــل بالصــدق والوف ــه المث ــا اليهــودي يضــرب في ــن عادي 295  . هــو اب
وخلــف الوعــد بعرقــوبَ الــذي كان مــن يهــود خيبــر وهجــاهُ كعــب. ثــم لمـّـا كان ذاهبــاً امــرءُ القيــس 
لمحاربــة ملــك الــروم وَدَعَ عنــد السَــمْؤلَ مائــة درعٍ فعــرف الحــارث وحضــر طلبهــم فلــم يســلمهم 
ــه  ــدك فأجاب ــال ســلني الوديعــة أم أقتــل ول ــزل فمســكهُ الحــارث وق ــده خــارج المن وكان إذ ذاك ول
بمــوت ابنــي ولا أخــون بوعــدي فقتلــهُ. وهــو كان مــن الفصحــاء. ومــن جملــة تأليفاتــه نزهــة 
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277  . يعني ما نظر شيئاً من ذلك بل بالتوهم.
278  . هو ولد البقرة الوحشية.

. 279  . أي حامض مرّْ
280  . تلميــح آيــة مــن ســورة النجــم )ثُــمَّ دَنَــا فَتَدَلَّــى )8( فَــكَانَ قَــابَ قَوْسَــيْنِ أَوْ أَدْنَــى )9( فَأَوْحَــى 

إِلَــى عَبْــدِهِ مَــا أَوْحَــى(.
281  . أي الأنعام الجسيمة.

282  . فهــذا الصــراع تلميــح مــن القــرآن حيــث يقــول فــي ســورة المائــدة )لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنكُــمْ شِــرْعَةً 
 ُ ــوْ شَــاءَ اللهَّ ــةً وَاحِــدَةً(. ويقــول أيضــاً فــي ســورة النحــل. )وَلَ عَلَكُــمْ أُمَّ ــوْ شَــاء الّلهُ لَجَ وَمِنْهَاجًــا وَلَ

كِــن يُضِــلُّ مَــن يَشَــاءُ وَيَهْــدِي مَــن يَشَــاءُ(. ــةً وَاحِــدَةً وَلَٰ عَلَكُــمْ أُمَّ لَجَ
283  . أي بتيهٍ وافتخار.

284  . يعني بالإرث عن آبائه.
285  . أي المتحدث الجديد.

286  . بلا ريب.
287  . يعني بشعره.
288  . أي لن يعابَ.

ذِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱلْيَهُــودَ وَٱلَّذِيــنَ أَشْــرَكُواْۖ   ــاسِ عَــدَٰوَةً لِّلَّ 289  . تلميــح مــن ســورة المائــدة )لَتَجِــدَنَّ أَشَــدَّ ٱلنَّ
يسِــيَن وَرُهْبَانًــا  ذِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱلَّذِيــنَ قَالـُـوٓاْ إِنَّــا نَــصَٰرَىٰ ۚ ذَٰلِــكَ بِــأَنَّ مِنْهُــمْ قِسِّ ةً لِّلَّ ــوَدَّ وَلَتَجِــدَنَّ أَقْرَبَهُــم مَّ

وَأَنَّهُــمْ لَا يَسْــتَكْبِرُونَ(.
290  . أي المعاب وهذا جواب لقول الشيخ دَع الشاني المخصوص الخ.

ادِلـُـوا أَهْــلَ الْكِتَــابِ إِلَاّ بِالَتِّــي هِــيَ  291  . أيضــاً تلميــح أيــة مــن ســورة العنكبــوت حيــث يقــول )وَلَا تُجَ
أَحْسَنُ(.

292  . أي لو أنه يتلو هذه الآية لما كان اعترض ولا لجمَ.
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(. ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَالَلهّ لِكَ فَضْلُ الَلهّ 293  . آية من سورة المائدة حيث يقول )ذَٰ

294  . هــو ابــن ســاعدة الأيــادي أســقف نجــران يعــد مــن الخطبــاء، وخطبتــه فــي ســوق عــكاز« مشــهورة 
وهــذا الســوق موقعــه مــا بــين نخلــة وطايــف قــرب مكــة.. كانــت تجمــع إليــه النــاس فــي شــهر ذي 
القعــدة للبيــع والشــراء وكان يحضــر هنــاك الخطبــاء مــن كل قطــرٍ وكل يتلــوا مــن أفصــح أقوالــه. 

وهــو أول مــن قــال أمــا بعــدُ.
ــل بالكــذب  ــاء. كمــا يضــرب المث ــل بالصــدق والوف ــه المث ــا اليهــودي يضــرب في ــن عادي 295  . هــو اب
وخلــف الوعــد بعرقــوبَ الــذي كان مــن يهــود خيبــر وهجــاهُ كعــب. ثــم لمـّـا كان ذاهبــاً امــرءُ القيــس 
لمحاربــة ملــك الــروم وَدَعَ عنــد السَــمْؤلَ مائــة درعٍ فعــرف الحــارث وحضــر طلبهــم فلــم يســلمهم 
ــه  ــدك فأجاب ــال ســلني الوديعــة أم أقتــل ول ــزل فمســكهُ الحــارث وق ــده خــارج المن وكان إذ ذاك ول
بمــوت ابنــي ولا أخــون بوعــدي فقتلــهُ. وهــو كان مــن الفصحــاء. ومــن جملــة تأليفاتــه نزهــة 
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ــه  ــكل رداء يرتدي ــوم عرضــه ف ــن الل ــس م ــم يدن ــرءُ ل ــي مطلعهــا. )إذا الم ــدة الت ــاب والقصي الأحب
ــل(. جمي

296  . مشهور من الفصحاء.
297  . هو القس المارعلاهُ.

298  . صاحب ديوان عقائد العقيان.
299  . فالناظــم يلــوم الشــيخ بهــذه اللقطــة مــن كــون ذكــر الألفــاظ الثقيلــة فــي الشــعر غيــر مقبــول عــدا 

أنهــا غيــر مســتعملة.
300  . أي خمراً.

ــي صــرم  ــه ف ل ــاً ومثَّ ــورد مفتري ــه هجــى ال ــي زمان ــى وإن يكــن ف ــوان مشــهور. المعن 301  . صاحــب دي
البغــل. فمــع ذلــك لــم يحتقــر الــورد مــن النــاس، فكذلــك الخاليــة ولــو أن الشــيخ ازدرى بهــا فلــم 

ينقــص اعتبارهــا عنــد غيــره.

302  . أي الشرف أم المشي ليلًا.

303  . أي مستكرهة أو معظّمة.
304  . من أطرق بمعنى سكت. أم نظر بعينيه للأرض خجلًا.

305  . أسم طير يشبه المحجل.
306  . الضيافــة. وهــذا مثلــه كان يضمــره العــرب أن يحضــر مجلــس ويتكلــم بشــي ليــس هــو أهــلًا لــه 

وبالأخــص إذا كان موجــوداً مــن يكــون أولــى بذلــك الــكلام. وقــال بعضهــم شــعراً بهــذا المعنــى:

ــــــرى ـــرق كــــ ـــ ـــرى أطــــ ـــ ـــرق كــــ ـــ ــــــــــرىأطــــ إن النعامــــــــــــــــة في القــــــــــــ

ــــــــــا ــــــــــم في أرضـــنـــــ ـــتنرابوغازكـــــــ ـــ ـــ ـــا أسـ ـــ ـــ ـــتنرَ مـ ـــ ـــ ـــا أسـ ـــ ـــ مـ

307  . هو ماء الحيرة واسم نهرٍ في الجنة وله سورة في القرآن.
308  . أي لهــا ارتفــاع فيهــا مــن كل أنــواع العلــوم والأدب وقــد حصــل علــى ذلــك بالحقيقــة لا بالتوهــم 

كمــا يزعــم الشــيخ وقــول المــرء وفعلــه أكبــر شــاهد لــه.
309  . هو من أسماء الرجس والياسمين. واسم زهر فارسي يقال له طرّةُ الشاه.

310  . مــن ســاد بمعنــى اعتــلا لا مــن الســواد كمــا قــال الشــيخ. وهــذا مــن أنــواع البديــع يُســمّى 
التوريــة.

311  . هو الأخرس والعديم الفصاحة والغريب عن اللغة.
312  . أي وُلدت وخُلقت.

313  . جواب القول الشيخ وهل يطربُ. الناقوس الخ.
314  . هي جعبة السهم. وهذا اسم محل مخصب في أراضي الحجاز.

315  . أي أسكر وأغشي.
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ــه  ــى ب ــم وغنّ ــخ. ث ــا الشــعر إلا ال ــول الشــيخ. وم ــض ق ــت نقي ــذا البي ــن أســماء الأســد. وه 316  . م
الســاقي الــخ.

317  . أي يرفض. وهذا اقتباس مَثَل سائر. وهو لا يأبى الكرام إلا اللئيم.
318  . يعنى موليّاً مهزوماً.

319  . أي ويعرف.
320  . أي أعــدُّ ذلــك إعانــة منــة حيــث بفعلــهِ هــذا قــد صــار علّــةً لاشــتهاري فــي بــين النهريــن أعنــي 

بــأرض العــراق.
321  . أي إن وفى بما طلبه داود باشا من التقريظ على الخالية أو لم يوفِ على حدّ سوى.

322  . يعني به داود باشا.
323  . هــو حمــار الوحــش. وهــذا مثلــه. وهــو إن اثنــين خرجــا للصيــد فالواحــد اصطــاد طيــوراً كثيــرة 
والآخــر مــا اصطــاد ســوى فَــرأ، فعنــد رجوعــه رفيقــه عيــره أجابــه كلمــا اصطدتــه فــي جــوف 

الفــراء.
324  . جمع ذُرْوَةٌ وهي أعلا الشجرة.

325  . أي الأسد.
326  . من أسماء الرمح.

327  . جمع عافى وهو طالبُ الفضل.
328  . أي الثروة والغنى.
329  . هو الغيم الرقيق.

330  . أعترى محجباً إياها.
331  . هو الملك. والعظم الهمة.

332  . من أراش أي لصق للسهم ريشاً.
تنبيه: إن المرجو من كل لبيب يطلع على هذه القصائد بأن يسبلَ ستر المسامحة على ما يحد.

فــة عــن أصلهــا بحيــث  مــن القصــور وعــدم الاســهاب بالتفســير. وخصوصــاً إذا نظــر بعــض ألفــاظ محرَّ
مــا أمكننــي أن أقــف علــى نســخة مضبوطــة. وقــد اطلعــت علــى غيــر نســخ كلٌّ تناقــض الأخــرى 
ببعــض ألفــاظ تشــير علــى أن ذلــك خطــأ مــن النسّــاخ. ولمــا كان مــن الواجــب أن تطيــع مثــل هــذه 
القصائــد لمــا فيهــا مــن البــراءة والفصاحــة وتنشــيطاً لمــن ينظــم مثــل هــذه الــدرر فيطمــأن إلّا تغتالهــا 
ــي بعــض ألفــاظٍ  ــد اعتمــدت علــى ضمّهــا لهــذه المجموعــة موضحــاً معان ــك ق ــاع فلذل ــد الضي ي

فــة النسّــاخ. علــى قــدر ضعفــي ومصلحــاً مــا كان حرًّ
ضُهُ وأئمهُ 333  . أي تعرُّ

334  . أي كذبها.
335  . هو الميل والانعطاف

336  . هو التراب. دروس آثار الدار.



298

ــه  ــى ب ــم وغنّ ــخ. ث ــا الشــعر إلا ال ــول الشــيخ. وم ــض ق ــت نقي ــذا البي ــن أســماء الأســد. وه 316  . م
الســاقي الــخ.

317  . أي يرفض. وهذا اقتباس مَثَل سائر. وهو لا يأبى الكرام إلا اللئيم.
318  . يعنى موليّاً مهزوماً.

319  . أي ويعرف.
320  . أي أعــدُّ ذلــك إعانــة منــة حيــث بفعلــهِ هــذا قــد صــار علّــةً لاشــتهاري فــي بــين النهريــن أعنــي 

بــأرض العــراق.
321  . أي إن وفى بما طلبه داود باشا من التقريظ على الخالية أو لم يوفِ على حدّ سوى.

322  . يعني به داود باشا.
323  . هــو حمــار الوحــش. وهــذا مثلــه. وهــو إن اثنــين خرجــا للصيــد فالواحــد اصطــاد طيــوراً كثيــرة 
والآخــر مــا اصطــاد ســوى فَــرأ، فعنــد رجوعــه رفيقــه عيــره أجابــه كلمــا اصطدتــه فــي جــوف 

الفــراء.
324  . جمع ذُرْوَةٌ وهي أعلا الشجرة.

325  . أي الأسد.
326  . من أسماء الرمح.

327  . جمع عافى وهو طالبُ الفضل.
328  . أي الثروة والغنى.
329  . هو الغيم الرقيق.

330  . أعترى محجباً إياها.
331  . هو الملك. والعظم الهمة.

332  . من أراش أي لصق للسهم ريشاً.
تنبيه: إن المرجو من كل لبيب يطلع على هذه القصائد بأن يسبلَ ستر المسامحة على ما يحد.

فــة عــن أصلهــا بحيــث  مــن القصــور وعــدم الاســهاب بالتفســير. وخصوصــاً إذا نظــر بعــض ألفــاظ محرَّ
مــا أمكننــي أن أقــف علــى نســخة مضبوطــة. وقــد اطلعــت علــى غيــر نســخ كلٌّ تناقــض الأخــرى 
ببعــض ألفــاظ تشــير علــى أن ذلــك خطــأ مــن النسّــاخ. ولمــا كان مــن الواجــب أن تطيــع مثــل هــذه 
القصائــد لمــا فيهــا مــن البــراءة والفصاحــة وتنشــيطاً لمــن ينظــم مثــل هــذه الــدرر فيطمــأن إلّا تغتالهــا 
ــي بعــض ألفــاظٍ  ــد اعتمــدت علــى ضمّهــا لهــذه المجموعــة موضحــاً معان ــك ق ــاع فلذل ــد الضي ي

فــة النسّــاخ. علــى قــدر ضعفــي ومصلحــاً مــا كان حرًّ
ضُهُ وأئمهُ 333  . أي تعرُّ

334  . أي كذبها.
335  . هو الميل والانعطاف

336  . هو التراب. دروس آثار الدار.
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337  . المال الطارف أي المتحدث.
338  . أي ما ولد وتجدد عندك من المال.

339  . جمع نفثٍ وهو قل من النفخ. يعني علّق نفثات الدر الخ. 
340  . أي الفقير ومن يجور عليه الزمان.
341  . الشره, والرافع طرفه نحو الفحش.

342  . ذكر الحجال.
343  . أي صفيرةُ وصياحه. 

344  . يمتحن.
345  . الوفاء. وحفظ الوداد.

346  . أي اسلك.
347  . العيش الهنيء.

348  . أي لمن هو غني وصاحب ثروةٍ.
349  . أغني فصيحها لأن سحبان اسم رجل شهير بالفصاحة.

350  . اســم رجــل يضــرب فيــه المثــل فــي النكتــة والعــيّ فــي الــكلام. والمعنــى الإنســان المعســور ولــو 
ــل. ــاس كباق كان فصيحــاً كســحبان فيحتســبه الن

351  . يعني ممطر.
352  . من خدش معنى لطم وخمش.

353  . أي الضيق.
354  . أي عقله.

355  . أي باستقلاله واحتقاره.

356  . أي باستقلاله واحتقاره.
357  . من أقلع بمعنى تحول وتنحّى.

358  . من رفل أي من يجرّ ثوبه بتكبر وعجرفة.
359  . أي في ثوب.

360  . هو النقش.
361  . من ذوى بمعنى ذبل وجفّ.

362  . أي بياض الرأس.
363  . يعني رسله.

364  . جمع إمام مهم معلو الديانة يعني بهم الاباء.
365  . فلفظة خَبَرهُ بسكون الماء أي زرعهُ لأن لو قلنا خَبرُهُ بالتحريك لانكسر الوزن.

366  . أي سيفه القاطع.
367  . هو الغني وفي البيت الجناس المحرّف ما بين الثراء والثرى أي التراب.
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368  . من لا مجرب الأمور.
369  . أي تراكمــت وكثــرت وفــي البيــت نوعــان مــن البديــع الأول المجنــاس المصحــف. والثانــي يقــال 

لــه التســميط.
370  . هي حرف القلم وبرأته.

371  . هو التغيير.
372  . أي أصابعها.

373  . أي تتساقط وتروى.

374  . هو نوع من الجواهر.
375  . يعني مكمّل ومجمّل.

376  . زهــر معــروف يســتعمل مفــرداً وجمعــاً ســويةً وأضيــف إلــى النعمــان بــن المنــذر لأنــه أول مــن 
ــدم. ولذلــك يدعــى شــقائق النعمــان. ــى النعمــان أي ال حمــاه. أولحمرتــه أضيــف إل

377  . جمع دوحة أعلى قمة الشجرة ام الشجرة.
378  . أي مهيّج بهبوبهِ.
379  . أي شدة الصوت.
380  . الفضة والذهب.

381  . من أسماء السيف.
382  . من خَطَب أي وعظ. وأما ها هنا بمعنى غرّد.

383  . هو النوم والمصُلّى ليلًا.
384  . اسم طائر رخم الصوت.

385  . أي يترنم.
386  . أي مضطرم كشعلة النار.

387  . جمع مزنة وهي السحابة الممطرة. أم الغيم الرقيق الأبيض.
388  . هو التراب.

389  . هو المصباح.
390  . من أسماء النجوم.

391  . أي بعدتُ.
392  . أي ما كذب قط في نكث عهوده.

393  . أي الظلام.
394  . هو العطش.

395  . أصلهــا فلذيــذ الدبــس عنــدي مســتطاب. فغيرنــا لفظــة الدبــس التــي هــي كنيــة المرســلة إليــه 
القصيــدة لأنهــا ركيكــة.

396  . جمع قوس التي يرمى بها السهم.
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397  . هــو الظريــف الذهــن. والفصيــح. وبعدهــا الجملــة مــن نــوع التوريــة مــا بــين نــاح بمعنــى قاصــد. 
ونــاحِ مــن يكــون معلمــاً فــي قواعــد اللغــة.

398  . هم الورعون المتقون.
399  . بمعنى الارتياب والظن.

400  . أي الاحاطة وحدق النظر جيداً.
401  . أي شانه.

402  . أي نساني.
403  . أي إذا بنى وبينهما نوع الجناس التام.

404  . هو الشعر المصنع.
405  . المكان الضيق والآثم.

406  . هو نشر رائحة الطيب.
407  . أي قلائد الذهب. وأمهم ديوان مشهور.

408  . جمع خريدة وهي اللؤلؤة..
409  . هو لورق لفظة معربة.

410  . أي الحبر.
411  . أي مثلان متشابهان.

412  . أي نأى بعيداً. وفي البيت الجناس التام وجناس الاشتقاق.
ــت وحلّــى وجنــاس شــده الاشــتقاق  413  . ي نزلــت كذلــك فــي هــذا البيــت النــاس الناقــص بــين حلَّ

بــين حيّــت وأحيــت.
414  . أي المودة.
415  . أي العقل.

416  . يعنى أصابعي.
417  . مــن نــوع التوريــة مــا بــين الصبــر معنــى الاحتمــال والتجلــد. والصبــر عــن الصــوم. والصبِــر 

بكســر البــاء المنســوب إلــى جزيــرة القطــري فــي بــلاد الــزنج الكلــى المــرارة.
418  . من أسماء العسل.

419  . كذلــك مــن نــوع التوريــة مــا بــين الاســتوا علــى الحالــين حــراً وبــرداً الــخ. ثــم وخــط الاســتوا مــن 
الكــرة الأرضيــة الــذي نحــن كائنــون بــه.

ــاد هــي التــي منهــا تتركــب أجــزاء الشــعر الثمانيــة  ة مــن خشــب. والأوت ــدْ وهــو رَزَّ 420  . مفــرده وَتَ
ويقــال لهــا التفاعيــل.

421  . أي الأغصان.
422  . أي عطاش.

423  . يعني البار التقي.
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424  . الحوادث.
425  . هو المجلس حيث يجمع القوم.

426  . أي جليلٌ.
427  . أي محكّم الأمر بالصواب.

428  . من نوع الجناس المحرّف.
429  . جوهر الشيء وقدره.

430  . جمع معراج وهو المصعد.
431  . في غير نسخ يجحها.

432  . أي رقيق.
433  . أي العقل.

434  . أي النار.
435  . ما لا يعتد به من الكلام وغيره.

436  . أي رفعوه وسلطوه.
437  . ما بين الغصنين أم راس الغصن.

438  . أي انتسب.
439  . أي يتعب ويبخل عند السؤال.

440  . أي المخدوع والمغلوب.
441  . يعني حيث.

442  . الُحرفة بضم الحاء حرمان ونقصان في الرزق. وبكسر الماء الصناعة.
443  . قرار الأرض. أم الحجر.

444  . هو الرفيع السامي.
445  . من اسماء الباري تعالى.

446  . الذنب والجناية.
447  . أي يضعف.

448  . المطر الضعيف.
449  . أيضا هو المطر الشديد.

 .  450
451  . جمع حِدْجٍ أي الِحمْل. وهودج للنساء.

452  . المعروف بنهر حلب.
453  . بنــات نعــش ثــلاث كواكــب. النجــم الــذي يلــي النعــش اســمه القائــد. والثانــي اســمه العســاف 

وهــو الــذي يلــي السُــبى. والثالــث الجــوراء.
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